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  الدفاع عن المسيحيّةالدفاع عن المسيحيّة
  

  في ا�نجيل بحسب متّى* 
  



  

  طبعة ثانية منقحة
  
  ١٩٨٨جونيه 

  
  مَنشورَات المَكتَبة البُولسِيّة

  



١  
  

  الدفاع عن المسيحيّة
  

  في ا�نجيل بحسب متّى* 
  
*  

  

وسف درّة الحدّادا�رشمِندريْت يُ   
 
* 
 

  مَنشورَات المَكتَبة البُولسِيّة



  فھرس
  

 ١٧  تقديم
      

  ٢١  ما ھو ا�نجيل ؟: تمھيد عام   
      

  ٢٣  ا�نجيل كشف عن غيب 0، وحياته في ذاته:   توطئة    
      

  ٢٩  ا�نجيل، لغةً واصط8حاً :   بحث أول 
  ٢٩  في الترجمة السبعينية  
  ٣١  في ا�نجيل  
  ٣٢  ي سفر ا�عمالف  
  ٣٣  عند بولس الرسول  
  ٣٥  واحد، في العھد الجديد كله ))ا�نجيل  ((تعبير   
      

  ٣٦  ا�نجيل الشفوي وا�نجيل المكتوب:   بحث ثان 
      

  ٣٦  ا�نجيل الشفوي ـ ١              
  ٤٠  ا�نجيل الشفوي ھو مصدر ا�نجيل المكتوب ـ ٢              

  ٤١  جيل المكتوب ا�خرىمصادر ا�ن ـ ٣  
  ٤٣  ا�نجيل المكتوب بأحرفه أو نصوصه ا�ربعة ـ ٤  
  
  

  الرسل، اقتصر ا�نجيل الشفوي علىـ بعد عھد  ٥
  ا�نجيل المكتوب     

  
٤٤  

  



  فھرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ٦

  
  ٤٦  ا�نجيل واحد أم أربعة ؟:   بحث ثالث

      
  ٤٦  رة التاريخيةالنظ ـ ١  
  ٤٩  النظرة ا�دبية الفنية ـ ٢  
  ٥٣  النظرة الموضوعية وا�سلوبية ـ ٣  
      

  ٦٠  ا�نجيل عقيدة وشريعة صوفية:   بحث رابع 
      

      ًD٦٠  ا�نجيل عقيدة إلھية :   أو  
  ٦٤  ا�نجيل شريعة دستورية:   ثانياً      
      ً   ٦٧  ا�نجيل صوفية حياتية:   ثالثا

      
  ٧١  الوحي ا�نجيلي، بحسب بيئاته وأساليبه:   خامسبحث 

      
      ًD٧٤  الدفاع عن المسيحية :  أو  

      
  ٧٥  ا�نجيل بحسب متى : في البيئة ا�سرائيلية  ـ ١  
  ٧٥  ا�نجيل بحسب مرقس: في البيئة الھلنستية الرومانية  ـ ٢  
      

  ٧٦  تاريخ المسيحية:   ثانياً      
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٧٧  

      
      ً   ٧٧  فلسفة المسيحية  :   ثالثا

      
  
  

  رسائل: ـ فلسفة المسيحية في البيئة والثقافة الھلنستّيتين  ١
  بولس الرسول     

  
٧٨  

  ٧٨  )قبل أسره ( الرسائل الكBمية : الجزء ا�ول       
  
  

  أسره ا�ول في( الرسائل الصوفية : الجزء الثاني     
  سر المسيح) : في رومة         

  
٧٩  

  



  ٧ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    فھرس

  
  
  

  ولبعد أسره ا�( رسائل الراعوية ال: الجزء الثالث     
  في تنظيم الكنيسة الجامعة ) : في رومة         

  
٧٩  

الرسائل الكاثوليكية  (( :ي البيئة والثقافة ا�سرائيلية ـ فلسفة المسيحية ف ٢              
  .، والرسالة إلى العبرانيين ))

  
٧٩  

      

  ٨٠  صوفية المسيحية:   رابعاً      
      
  ٨٠  رسالة يوحنا العامة: تقديم  ـ ١  
  ٨١  ا�نجيل بحسب يوحنا: سر المسيح  ـ ٢              

  ٨١  سفر الرؤيا: ـ سر المسيحية  ٣  
  ٨٢  رسالتا يوحنا الثانية والثالثة: ملحق  ـ ٤              

      

  ٨٢  ھل من تحريف في ا�نجيل ؟:   سادس بحث 
      

      ًD٨٣  ھل يقول القرآن بتحريف أو تصحيف في ا�نجيل ؟:   أو  
  ٩٠  ھل يقول العلم والنقد بتحريف وتصحيف في ا�نجيل ؟:   ثانياً      
  
  

  لكتاب المنقول بالتواتر K يتأتىا: الدليل ا�ول العام 
  فيه تغيير اللفظ      

  
٩٠  

  
  

  ا�نجيل كتاب أمة قبل أن يصير :  الدليل الثاني العام
  كتاب أفراد      

  
٩١  

  
  

  تجاه ))ا�ناجيل المنحولة  ((من وجود : الدليل الثالث العام 
  ا�ناجيل الصحيحة     

  
٩٣  

  
  

  من القرائن التاريخية: الدليل الرابع العام 
  على صحة البيئة ا�نجيلية      

  
٩٣  

  
  

  ل بسائر أسفار العھدمن مقارنة ا�ناجي: دليل أول خاص 
  الجديد     

  
٩٣  

  ٩٤  من لغة ا�ناجيل اليونانية : دليل ثان خاص   
  ٩٥  من تعدّد نصوص ا�نجيل إلى أربعة : يل ثالث خاص دل  

  



  فھرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ٨

  
  
  

  من شخصية يسوع وكلماته في: دليل رابع خاص 
  ا�ناجيل ا�ربعة     

  
٩٦  

      

      ً   ٩٧  في نصوصه ا�ربعة  ا�نجيل تاريخية:   ثالثا
  
  

  جيل تنقل دعوة الرسل للمسيح، K إنجيل ا�نا: شبھة أولى 
  المسيح     

  
٩٧  

  ٩٩  ھدف ا�ناجيل دفاعي K تاريخي: شبھة ثانية   
  
  

  ا�ناجيل شھادة لمسيح القيامة K : شبھة ثالثة 
  ليسوع التاريخ     

  
١٠٠  

  
  

  ھل كانت أميّة الرسل عائقاً لفھم المسيح: شبھة رابعة 
  وا�نجيل ؟      

  
١٠٢  

  
  

  ما بين تنزيل ا�نجيل وتدوينه، ألم يفعل:  ھة خامسةشب
  الوھم فعله ؟      

  
١٠٤  

  
  

  التدوين، ألم يشوّه الزمن الواقعتأخر ب: شبھة سادسة 
  التاريخي     

  
١٠٥  

  
  

  أليس في ترجمة ا�نجيل إلى اليونانية مجال: شبھة سابعة 
  للشبھة ؟      

  
١٠٧  

  
  

  :وا كلھم من الرسل كتبة ا�نجيل ليس: شبھة ثامنة 
  أليس في ذلك شبھة ؟     

  
١٠٨  

  ١١٠  مخطوطات قمران وا�نجيل : شبھة تاسعة   
  
  

  ھل اKختBف الظاھر بين ا�ناجيل: شبھة عاشرة 
  شبھة عليھا ؟      

  
١١٤  

  صحة ا�نجيل وتاريخيته ھو شخصية المشكل ا�كبر على:   ختام     
  المسيح فيه      

  
١١٦  

  



  ٩ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    فھرس

  
  ١١٧  إعجاز ا�نجيل:   بحث سابع 

      

  ١١٧  ا�نجيل إعجاز في التنزيل  ـ ١  
  ١١٩  ا�نجيل إعجاز في البBغ ـ ٢  
  ١٢٢  ا�نجيل إعجاز في التبليغ ـ ٣  
  ١٢٥  ا�نجيل إعجاز في البيان والتبيين  ـ ٤  
  ١٢٥  في مواقفه ) ١       
  ١٢٧  في فنونه ا�دبية ) ٢       
  ١٣٠  الرسالة والرسول ـ شھادة العقاد إعجاز في: ختام   

      
      
    القسم اKول  
      

  ١٣٥  الدفاع عن المسيحية   
      

  ١٣٧  في ا�نجيل ))المسيحية  ((معنى الدفاع عن :   وإيضاحتوطئة 
      
  ١٣٩  ا�نجيل بحسب متى : الكتاب اKول   

      

  ١٤١  أولية ا�نجيل بحسب متى:   مقدمة     
      

  ١٤٣  تمھيد لNنجيل بحسب متى:   الفصل اKول 
      

  ١٤٥  من ھو كاتبه ؟:   بحث أول 
      

  ١٤٥  متى الرسول: كاتبه Kوي بن حلفى الملقب  ـ ١                
  ١٤٨  ماذا نعرف عن متى وسيرته وشخصيته ؟ ـ ٢                

      

  ١٥١  زمن تدوين ا�نجيل بحسب متى:   نٍ بحث ثا
      

  ١٥١  النص ا�رامي قبل السنة الخمسين              
  ١٥٢  ٦٤النص اليوناني قبل استشھاد بطرس عام   
  



  فھرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ١٠

  
  ١٥٤  ا�نجيل بحسب متى في لغته اKصلية ومصيره:   ثالثبحث 

      

  ١٥٤  غتهل  
  ١٥٥  مصيره   
      

  ١٥٧  بيئة ا�نجيل بحسب متى:   رابع بحث 
      

  ١٥٨  إنه ا�نجيل الفلسطيني في تعبيره  ـ ١  
  ١٥٩  إنه ا�نجيل الفلسطيني في تفكيره  ـ ٢  
      

  ١٦٣  تحليل ا�نجيل بحسب متى:   الثاني الفصل 
      

  ١٦٥  المبادئ التي يقوم عليھا ھذا التحليل : توطئة   
  ١٦٨  تحليل ا�نجيل بحسب متى        
      

  ١٨٩  أسلوب ا�نجيل بحسب متى:   الفصل الثالث
      

  ١٩١  براعة التخطيط ـ ا�دماج الفني:   بحث أول 
      

  ١٩٢  التخطيط البياني  ـ ١  
  ١٩٢  التخطيط التاريخي ـ ٢  
  ١٩٣  التخطيط التعليمي ـ ٣  
  ١٩٤  التخطيط القصصي الدراماتيكي  ـ ٤  
      

  ١٩٦  ب8غة التأليف ـ اDقتدار الفني:   بحث ثان 
      

  ١٩٦  ا�سلوب البياني  ـ ١  
  ١٩٧  ا�سلوب التاريخي ـ ٢  
  ١٩٩  ا�سلوب التعليمي ـ ٣  
  ١٩٩  ا�سلوب القصصي الدراماتيكي ـ ٤  
  



  ١١ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    فھرس

  
  ٢٠٢  شاء ـ اDنسجام الفنيفصاحة ا�ن:   بحث ثالث

      

  ٢٠٢  لغته  ـ ١  
  ٢٠٣  التعبير والتفكير  ـ ٢  
  ٢٠٤  ا�نشاء العام  ـ ٣  
  ٢٠٤  إنشاؤه التاريخي ـ ٤  
  ٢٠٥  إنشاؤه التعليمي  ـ ٥  
  ٢٠٥  إنشاؤه الجدلي  ـ ٦  
  ٢٠٦  إنشاؤه البياني  ـ ٧  
      

  ٢٠٨  روعة البيان ـ اDفتنان في البيان:   بحث رابع
      

  ٢٠٨  ))الوجوه والنظائر  ((فن  ـ ١  
  ٢١٠  فن التصدير والتسھيم  ـ ٢  
  ٢١٢  فن اKستطراد  ـ ٣  
  ٢١٣  فن التضمين  ـ ٤  
  ٢١٤  فن التقسيم والتبويب  ـ ٥  
  ٢١٦  فن التكرير أو الترديد ـ ٦  
  ٢٢٠  عداد الرمزية المقدسة أسلوب ا� ـ ٧  
  ٢٢١  فن ا�يجاز وا�طناب ـ ٨  
  ٢٢٢  نون أخرى ف ـ ٩  
  ٢٢٤  رباعيات أرامية أو ثنائيات عربية : نظم ا�نجيل  ـ ١٠  
      

  ٢٢٧  شھادة ا�نجيل بحسب متى:   الفصل الرابع
      

  ٢٢٩  شھادته ثBث في واحدة :   توطئة
      

  ٢٣٢  دعوة المسيح وإعجازھا:   بحث أول 
  ٢٣٣  أبوة \ : الكشف ا�ول في ا�نجيل  ـ ١  

  



  فھرســــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٢

  
  
  

  سان [ ،نبوة ا�ن: الكشف الثاني في ا�نجيل  ـ ٢
  في المسيح     

  
٢٣٩  

  ٢٤١  ))ا�خوة ا�نسانية  ((: الكشف الثالث في ا�نجيل  ـ ٣  
      

  ٢٤٥  ا�نجيل ما بين العھد القديم والعھد الجديد:   بحث ثان
      

  ٢٤٥  لتوحيد في ا ـ ١  
  ٢٤٦  في الشريعة  ـ ٢  
  ٢٤٧  ـ في البرّ أو أركان الدين ٣  
  ٢٤٨  ـ في التشريع اKجتماعي ٤  
  ٢٤٨  ـ في السنّة اليھودية  ٥  
  ٢٥٠  في ملكوت \  ـ ٦  
  ٢٥٠  في المسيح الموعود  ـ ٧  
  ٢٥١  ھل نسخ ا�نجيل التوراة ؟   
      

  ٢٥٤  لعالمية�نجيل ما بين القومية واا:   بحث ثالث
      

  ٢٥٥  كانت ليسمعھا ا�مميّون  ))جليل ا�مم  ((دعوة يسوع في   
  ٢٥٦  المشركين كانت لدعوتھم رحBته المتواترة إلى أرض  
  ٢٥٨  الدعوة المسيحية بين بني إسرائيلأسباب قيام   
      

  ٢٦٠  يسوع ))مسيحية  ((إنجيل :   رابع بحث
      

      ًD٢٦٠  يرته ودعوته مسيحية يسوع من س:   أو  
  ٢٦٨  مسيحية يسوع من ألقابه النبوية:   ثانياً      

      

  ٢٦٨  ـ إنه ابن داود أي المسيح ١  
  ٢٦٩  الموعود ))المسيح  ((ـ فھو  ٢  
  ٢٧٠  يعني أيضاً مسيحية يسوع السامية ))ابن \  ((لقب  ـ ٣  
  ٢٧١  يعني مسيحيته السماوية ))البشر  ابن ((لقب  ـ ٤  

  



  ١٣ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    سفھر
  

  ٢٧٢  مسيحيته يعني إلھية ))سيح الرب الم ((لقب  ـ ٥  
  ٢٧٢  يعني المخلص، وھو رمز لرسالته ))يسوع  ((اسم  ـ ٦  
      

      ً   ٢٧٣  مسيحية يسوع تظھر من تتميم نبوءات الكتاب فيه:   ثالثا
      

  الذي به تتبارك أمم ا�رض ))ى النسل المصطف ((ـ إنه  ١  
  ٢٧٤  كلھا      

  ٢٧٥  الذي وعد به موسى  ))النبي ا�عظم  ((إنه  ـ ٢  
  ٢٧٦   ))ابن داود  ((إنه المسيح  ـ ٣  
  ٢٧٦  المولود في بيت لحم  ))عمانوئيل  ((إنه  ـ ٤  
  ٢٧٦   ))العھد الجديد  ((إنه رسول  ـ ٥  
  ٢٧٦  شعبه باKستشھاد الذي يفدي  ))عبد \  ((إنه  ـ ٦  
  ٢٧٧  ))ملكوت \  ((مؤسس  ))بن البشر إ ((إنه  ـ ٧  
      

  ٢٧٨  ))المسيح  ((تحفظّ يسوع باتخاذ اسم :   ظاھرة كبرى 
      

  ٢٨٠  يسوع المسيح  ))إلھية  ((إنجيل :   بحث خامس
      

      ًD٢٨٠  إلھيته  أحوال يسوع المسيح برھانُ :   أو  
  ٢٨٤  ل يسوع المسيح تُظھر إلھيته أعما:   ثانياً      
      ً جٌ :   ثالثا a٢٨٧  �ظھار إلھيته  أقوال يسوع المسيح تدر  
  ٢٨٩  ألقابه تدل دليBً قاطعاً على إلھيته :   رابعاً      

      

  ٢٨٩  ، عند متى  ـ لقب ابن \ ١  
  ٢٩٣  ـ لقب ابن البشر، عند متى  ٢  
      

  ٢٩٨  ت برھان النبوءات والمعجزا: ختام   
      

  ٣٠٠  إنجيل الملكوت :   بحث سادس
  ٣٠٠  ملكوت \ في الكتاب :   توطئة     

  



  فھرســـــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٤

  
      ًD٣٠٤  أوصاف ملكوت \:   أو  

      

  ٣٠٤  ملك ومملكة: ـ ملكوت \  ١  
  ٣٠٥  أتى وآتٍ معاً : ـ ملكوت \  ٢  
  ٣٠٧  أرضي وسماوي معاً : ـ ملكوت \  ٣  
  ٣٠٨  زمني وأبدي معاً : ـ ملكوت \  ٤  
  ٣٠٩  روحي واجتماعي معاً : ـ ملكوت \  ٥  
  ٣١١  فردي وجماعي معاً : ـ ملكوت \  ٦  
  ٣١١  قومي وعالمي معاً : ـ ملكوت \  ٧  
      

  ٣١٣  تحقيق ملكوت \:   ثانياً      
      

  ٣١٣  كوت \ـ تأسيس مل ١  
  ٣١٣  ـ ظھور ملكوت \ ٢  
  ٣١٤  ـ مصير ملكوت \ ٣  
      

      ً   ٣١٥  ماھية ملكوت \ والمسيح:   ثالثا
      

  ٣١٥  ما ليس ھو  
  ٣١٦  نه الدين الحقإنه ملكوت روحي ـ إ  
  ٣١٧  شرعة الملكوت ـ رسالة الملكوت  
  ٣١٨  طبيعة الملكوت ـ أخBقية الملكوت  
  ٣١٩  وتمصير الملك  
      

  ٣٢٠  ))الكنيسة  ((إنجيل : بحث سابع       
      

      ًD٣٢١  ھي شعب \ الجديد، أمة المسيحالمسيح كنيسة :   أو  
  ٣٢٣  كنيسة المسيح ميزتھا أن فيھا سلطة معصومة:   ثانياً      

  ٣٢٤  ا�عجاز ا�ول في تأسيس المسيحية أن فيھا سلطة المسيح  
  ٣٢٥  السلطة في المسيحية تتمتع بالعصمة  ا�عجاز الثاني أن  
  



  ١٥ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    فھرس

  
      ً   ٣٢٦  ما بين ملكوت \ وكنيسة المسيح:   ثالثا

      

  ٣٢٦  ـ كنيسة المسيح ھي ملكوت \ ١  
  ٣٢٦  ـ لكن ملكوت المسيح أوسع من كنيسته ٢                

  ٣٢٧  ـ فالكنيسة نواة ومحور ملكوت \ والمسيح ٣                
      

  ٣٢٨  تكوين الكنيسة وظھورھا:   رابعاً      
      

  ٣٢٩  تأسيس الكنيسة يتم باستشھاد المسيح            
  ٣٢٩  ظھور الكنيسة يتم بقيامة المسيح وحلول الروح القدس               
  ٣٢٩  ))ا�مم  ((ل الملكوت من إسرائيل إلى مصير الكنيسة يتم بتحوي            

      

      ً   ٣٣٠  بين \ والبشر ))العھد الجديد  ((كنيسة المسيح ھي :   خامسا
      

  ٣٣١  في البشرية  ))عھد التجديد  ((عھد الكنيسة ھو :   سادساً      
      

  ٣٣١  ـ إنه تجديد وتكميل الكتاب با�نجيل ١                
  ٣٣١  ـ إنه تجديد وتكميل الوحي والتنزيل ٢                

  ٣٣٢  ـ إنه تجديد وتكميل العھد ٣                
  ٣٣٢  ـ إنه تجديد وتكميل الوعد ٤                
  ٣٣٢  ـ إنه تجديد وتكميل ا�نسان ٥                
  ٣٣٣  ـ إنه تجديد وتكميل الكون ٦                

  ٣٣٣  ملكوت \ في كنيسة المسيح ـ إنه تجديد وتكميل ٧  
      

  القول الفصل
  

  نجيل بحسب متى دفاع عن المسيحية بتاريخا�: 
  السيرة والدعوة   

  
٣٣٤  
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  ديمـتق
  
  
 ((، بعنdوان  ))مصYادر الYوحي ا�نجيلYي  ((زء ا�ول مdن ـدر عن المطبعة البولسية الجdـص

لقddة ا�ولddى مddن حلقddات موسddوعتين كبيddرتين كمddا يظھddر مddن ، وھddو الح ))الddدفاع عddن المسddيحية 
فYYتحٌ مبYYينٌ فYYي  ))الدراسddات ا�نجيليddة  ((والحddق الddذي K مddراء فيddه أن ھddذه . سلسddلة عناوينھمddا
  .فقر ما يكون اKفتقار إلى مثلھاالتي كانت أالمكتبة العربية 

  
، في أربعة ة تحليليةاستقرائيھي دراسة  ))مصادر الوحي ا�نجيلي  ((فالموسوعة ا�ولى 

  :أقسام 
  
  .في ا�نجيل بحسب متى وا�نجيل بحسب مرقس ))الدفاع عن المسيحية  (() ١
  
  .في ا�نجيل بحسب لوقا وفي سفر أعمال الرسل )) الكنيسةتاريخ  (() ٢
  
فddي رسddائل بddولس الرسddول وسddائر ) أي الكBddم المسddيحي (  ))فلسYYفة المسYYيحية  (() ٣
  .الرسل

  
في ا�نجيdل بحسdب يوحنdا وفdي سdفر الرؤيdا مdع تقdديم لھdا فdي  ))المسيحية  صوفية (() ٤

 .رسالة يوحنا ا�ولى

  
ddـوقddـد أصddف درّة الحddمندريت يوسddرش�ف اddـاب المؤلddمية ھddي تسddـداد فddوعة ـذه الموس)) 

�ن الوحي ا�نجيلي K ينحصر في ا�نجيdل بنصوصdه ا�ربعdة، بdل  ))مصادر الوحي ا�نجيلي 
ر أسفار العھد الجديد التي كتبھا الرسل وقد كلفھم الرب تبليdغ وحيdه، فdي عصdمة، يمتد على سائ

  ومتى جاء روح ((: روح القدس لھم دعوةً وكتابة، بتأييد ال
  



  تقديمـــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٨ 

  
ة ماثلة بكل أجزائھا وھذه الموسوع).  ١٣:  ١٦يو (  ))الحق فإنه يرشدكم إلى الحقيقة كلھا 

  . للطبع
  

إنجيل المسيح  ((ف بتحليل ـّ وأمّا الموسوعة ا�خرى وھي قيد التحضير فيعدنا فيھا المؤل  
 ((، مddا بddين  ))عقيYYدةً وشYYريعةً وصYYوفية ونظYYام حيYYاة : الYYوحي ا�نجيلYYي  ((، تمھيddداً لتفصddيل  ))

سيرة  ((، والكشف عن  ))إعجاز ا�نجيل  ((لبيان  ))ا�نجيل والقرآن  ((، وبين  ))ا�نجيل والكتاب 
فحقق \ آمال المؤلف وما ھي، في الوقت نفسه، إKّ آمال جميع . في ستة كتب ))المسيح وسرّه 

  .الناطقين باللغة العربية من مسيحيين وغير مسيحيين
  

والكتdاب الddذي بيdدنا ھddو ا�ول مddن تلdك المجموعddة الضdخمة التddي جنddّد لھdا المؤلddف كddل   
في أكثر من مئة بتمھيد طويل وقد صدّره . ته الفكرية، وجلَده العجيب على التنقيب وا�نتاجطاقا

ويسdمي ھdذا . صفحة، عالج فيه مختلف مسائل العھد الجديد ومشاكله، بحسب سنن العلم الحdديث
، بعرضھا على البيئة ا�سdرائيلية فdي ا�نجيdل بحسdب متdى، الدفاع عن المسيحيةالكتاب ا�ول 

البيئة الھلhنستية الرومانية فdي ا�نجيdل بحسdب مdرقس، وذلdك لdيس أنھمdا مقصdوران علdى وعلى 
الدفاع، فھما عرض أيضاً لسيرة المسيح ودعوته، بل �ن صفة الdدفاع ھdي الظdاھرة الغاليdة فdي 

  .لغة ا�نجيل في بيئتين مختلفتين
  

dا مdن قبdلُ قdد نشdرنا منdه بعdض    hاً، وكنdّاب مليdي الكتdي لقد نظرنا فdه فdرة  ((أبحاثdالمس(( 
، إذ لdم يقdم فھو في الحقيقة فتح عظYيم فYي اKدب العربYيتشويقاً إليه، وطمعاً في فائدتھا الجلىّ؛ 

ومddن ينكddر أن عالمنddا العربddي، المسddيحي وغيddر . بعddد أحddدٌ بمثddل ھddذا ا�نتddاج الضddخم فddي لغتنddا
؛ وK يسdتغني عنھdا  ))جيليdة الدراسdات ا�ن ((المسيحي على السواء، بحاجة ماسdّة إلdى مثdل ھdذه 

حتى الذين يعتمدون مثلھdا، لثقdافتھم الخاصdة أو فdي تdدريس الكتdاب المقdدس، فdي لغdات أجنبيdة، 
وھdذه النظdرة الشdرقية العربيdة فdي . إلى المعضBdت الكتابيdةبنظرتھا الشرقية �نھا تمتاز عليھا 

مdن ميdزات ھdذه ا�بحdاث  ))ة اKولYى الميز ((تقديم ا�نجيل الكريم إلى العالم العربي بأجمعه ھي 
  .العديدة

  
  في تقديم أسفارالبيانية واKسلوبية فيھا فھي التركيز على الناحية  ))الميزة الثانية  ((أما   



  ١٩ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  تقديم  

  
دKئdل ا�عجdاز فdي مقdاييس  العھد الجديد، �نھا تساعد على معرفة الكاتب وفھم كتابه، وھي من

كdل سdفر، يرتكdز علdى تحليYل جديYد لتخطYيط في اسdتنباط  ))الميزة الثالثة  ((عقليتنا الشرقية ـ و 
د يdأتلف فdي ذلdك مdع فھdو قd. ة والتاريخية الكامنdة فيdها�سس الموضوعية والبيانية والسيكولوجي

 ((يطdات المعروفdة حتdى اليdوم ـ و اً أخرى؛ وقد تخطّى جميع التخطـاً، ويختلف أحيانـغيره أحيان
حتى إذا اقتضاه ذلك بعض التكرار، لكي يكdون استجماع عناصر كل بحث في  ))الميزة الرابعة 

فھddو يddدرس كاتddب الddوحي وكتddاب الddوحي مddن جميddع . كddل بحddث مسddتوفياً جميddع أركانddه وأبعddاده
بصفاتھا التي تميزھا، ر إبراز شھادة كل سفقوامھا  ))ميزة خامسة  ((الوجوه والنواحي ـ وھناك 

  .، استقراءً وتحليBً وتفصيBً  ))الBھوت ا�نجيلي  ((في أبحاث متنوعة يكوّن مجموعھا كتاباً في 
  

وھdو أفضdل اسdتعداداً وأشdد  ))الدراسdات ا�نجيليdة  ((وھكذا يخرج القdارئ مdن جdوّ ھdذه   
ا�نجيل ا�بdدي  ((، سراط المشاھدة في تشوّقاً لقراءة ا�نجيل نفسه، كBم \، من كلمة \ الذاتية

(( .  
  

ننا، باسم أھل ا�نجيل جميعاً في العالم العربي، نشكر للمؤلف، ا�رشdمندريت يوسdف وإ  
، التdي تdولي المسdيحي فھمdاً وتقdديراً �عجdاز ا�نجيdل،  ))الدراسات ا�نجيلية  ((درّة الحداد، ھذه 

ونشكره أيضاً باسم . شيئاً من كنوز ا�نجيل الثريةوالحياة منه؛ وتجعل غير المسيحي يدرك ولو 
  .العربي في ا�دبفتح جديد ھي بالحقيقة  ))الداراسات ا�نجيلية  ((ا�دب العربي، �ن ھذه 

  
  فاخوري البولسي جورجا�ب   ١٩٦٧جونيه، في ا�ول من شباط 
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  :ام ـَ تمھيد ع
  
  

  ا ھُوَ ا�نجيل ؟مَ 
  

  

  

  ذاتهنجيل كشف عن غيْب \ وحياته في ا�:   توطئة
    

  ا�نجيل، لغة واصطBحاً :   بحث أول
    

  ا�نجيل الشفوي، وا�نجيل المكتوب:   بحث ثانٍ 
    

  ا�نجيل واحد ؟ أم أربعة ؟  بحث ثالث
    

  ا�نجيل عقيدة وشريعة وصوفية:   بحث رابع
    

  الوحي ا�نجيلي بحسب بيئاته وأساليبه:   بحث خامس
    

  ھل من تحريف في ا�نجيل ؟:   بحث سادس
    

  عجاز ا�نجيلإِ :   بحث سابع
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  وطئةت
  
  

  ا�نجيل كشف عن غيب 0، وحياته في ذاته
  

ا ألُقي يوحنا في السجن، أتى يسوع إ ((   hقال . لى الجليل يدعو بإنجيل \لم : hلقد تم
  ). ١٥ـ  ١٤:  ١مرقس (  ))ا، وآمنوا بالبشرى فتوبو: الزمان، وأتى ملكوت \ 

  
بظھddور  ))البشYYرى  ((نجيYYل 0 ھYYو فإِ . ھddذه ھddي الكلمddة ا�ولddى فddي دعddوة السddيد المسddيح  

 ((المزدوجdة ھdي بحسdب الحdرف اليونdاني  ))البشرى  ((وھذه . ور ملكوت \ معهـالمسيح، وظھ
  ). ١٥:  ١مر (  ))ل فتوبوا وآمنوا با�نجي ((: ؛ لذلك يقول  ))ا�نجيل 

  
  ). ١٤:  ١مر (  ))إنجيل \  ((نھا إِ : وھذه البشرى عظيمة   

  
*  

فمنdذ . ، في ختام النبوة والكتdاب ))لما تم الزمان  ((وتأتي ھذه البشرى ا�لھية، ا�نجيل،   
م، ، بل منذ نحو ألفي سنة، منذ إبراھي) ٤٦:  ٥يوحنا ( خمسماية سنة وألف، منذ موسى كليم \ 

، تعاقب أنبياء الكتاب يدعون إلى التوحيد المنزل، ويبشرون بمجيء ) ٥٦:  ٨يوحنا ( خليل \ 
فلما ظھر يسوع كانت كلمته ا�ولى ا�عBdن .  ))ا�يام ا�خيرة  ((المسيح، وملكوت \ معه، في 

 ((جيddل المسddيح، والddدليل تنزيddل ا�نجيddل، إن.  ))! وأتddى ملكddوت \! لقddد تddم الزمddان ((: الصddارخ 
  .م الوعد والعھد، وختام النبوة والكتاب ـْفھو خت.  ))إنجيل \ 

  
*  



  تمھيدــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٤

  
. ، أعلنھdا المسdيح فdي أطdوار دعوتdه كلھdاومنزلة المسيح وا�نجيل من النبYوة والكتYاب  

الموقdف الحاسdم، فdي الجdدال ا�كبdر مdع السdنھدرين،  وذروة ا�عBن كانت قُبيdل استشdھاده، فdي
المجلddس اليھddودي ا�علddى، بمناسddبة الفصddح عيddدھم ا�كبddر، فddي ھيكddل سddليمان، عنddوان الddدين 

  ) :الكرّامين القتلة ( ذلك بمثل والدولة، و
  

وفddي أوان الثمddر أرسddل عبيddده ا�نبيddاء ليأخddذوا . غddرس \ كرمddا، وسddلمّه إلddى كddرّامين  
. ، فجلدوا بعضاً منھم وقتلوا بعضاً ورجموا بعضdاً العبيدغير أن الكرامين قبضوا على  ((. الثمار

وھdو  ابنهوفي اkخر أرسل إليھم . ففعلوا بھم كذلك. أكثر من ا�ولينعبيداً آخرين فأرسل أيضاً 
نقتله ! ھلموا! الوارثھذا ھو : فلما رأى الكرامون اKبن قالوا في ما بينھم . سيھابون ابني: يقول 

ذا جdاء رب الكdرم، فمdاذا فdإِ . ليه وطرحوه خdارج الكdرم وقتلdوهفقبضوا ع. ونستولي على ميراثه
ويسddلمّ الكdرم إلddى كddرامين ! ميتdة انdه يميddت أولئddك ا�شdرار شddرh : لوا يفعdل بأولئddك الكdرامين؟ قddا

إن  ((:  ١زبdرأمdا قdرأتم قdط فdي ال: قdال لھdم حينئdذٍ يسdوع ! آخرين، يؤدون إليه الثمار فdي ا�وان
! من قِبَل \ كان ذلك، وھو عجيب في نظرنا! الحجر الذي رذله البنhاؤون ھو صار رأساً للزاوية

:  ٢١متdى (  ))ن ملكوت \ يُنزع منكم، ويسdلمّ إلdى أمdة تdؤدي ثمdاره إِ : أجل ذلك أقول لكم  من
  ). ٤٣ـ  ٣٣
  

ّ فيه يمثd. ھذا المثل الرائع تاريخ ونبوة   سdيح تdاريخ النبdوة والكتdاب، ومصdير ل السdيد المـ
  .وفي ذينك التاريخ والنبوة يكشف عن منزلته فيھما. ملكوت \ في إسرائيل والبشرية

  
فا�نبيdاء .  ))ابنYه، ابنYي، اDبYن  ((: ويصdف نفسdه  ))عبيد 0  ((: فيسوع يسمّي ا�نبياء   

ورسdالة اKبdن .  ))وريdث رب الكdرم  ((،  ))اKبdن  ((عبيد \، ويسوع ھو : في الرسالة والكتاب 
  وحق الوريث في كرم النبوة. لعبيدغير بعثة ا

  
  ــــــــــــــــــ

  .٤٤:  ١١٧المزمور ) ١(
  



  ٢٥ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ما ھو ا�نجيل ؟   

  
وبعد رسالة . بيدهوكBم \ بواسطة اKبن، غير كBم \ بواسطة ع. والكتاب، غير حظ العبيد

  .ففي رسالة اKبن ختام النبوة والكتاب. اKبن، K بعثة وK نبوة وK كتاب
  

فھdو يعdري . والمثل أيضاً نبوءة صريحة عن مصdير المسdيح، وعdن مصdير ملكdوت \  
ويعلن لھم أنdه يعdرف غيdب .  ))الوريث  ((و  ))اKبن  ((اليھود الكرامين ويكشف مكرھم بالمسيح 

لكن \ ببعثه . أي أنھم يكفرّونه ويقتلونه. القتل خارج الكرم: ون، ومصيره الذي يبيّتون ما يمكر
فينتdزع المسdيح، بصdفته اKبdن . ورفعه إليه، يجعله رأس الزاوية فdي تنزيلdه، وديdن \ وملكوتdه

 تجعddلنھYYا نبYYوءة فYYي أربYYع إ. والوريddث، الملكddوت مddن قتلddة ا�نبيddاء، ويسddلمّه إلddى أھddل ا�نجيddل
  .\ وسيد مصيره إلى يوم الدين المسيح سيد ملكوت

  
يقضddي المسddيح، فddي الھيكddل نفسddه، بسddبع ويBddت أو )  ٢٣متddى ( وفddي خطddاب ختddامي   

ثم يكشف لتBميذه في خلوة على جبdل الزيتdون أنdه ھdو ملdك يdوم . لعنات، على العھد ا�سرائيلي
  ). ٢٥ـ  ٢٤متى ( الدين 

  
  . وكتابه، في دين \ والتنزيليل، في ملكوت \تلك ھي منزلة المسيح وا�نج  

  
*  

، في وحدانيته وجبروته، في وحياً وتنزي8ً كان كBم \ في النبوة والرسالة حتى المسيح   
، وسرّ حياته، كشفاً لذاتهفصار كBم \ بالمسيح، وفي المسيح، . أسمائه الحسنى وصفاته الجلىّ

  .وغيْب الحيّ القيوم
  

أنا الصdراط والحقيقdة  ((: ء الوداعي، عشية اKستشھاد، صرّح للرسل صحابته في العشا  
بdل مdن اkن ! إن كنتم عرفتموني، فستعرفون اkب أيضاً . K يأتي أحد إلى اkب إKّ بي: والحياة 

يdا فيلdبس، أنdا معكdم كdل ھdذا . يا رب، أرنا ا[ب وحسYبنا: قال له فيلبس ! تعرفونه، وقد رأيتموه
  K الزمان و

  



  تمھيدــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٦

  
أرنا اkب ؟ أفB تdؤمن أنdي أنdا فdي اkب، : فكيف تقول أنت ! مَن رآني فقد رأى ا[بتعرفني ؟ 

وأن اkب فيh ؟ ا�قوال التي أنطق بھdا، K أنطdق بھdا مdن نفسdي، بdل اkب المقdيم فdيh ھdو يعمdل 
 ١٤يوحنا ( ))من أجل ا�عمال فصدقوا وإhK ! وني أني أنا في اkب، واkب فيh أجل صدق. أعماله

، ووقفdddوا كسdddائر ))الصdddراط المسdddتقيم، صdddراط \  ((فجميdddع ا�نبيdddاء دعdddوا إلdddى ). ١١ـ  ١: 
أما يسوع المسيح فقد كشف لنا غيب \ في إنجيله في . المخلوقين، عند حدود غيب \ عاجزين

  .شخصيته
  

*  
  

  :الذاتية  ))كلمة 0  ((واسطة كلمة 0 المنزلة بنجيل \ ومسيح \ ھما فإِ   
  

 \    ي ـف   كان  ة ـوالكلم  الكلمة  دء كان ـفي الب ((

  ...ي \ ـدء فـو منذ البـفھ    ة ـالكلم    انـك  و\ 
  ا ـبينن  ا ـم  في   كن ـوس    راً ـار بشـة صـوالكلم

  ...   مجد اkب في ابنه الوحيد    ده ـمج دنا اھـش د ـوق
  وبيسوع المسيح النعمة الحقيقية     ن الشريعة نزلت بموسى إِ 

  ة ـنعم على  ةً ـنعم ا، ـكلن    ذنا ـد أخـومن امتBئه ق
  وحيدـال   اKبن ه، ـا�ل hK إِ     د قط ـره أحـم يـفا[ ل
  ))ره ـد أظھـق و نفسه ـوھ    في حضن اkب  إنه قائم

  ). ١٨ـ  ١٦؛ ١٤؛ ٢ـ  ١:  ١يوحنا ( 
  

  .أكثر منه كتاباً منزKً شخص منزل، ن الوحي فيه ففضل ا�نجيل، على كل تنزيل، إ  
  

*  
  

فYYYي وحYYYدة الرسYYYالة ففdddي المسdddيح وا�نجيdddل تمdddت معجdddزة النبdddوة والكتdddاب العظمdddى،   
 ((م \ إلdى النdاس، بواسdطة اتمة كBdـن ا�نجيdل خdكلdه، إِ  ))العھد الجديد  ((ر ـففي نظوالرسول؛ 

  .المتأنس ))كلمة \ 
  



  ٢٧ـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــما ھو ا�نجيل ؟   

  
ذ كلمّ قديماً اkباء، مdراراً عديdدة وبطdرق شdتى با�نبيdاء، كلمّنdا نحdن فdي إِ ن \، بعد إِ  ((  

كل ا�مور، كما بdه قdد أنشdأ الdدھور؛ والdذي الذي جعله وريث باDبن ھذه ا�يام، وھي ا�خيرة، 
  ). ٣ـ  ١:  ١عبرا (  ))ھو ضياء مجده، وختمُ جوھره، وضابط الكل بكلمة قدرته 

  
  . ))كلمة \  ((كBم \، وكBمُ \  ))\  كلمةُ  ((ففي المسيح صار   

  
*  

  
تBميذه مشافھة؛ لم يكتب السيد المسيح ا�نجيل، بل دعا به دعوة، وسلمّه إلى رسله و  

  .وأظھره في ذاته قائماً بأحواله وأعماله وأقواله
  

ونقلddه إلينddا رسddله الحواريddون، بddذاتھم أو بأتبddاعھم كترجمddان لھddم، بتأييddد روح القddدس،   
  :مه معھم، عشية استشھاده، بقوله فقد ختم المسيح كB. الفارقليط الموعود لھم

  
، روح القdدس، الdذي سيرسdله اkب والفYارقليط. قلت لكم ھdذه ا�مdور وأنdا مقdيم معكdم ((  

ومتddى جddاء، ھddو، روح ... باسddمي، فھddو الddذي يعلمكddم كddل شddيء، ويddذكّركم بجميddع مddا قلddت لكddم 
  ). ١٣:  ١٦ثم  ٢٦ـ  ٢٥:  ١٤يوحنا (  ))الحق، فإنه يرشدكم إلى الحقيقة كلھا 

  
يddو ( روح المسdيح  أي ))روح الحdق  ((أي روح \؛ و  ))روح القddدس  ((والفdارقليط ھdو   

؛ قد نزل عليھم بعد رفع المسdيح بعشdرة أيdام، وأرشdدھم إلdى حقيقdة المسdيح وا�نجيdل ) ٦:  ١٤
  ). ٢أعمال الرسل ( وعصمھم دعوةً وكتابةً كلھا، 

  
*  

  
إن الذي كان من البدء، الذي  ((: لذلك تطفح دعوتھم وكتابتھم لlنجيل بالبشرى العظيمة   

عيننا، الذي لمسناه بأيدينا، كلمة الحياة ـ إذ أن الحياة قد ظھر، وقdد رأينdاه، سمعناه، الذي رأيناه بأ
  ونشھد له، ونبشركم بھذا الحياة



  تمھيدـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ٢٨

  
القيّوم الذي كان في اkب، وظھر لنا ـ أجل، به نبشركم لتكون لكم أيضاً شركة معنا، وشركتنا 

  ). ٤ـ  ١:  ١رسالة يوحنا (  ))ا ھي مع \، في ابن يسوع المسيح إنم
  

  .ھذا ھو ا�نجيل الذي نبحث معالمه في ھذا التمھيد العام  
  

  .كلھا ))العھد الجديد  ((ھي ما يسمونه أسفار  ))مصادر الوحي ا�نجيلي  ((و   
  

  .فيھا نرى أن ا�نجيل كشف عن غيْب \ تعالى، وحياته في ذاته  
  

��  



  بحث أول
  
  
  واصط8حاً  ا�نجيل، لغةً 

  
    . ، نقلت بحرفھا إلى العربية لشيوعھا ))نجليُونْ ڤإِ  ((: يونانية  ))إنجيل  ((كلمة   

  
  . ١في اللغات العبرية وا�رامية والعربية) البُشْرى ( ومعناھا   

  
و بشddرى بُشddرى قوميddة، أ ))ا�نجيddل  ((وفddي اصddطBح العddالم ا�غريقddي الرومddاني كddان   

مdن قيصdر  ))إنجيdل  ((فdـ . بطولية حربية أو بشرى سلطانية، كdونَ ا�مبراطdور مdن عdالم اkلھdة
( وقد وردت الكلمة عنواناً لمولد اغسطوس قيصر، في أثر بمدينdة . يعني بشرى خBص ونصر

٢بدء ا�ناجيل التي ستأتي على يده كان للمسكونة) اغسطوس ( إن مولد ا�له  (() : برينه 
((.  

  
كثر منه أَ  ))نْجَلَ أَ  ((وقد دخل ھذا اKصطBح الكتاب في الترجمة السبعينية، بتعبير الفعل   

  .لھية بالخ8صالبشرى ا�ِ : وتعني الكلمة في الكتاب . باKسم والصفة
  

  ــــــــــــــــــ
 ((، ) ٨٩النحل (  ))مؤمنين بُشْرى لل ((: بحرفھـا، وبمعناھا أيضـاً  ))ا�نجيل  ((رآن وردت كلمة ـفي الق) ١(

  ). ٨٩النحل (  ))بشرى للمسلمين  ((، ) ١٢ا�حقاف (  ))بشرى للمحسنين 
)٢ (Dittenbeeger, Orientis Graeci inscriptiones selectae, p. 458.  



  بحث أولــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــ  ٣٠

  
اميdر، وھمdا السdفران اللdذان كانت في أشعيا والمز) ا�نجيل ومشتقاته ( وأكثر استعمال   

  .ن أكثر من أسفار الكتاب كلھا عن خBص \ بالمسيح الموعوديتنبئا
  

جمل على الجبال أقدام المبشرين ما أَ  ((: قال أشعيا في بشرى الخBص من عبودية بابل   
عه القدوس على عيdون جميdع لقد بسط \ ذرا... بالسBم، المبشرين بالخير، المنادين بالخBص 

  ). ١٠ـ  ٧:  ٥٢(  ))ا�مم، فرأت أقاصي ا�رض خBص إلھنا 
  

وفي المزامير، البشرى الكبرى بالخBص، ا�نجيل ا�عظم، ھو مجيء المسيح الموعود   
عمdل ب عني في درج الكتdاب أن أَ تھا أنا ذا آتٍ؛ فقد كُ : ذٍ قلتُ حينئ... ذبيحة وقرباناً لم تشأ  ((: 

بdل حdدثت . لقد بشرت ببرّك في الجماعة العظيمة، ولdم أكdتم بdرّك فdي أعمdاق قلبdي... يئتك بمش
( ؛ قابdل )١١ـ  ٧:  ٩مdز ( ))بأمانتك وخBصك، ولم أخفِ رحمتك وحقك عن الجماعة العظيمة 

  ). ٥:  ١٠عبرا 
  

بھddذا المعنddى الكتddابي، بحسddب اصddطBح لغddة الترجمddة السddبعينية، سddمّى رسddل المسddيح   
  . )) ا�نجيل(( رى ا�لھية في الخBص بالمسيح البش

  
 ((ة ـا�راميdة، أم كلمd ))البشdرى  ((ة ـل استعمل المسdيح نفسdه، فdي بنdي إسdرائيل، كلمdـھ  
مddن أصddل يونddاني ؟ ـ أن الجddواب K طائddل تحتddه؛ وقddد يكddون اسddتعمل الكلمتddين، أو  ))ا�نجيddل 

  . ))البشرى  ((: با�حرى كلمة لغته وأمته 
  

أتى الناصdرة حيdث  ((ولما بدأ يسوع دعوته، . المساكين ))يبشر  ((أ أشعيا بالنبي الذي تنب  
فdدُفع إليdه سdفر أشdعيا النبdي، فلمdا نشdر . نشأ؛ ودخل على عادته المجمdع يdوم السdبت، فقdام ليقdرأ

 )أدعو با�نجيل ( روح الربّ عليh فقد مسحني �بشّر  ((: السفر وقع على الموضع المكتوب فيه 
  المساكين، وأرسلني �نادي 



  ٣١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ا�نجيل، لغة واصط8حاً   

  
 ))نعمdة للdرب  بالحرية للمأسورين، وبالبصر للمعميّين، وأطلق أحراراً المرھقين، وأعلنھا سنةَ◌َ 

). ١:  ٦١ابdل أشdعيا ق ٢٢ـ  ١٦:  ٤ا لوقd( )) !اليوم تمت ھذه الكتابة التي تسdمعون: وقال لھم . 
  .فھو المبشر الموعود الذي يدعو با�نجيل

  
   hتي الموعودولمkميذه يستوضحون ھل ھو النبي اBا أرسل إليه المعمدان، من سجنه، ت .

 !العمddي يبصddرون: انطلقddوا وأعلمddوا يوحنddا بمddا تسddمعون وتddرون : فأجddاب يسddوع وقddال لھddم  ((
 !والمسdاكين يبشdرون !والمdوتى يقومdون !يسمعونوالصم  !والبرص يطْھرون !والعرج يمشون

 hيشك في K فالمسيح بالقول والعمل ھو النبي الموعود الذي ).  ٦ـ  ٢:  ١١متى (  ))وطوبى لمن
  .، بحسب الحرف اليوناني ))يدعو با�نجيل  ((أي  ))يبشر  ((
  

*  
  

ومdراراً ... ى ، وأربdع مdرات عنdد متd ١ثماني مرات عنdد مdرقس ))ا�نجيل  ((ترد لفظة   
وفddي كddل ھddذه المواضddع يعنddي التعبيddر دعddوة المسddيح K الكتddاب الddذي . عديddدة فddي رسddائل بddولس

  .يحويھا، �ن المسيح لم يكتب دعوته
  

ھكذا فdي . لكن عند تدوين ا�نجيل، ما أيسر اKنتقال من الدعوة إلى الكتاب الذي يحويھا  
؛ فقdد يعنdي التعبيdر  ))سdوع المسdيح ابdن \ بdدء إنجيdل ي ((: مطلع ا�نجيdل بحسdب مdرقس نقdرأ 

  .الدعوة، وسيرتھا، والكتاب الذي يقصھا
  

. إلى الكتاب الذي يحويھا اKسم وبعد تدوين الدعوة انتقل. فدعوة المسيح اسمھا ا�نجيل  
باKسdم ) ٦٦ف (يسdتينوس، فdي الdدفاع ا�ول في منتصف القرن الثاني يشdھد الشdھيد الفيلسdوف 

  . ))التي يسمونھا اKناجيل مذكرات الرسل،  ((: المتداول 
  

  فكانت . أي ا�نجيل ))البشرى  ((: فالسيد المسيح ھو الذي سمى دعوته   
  

  ــــــــــــــــــ
  .٩:  ١٤؛ ١٠:  ١٣؛ ٢٩:  ١٠؛ ٣٤:  ٨؛ ١٥و ١٤و ١، ١) ١(



  بحث أولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ٣٢

  
dول�ه اdان ((: ى كلمتddم الزمdد تddوت \ !لقddى ملكdرى  !وأتdوا بالبشddوا وآمنdرف  ))فتوبddي الحdـ وف
 ٤٣:  ٤متdى (  ))إنجيYل الملكYوت  ((وھذه البشرى ھdي ).  ١٥:  ١مرقس ( با�نجيل : اليوناني 

مdر ( ))جمdع وبشdروا با�نجيdل الخليقdة كلھdا اذھبوا فdي العdالم أَ  ((: وستشمل دعوته العالم كله ). 
وقdد تقتضdي ).  ١٠:  ١٣مdر (  ))أن يdُدعى با�نجيdل فdي جميdع ا�مdم  K بdدh  ((فإنه ). ١٥ : ١٦

وتفضdيل )  ٣٥:  ٨مdر (  ))مdن أجلdي ومdن أجdل ا�نجيdل  ((: التضحية بالنفس  الدعوة با�نجيل
مdر ( المسيح وا�نجيل على ا�ھل والولد، وا�موال وا�مBك، جزاؤه الخBص والحيdاة ا�بديdة 

مddن أجلddي ومddن أجddل  ((: يوحYYّد بYYين شخصYYه وبYYين ا�نجيYYل ونBحddظ أن المسddيح ).  ٢٩:  ١٠
  ). ٢٩:  ١٠؛ ٣٥:  ٨مر (  ))ا�نجيل 

  
قdال بطdرس، فdي . ، نقBً عن معلمھdم ا�لھdي، سdموا الdدعوة المسdيحية؛ ا�نجيdلوالرسل  

ني منdذ ا�يdام ا�ولdى، أيھا الرجال ا�خdوة، تعلمdون أن \ قdد اختdار ((: مجمع الرسل بأورشليم 
  ). ٧:  ١٥اع (  ))كلمة ا�نجيل من بينكم، لتسمع ا�مم من فمي 

  
و  ))كلمة 0  ((وا�نجيل ھو ؛  ))الكلمة  ((يرادفون بين ا�نجيل و ) سفر ا�عمال ( وفي   

  . )) ١كلمة الرب ((
  

:  ٢بdط  ٢(  ))الصYراط المسYتقيم  (( )) ٢الصYراط ((ھYو وا�نجيل في نظر رسل المسdيح   
. )) ٤ الحيYاة ((، ويعطdي )) ٣الخ8Yص ((، الdذي يقdود إلdى )٢:  ٢بط  ٢( ))صراط الحق  ((، ) ١٥

  .فا�نجيل ھو الكلمة، والصراط، والخBص، والحياة
  

  ــــــــــــــــــ
  .٣٤:  ١٥؛ ٤٦و ٥:  ١٣؛ ٢٤:  ١٢؛ ١٩و ١:  ١١؛ ٢٥و ١٤و ٤:  ٨؛ ٧و ٢:  ٦؛ ٣١و ٤:  ٤الكلمة ) ١(
  .٢٢و ١٤:  ٢٤؛ ٤:  ٢٢؛ ٢٣و ٩:  ١٩؛ ٢٦و ٢٥:  ١٨؛ ٢:  ٩: الصراط ) ٢(
  .٣١و ٣٠و ١٧:  ١٦؛ ١١:  ١٥؛ ٤٧و ٢٦:  ١٣؛ ١٤:  ١١؛ ١٢:  ٤الخBص ) ٣(
  .٤٨و ٤٦:  ١٣؛ ١٨:  ١١؛ ٢٠:  ٥؛  ١٥:  ٣الحياة ) ٤(



  ٣٣ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ا�نجيل، لغة واصط8حاً   

  
 (().  ٣٦:  ٢اع (  ))ربّاً ومسيحاً  ((: وضوعه أن يسوع قد ظھر بقيامته على حقيقته وم  

القيdوم لھdم  ))الحياة  ((فھو ).  ٣٨:  ١٠؛ ٣٦و ٢٢:  ٢(  ))فB مخلص للناس سواه تحت السماء 
  ). ٤٢:  ١٠(  ))ملك يوم الدين  ((؛ وھو ) ١٥:  ٣( في الدنيا 

  
*  

ل مفاعيdل . ا�نجيل: لدعوة المسيحية التي يقوم بھا يضاً يسمي اأَ وبولس الرسول    oويفص
  .ا�نجيل؛ وصفات الجھاد في سبيله

  
 ١:  ١٥كdو  ١(  ))به تخلصون ا�نجيل الذي بشرتكم به،  ((فدعوته ھي ا�نجيل وحده،   

ن وإ ((، ) ١٥:  ٤ا كddو (  ))قddد ولddدتكم فddي المسddيح يسddوع با�نجيddل  ((: ويقddول للمسddيحيين ). 
رنا لكم با�نجيل لم يصر إليكم بالكBم فقط، بل بالقوة أيضاً، وبالروح القدس، وبكمال اليقين تبشي

الكلمة والمعجزة، وتأييد الdروح القdدس : فأساليب الدعوة ا�نجيلية وبراھينھا ).  ٥:  ١أفس (  ))
  .ومواھبه الظاھرة على المؤمنين، حتى كمال اليقين

  
). ١٤:  ٩كdو  ١( ))بشرون با�نجيل يعيشdون مdن ا�نجيdل ن الذين يإ ((وقد رتّب الرب   

ني إذا بشdرت، أبُشdر با�نجيdل مجانdاً، غيdر مسdتوف حقdي مdن ھو أَ  ((في الرسالة وفضل بولس 
وأنdا أصdنع كdل ھdذا �جdل ا�نجيdل،  ((،  ))صdار كBdّ للكdل  ((فقdد ).  ١٨:  ٩كو  ١(  ))ا�نجيل 

إذ بشddرتكم  ((، وقddد أذلّ نفسddه ليرتفddع المسddيحيون، ) ٢٣:  ٩كddو  ١(  ))ليكddون لddي فيddه نصddيب 
  ). ٧:  ١١كو  ٢(  ))بإنجيل \ مجاناً 

  
 إنجيل مجد \ ((فھو : Kنه أمانة في عنقه وبولس يتفانى في الجھاد في سبيل ا�نجيل،   

 ؤتُمنdت علddىأنddي قdد أ ((ومdن اختصاصdه ).  ١١:  ١تddيم  ١(  ))نdا عليdه السdعيد، الdذي اؤتمنddت أَ 
  .أي للمشركين ا�ميين)  ٧:  ٢غB (  ))ا�نجيل �ھل القلف 



  بحث أولــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٣٤

  
وا�نجيdل  ))المسYيح حيYاتي  ((حتى صار وقد اندمج بولس في دعوته لlنجيل والمسيح،   

 ١فيل (  ))كلھا إلى نجاح ا�نجيل أحوالي  ((وقد آلت ).  ٣:  ٤كو  ٢؛ ١٦:  ٢رو (  ))إنجيلي  ((
  ). ٧:  ١فيل (  ))للدفاع عن ا�نجيل وتأييده  ((حتى القيود كانت )  ١٢: 
  

نdي قdد نصdبتُ للdدفاع عdن عdالمين أ ((وبولس يمدح الذين يبشرون با�نجيل عdن محبdة،   
ويdدعو ).  ٥:  ١فيdل (  ))فdي ا�نجيdل  ممسdاھمتھ ((؛ ويشكرھم على ) ١٦:  ١فيل (  ))ا�نجيل 

ي نكdم ثdابتون فdإ... إنجيل المسيح، حتى يتّضdح لdي أن يسيروا على ما يليق ب ((المسيحيين دائماً 
حdثھم وي)  ٢٧:  ١فيdل (  ))نكdم تجاھdدون بdنفس واحdدة، �جdل ا�يمdان با�نجيdل روح واحdد، وإ

 ٨:  ١تdيم  ٢(  ))اKشتراك في مشاق ا�نجيdل، بقdوة \  ((على الجھاد في سبيل ا�نجيل، وعلى 
 ((: وھdو يdذكرھم دائمdاً فdي صBdته ).  ١٨:  ٨كdو  ٢(  ))عمdل ا�نجيdل  ((، حتى يتمّموا دائماً )

 ٩: ١رو (  ))خدمه بروحي، بالدعوة �نجيل ابنه، يشھد لي بأني أذكركم بBd انقطdاع و\ الذي أَ 
 ))أسماؤھم في سفر الحياة . ..الذين جاھدوا معي في سبيل ا�نجيل  ((ويعلن لھم أن ا�عوان ). 
  ). ٣:  ٤فيل ( 
  

يصفه لنا في لوحة رائعة استشھاداً متواص8ً وقد لقي بولس في جھاده في سبيل ا�نجيل   
 ((؛ ولقي مقاومة عنيفة من اليھود ) ٣٠ـ  ٢٢:  ١١كو  ٢( ترتسم عليھا عBمات البطوKت كلھا 

 ١١رو (  ))من حيث ا�نجيل ھم أعداء  ((، بل ) ١٦:  ١٠رو (  ))الذين لم يذعنوا كلھم لlنجيل 
؛ وخصوصاً من بعdض اليھdود النصdارى الdذين كdانوا يطdالبون بإقامdة التdوراة وا�نجيdل ) ٢٨: 

  . ))ا�خوة الكذبة  ((معاً، ويسميھم 
  

 ((مع ذلك ظل بولس مثابراً في الجھاد واKستشھاد في سبيل الدعوة المسيحية وا�نجيل،   
خوذة ... إنجيل الس8م  ((ھذا ا�نجيل ھو ).  ١٣:  ١افس (  ))الحق، إنجيل الخ8ص Kنھا كلمة 

 فقdد ظھdرت نعمdة \ المخلصdة (().  ١٧ـ  ١٥:  ٦افdس (  ))الخ8ص، سيف الYروح، كلمYة 0 
  جميع الناس، يتجلىّ مخلصنا يسوع



  ٣٥  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�نجيل، لغة واصط8حاً   

  
  ). ١٠:  ١تيم  ٢(  ))بواسطة ا�نجيل الذي أباد الموت، وأبان الحياة والخلود، المسيح، 

  
ان ا�مddم ھddم مddن أھddل الميddراث، ... سddر المسddيح  ((؛ ومddن سYYرّ المسYYيحوفddي ا�نجيddل   
  ).٦ـ  ٤:  ٣فس أ( ))الجسد، وشركاء في الموعد، في المسيح يسوع، با�نجيل  في وأعضاء

  
 ١١كdو  ٢(  ))وليس من إنجيل آخر  ((ند بولس وعند سائر الرسائل واحد، وا�نجيل ع  

أخdوة  ((اً، ھم ـقامة التوراة وا�نجيل معلنصارى الذين يدعون �ِ والمتطرفون من اليھود ا).  ٤: 
نه يوجد إنجيل آخر، إنما ھناك أناس يبلبلونكم ويريدون أن إلى إنجيل آخر ـ K أ ((يدعون  ))كذبة 
نجيdل آخdر غيdر ولكن إن بشركم أحَد، نحن أنفسنا أوَ مBك من السdماء، بإِ . إنجيل المسيحيقلبوا 

 ًBddيكن مبسddه فلddرناكم بddذي بشddال((  ) Bdd٩ـ  ٦:  ١غ  .( كddوذل))  ،هddي بddذي دُعddل الddن ا�نجي�
وكdان صdعودي عdن وحdي، فعرضdت  ((قد عرضته علdى الرسdل، )  ١١:  ١غB (  ))ي بواسطت

ddل الddيھم ا�نجيddم علddم�ين اddه بddو بddا ... ذي أدعddوب وكيفddيعق hدddا مddي أوتيتُھddة التddوا النعمddوإذ عرف
ـ  ١:  ٢غBd ( ))اDتفYاق الكامYل إليh وإلdى برنابdا عربdون  مويوحنا، ھم المعدودون أعمدة، يمناھ

  ). ١١:  ١٥كو  ١(  ))فسواءٌ كنت أنا أم أولئك، فھكذا ندعو، وھكذا آمنتم  ((). ١٠
  

وإنجيYل المسYيح  ((،  ١) ٧:  ١١كdو  ٢(  ))إنجيYل 0  ((ل بحسب بdولس، ھذا ھو ا�نجي  
  . ٢) ٣:  ٤كو  ١(  ))صورة 0 

  
ھذا ھو ا�نجيل، لغةً واصdطBحاً، فdي مبنdاه وفdي معنdاه، فdي بيانdه وتبيانdه، علdى لسdان   

  .السيد المسيح، وعلى لسان رسله ا�كرمين
  

���  
  

  ــــــــــــــــــ
:  ١؛ فيل ٧:  ١؛ ١٤:  ١٠؛ ١٣:  ٩؛ ٤:  ٤؛ ١٢:  ٢كو  ٢؛ ١٢:  ٩كو  ١؛ ١٩:  ١٥؛ ١٦:  ١قابل رو ) ١(
  .١٤:  ٢؛ ٨:  ١تس  ٢؛  ٢:  ٣تس  ١؛ ٧
  .٨و ٢:  ٢؛ أفس ٧:  ١١كو  ٢؛ ٦:  ١٥؛ ١:  ١رو قابل ) ٢(



  بحث ثانٍ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ٣٦

  

  بحث ثان
  وا�نجيل المكتوبا�نجيل الشفوي 

  
ا�نجيل كشف عن سر المسيح، كلمة \، للكشف به وفيه عن سرّ \ فdي ذاتdه وحياتdه،   

بأحواله وأعماله، أكثر منه بأقواله، بdالتلميح فالتصdريح شdيئاً فشdيئاً، عdن أبdوّة \، وبنdوة الكلمdة 
ف الذاتي ظھور أكثdر منdه وھذا الكش. اKبن، وعمل حياة روح القدس في \، وإحيائه في النفس

  .تنزيBً، مشاھدة وشھادة، لذلك لم ير السيد المسيح أن يكتب إنجيله كتابة، بل دعا به دعوة
  

   ًBميذه وأتباعه وأصحابه اثني عشر رجBولتأمين الدعوة وصحتھا من بعده، اختار من ت
))  ًBddماھم رسddه  ((،  ))سddوا معddيته، وي ))ليكونddر شخصddه وسddاھدوا شخصddاينوا ويشddا عddھدوا بمddش

  .وشھدوا
  

أعطى شھود العيان سdلطة معصdومة : ولصحة الشھادة عمل ما لم يعمله نبي أو رسول   
منفddردين ومجتمعddين، ولخلفddائھم مddن بعddدھم فddي إجمddاعھم، سddلطة مddن سddلطانه، وعصddمة مddن 

(  ))كلھا  يقودھم إلى الحقيقة ((حتى  ))يقيم معھم ويكون فيھم  ((عصمته، بتأييد الروح القدس لھم 
  ). ١٣:  ١٦؛ ١٧:  ١٤يوحنا 

  
*  

  
  ا�نجيل الشفوي ـ١  

  
الذي سبق ورافق، ويرافق ا�نجيل الشفوي ھذه الشھادة الحية، ھي ا�نجيل الحي القائم،   

:  ١٤الرؤيdا ( ))ا�نجيYل اKبYدي  ((إلى نھاية الدھر، حتى يأتي اليقين في رؤية ا�نجيل المكتوب 
٦.(  
  

  سلطتھم وعصمتھم في شھادتھمالشفوية يحرصون على إبراز  والرسل في دعوتھم  



  ٣٧  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ا�نجيل الشفوي وا�نجيل المكتوب

  
المبنية على المشاھدة العيان، وتأييد الروح القدس الدائم لھم، في تأديتھا من قبلھم وقبولھا من 

  .المؤمنين
  

؛ ٢٠:  ٤، ١٥:  ٣، ٣٢:  ٢؛ ١٢و ٨:  ١اع (  ))لعيdان شdھود ا ((يسمّي الرسل أنفسھم   
كلمdة ) ١:  ١لdو ( ))شھود العيdان ودعdاة الكلمdة  ((، وأتباعھم مثل لوقا )الخ  ٣٩:  ١٠؛ ٢٣:  ٦

بما سمعناه، وما  ((وھم يبشرون ).  ٢٦:  ١٢اع ( وكلمة الخBص )  ٤٠:  ٨، ٣١:  ٤اع ( \ 
؛ ويعلمdّون بتdدقيق ) ١:  ١يdو  ١(  ))لمسناه بأيدينا، كلمdة الحيdاة رأيناه بأعيننا، وما تأملناه، وما 

وذلك عمBً بوصية المسيح ا�خيرة فdي تحديdد )  ٣١:  ٢٨، ٢٥:  ١٨اع ( كل ما يخص يسوع 
فdي أورشdليم، فتكونYون لYي شYھوداً نكم  ستنالون قوة بحلول الdروح القdدس علdيكم، إ ((: مھمتھم 

(  ))ا قال ھdذا ارتفdع علdى مdرأى مdنھم ولمh . وإلى أقاصي ا�رضوالسامرة، وفي جميع اليھودية 
  ). ٨:  ١اع 
  

وأول عمل قاموا به انتخاب خلف ليھوذا ليتم عدد الرسل الdذي . وللحال استعدوا للشھادة  
:  ١اع ( ))لكي يُستخلف في الخدمة والرسالة، فيصير شdاھداً معنdا بقيامdة يسdوع  ((حدده يسوع، 

  ).٢٥و ٢٢
  

لول الروح القدس عليھم يوم العنصرة بادروا حاKً إلى الشھادة العلنية الصdارخة وبعد ح  
فلddيعلم اذن يقينddاً جميddع آل إسddرائيل أن \ قddد جعddل يسddوع، ھddذا الddذي صddلبتموه أنddتم، ربddّاً  ((: 

يصبّون با�جماع شھادتھم على قيامة المسيح معجزة المعجزات التي ).  ٣٦:  ٢اع (  ))ومسيحاً 
  . ))ربّاً ومسيحاً  ((ھر بھا ظ

  
  .موضوع الشھادة والدعوةھذا ھو   

  
وكانت شھادتھم ودعوتھم شفوية مثل دعوة المسdيح، ولdم يكdن مdن خطdر فdي اKنحdراف   

ففdي تلdك الجماعdة الشdاھدة، وتلdك البيئdة المؤمنdة التdي عمdت فيھdا : بھا عن أصلھا، أو تحريdف 
على جبل في الجليل �كثر من خمسماية رجل منھم  أعمل المسيح وأقواله، ـ وقد ظھر بعد قيامته

وبولس  !ـ من كان يجرؤ على الدسّ أو التحريف في الدعوة أو الشھادة، دون تكذيب من الجميع؟
  نفسه، بنزعته 



  بحث ثانٍ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ٣٨

  
 ((الذي يبشر به بين  ))إنجيله  ((و )  ١٢:  ١غB ( اKستقBلية في فھم نشر ا�نجيل يعرض نفسه 

  .فيحظى بالموافقة التامة)  ٢:  ٢غB ( على مؤتمر عام للرسل  ))ا�ميّين 
  

بھdا يقوم بھا معاً جميع شھود العيان، ويؤيدھا ويراقشھادة جماعية فشھادة الرسل كانت   
حقdة رجdال الdدين ونdرى فdي مB. تباع وخصوم علdى السdواءجميع معاصري دعوة المسيح من أ

اليھودي لھم أن ھؤKء لم يكذبوا شھادة الرسل للمسdيح، ولكdن يحdاولون مdنعھم عنھdا فيعجdزون، 
�ن الدعوة كانت بتأييد الروح القدس والمعجزات الباھرة، والحياة المسيحية الفريدة القائمة علdى 

  .أعمال الروح القدس الظاھرة فيھم
  

، مستبسdلين فdي ) ٤٢:  ٢اع (  )) على تعلdيم الرسdلمواظبين  ((ونرى المسيحيين الجدد   
ماديdة فdي حكdم ولكdي يتحdرر الرسdل مdن الخدمdة ال. المواظبة عليه، مdع اضdطھاد السdلطات لھdم

 ((ات الشdعب ليظلdوا عdاكفين علdى ـانتخبوا شمامسة سبعة لمعاونتھم في حاجالجماعة المسيحية، 
سلطتھم من صار كفوءاً للدعوة، بوضع ا�يدي ثم أشركوا في ).  ٤:  ٦اع (  ))الصBة والدعوة 

  ). ٥:  ٨( وأرسلوھم للدعوة والشھادة )  ٧:  ٦( عليھم 
  

والشdھادة بالصdوت الحdي .  ))ا�نجيYل الشYفوي  ((ھذه الدعوة الشفوية ھdي التdي نسdميھا   
أفضل من الشھادة بالحرف الميت، وأفعل في النفdوس، خصوصdاً متdى قامdت علdى تأييdد الdروح 

رو (  ))فا�يمان مdن البشdارة، والبشdارة بdأمر المسdيح  ((: س، الظاھر في المعجزات والحياة القد
١٧:  ١٠ .(  
  

أوجdز ھdذه . خطYوط الYدعوة فYي ا�نجيYل الشYفويومنذ اليوم ا�ول حدّد الزعيم بطرس   
 بواحد مdن الرجdال الdذين اجتمعdوا معنdا فdي كdل ((الخطوط في انتخاب متيّا �كمال عدد الرسل، 

منdذ معموديdة يوحنdا إلdى اليdوم الdذي ارتفdع فيdه عنdّا، : الزمان الذي عاش فيه الرب يسوع بيننdا 
ثم فصّلھا بعض الشيء فdي قبdول أول وثنdي ).  ٢٢ـ  ٢١:  ١اع (  ))فيصير شاھداً معنا بقيامته 

  آمن، في 



  ٣٩ــــــــــــــــــــــــــــــــ  ا�نجيل الشفوي وا�نجيل المكتوب    

  
لقdد أرسdل \ الكلمdة إلdى  ((: الكنيسة، كرنيليوس، قائد الحاميdة الرومانيdة فdي قيصdرية فلسdطين 

وأنتم تعلمون بما قد جرى فdي . ھو رب الجميعبني إسرائيل مبشراً بالسBم بيسوع المسيح الذي 
الروح كيdف مسdح \ بd: كل اليھوديdة، ابتdداء مdن الجليdل، بعdد المعموريdة التdي دعdا بھdا يوحنdا 

القdدس والقddدرة يسdوع الناصddري؛ فاجتdاز وھddو يحسdن إلddى النdاس، ويبddرئ جميdع الddذين أرھقھddم 
و الdذي ھ. ونحن شھود بكل ما صنع في أرض اليھود وفي أورشليم. الشيطان، �ن \ كان معه
شdعب وھو نفسه قد أقامه \ في اليوم الثالث، وآتاه أن يظھdر، K لل. ةقتلوه معلقين إياه على خشب

كله، بل لشھود قد اصطفاھم \ من قبdل، لنdا نحdن الdذين أكلنdا وشdربنا معdه بعdد قيامتdه مdن بdين 
انdاً لqحيdاء وا�مdوات. ا�موات hه \ ديdذي أقامdو الdه ھdوقد أوصانا أن ندعو الشعب ونشھد بأن .

  ). ٤٤ـ  ٣٤:  ١٠اع (  ))وله يشھد جميع ا�نبياء، بأن كل من يؤمن ينال باسمه مغفرة الخطايا 
  

وقddد خطddط ھddذا ا�نجيddل الشddفوي . ھddذا ھddو ا�نجيddل الشddفوي بعقيدتddه وطريقddة عرضddه  
وھdو مdوجز ا�نجيdل . الخطوط العريضة للدعوة المسيحية التdي نdادى بھdا الرسdل فdي كdل مكdان

لم يخdرج علdى ھdذا التخطdيط سdوى شdاھد . المكتوب، وتخطيطه كما حفظته له ا�ناجيل المؤتلفة
يم كبطرس، ھو يوحنا الرسdول الحبيdب فdي إنجيلdه، وذلdك لتسdجيل مdا فdات التخطdيط عيان، زع

  .العام، وتكميل الشھادة، بعد ما زالت ا�سباب القاھرة Kقتصار الدعوة على الجليل
  

واتفاق الرسل على تلdك الخطdوط العامdة فdي الdدعوة المسdيحية أعطdى ا�نجيdل الشdفوي   
، نجdدھا فdي ا�نجيdل المكتdوب، بحروفdه التفكيYر والتعبيYر صيغاً محدودة، وأساليب موحYّدة فYي

  .بحسب متى ومرقس ولوقا ))ا�ناجيل المؤتلفة  ((الثBثة أي 
  

فdي التخطdيط، وتجميdد علdى صdيغ وأسdاليب فdي الشdھادة والdدعوة؛ أخيdراً تجميYد فھناك   
فقdد دعdا الرسdل .  )) المسdكونة ((تجميد في النقل إلى اليونانية لغة الحضارة والسلطة القائمdة فdي 

  نجيل في لغة المسيح، لغتھم القومية أي ا�رامية السوريةا�ب



  بحث ثانٍ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ٤٠

  
 ))المسdكونة  ((أوK؛ً ثم باللغة اليونانية الشعبية التي كانت شائعة بdين ظھdرانيھم، وخصوصdاً فdي 

وا�ساليب في  لشفوي إلى اليونانية تجمدت الصيغوفي نقل ا�نجيل ا. يحالتي انطلقوا لفتحھا للمس
التفكير والتعبير أكثر فأكثر، حفاظdاً علdى صdحة النقdل، وتسdھيBً للdدعاة أنفسdھم، كمdا يظھdر مdن 

  . ))ا�ناجيل المؤتلفة  ((مقارنة 
  

ا أولئdك الdذين قdد نطdق بdه الdرب أوKً، ثdم ثبتdه لنd ((الdذي  ))ا�نجيYل الشYفوي  ((ھذا ھdو   
سمعوه، و\ يؤيد شھادتھم باkيات والعجائب وشتى المعجزات، وبتوزيع مواھب الdروح القdدس 

  .؛ وھو مصدر ا�نجيل المكتوب) ٤:  ٢عبر (  ))على حسب مشيئته 
  

فا�نجيddل الشddفوي ھddو إنجيddل المسddيح الحddي، بتعلddيم السddلطة التddي أنشddأھا السddيد المسddيح   
ة والخلود، بحضوره معھا أبد الdدھر، وبتأييdد الdروح القdدس لھdا، دعdوة وأعطاھا مواعيد العصم

فBd تجمdع أمdة المسdيح علdى : والكلمة الحية أفضdل مdن الحdرف الميdت ولdو كdان منdزKً . وكتابة
 ًKزdان منdو كdت ولdرف الميdل من الحBتحريف أو ض .dيح علdة المسdع أمdتجم Bdف أو فdى تحري

  .ا�نجيل، قبل انقضاء عھد الرسل، الشھود العيان من تدوين لكن، كان K بدh . ضBل
  

*  
  

  ا�نجيل الشفوي ھو مصدر ا�نجيل المكتوب ـ٢  
  

على صيغ وأساليب في ثBث مراحل تجميده ا�نجيل بوحي الروح القدس، تدوين سبق   
فddي تخطddيط الddدعوة، وفddي إعBنھddا فddي البيئddة اليھوديddة باللغddة ا�راميddة، أخيddراً فddي نقلھddا إلddى : 

  .اليونانية في البيئة الھلنستية
  

، K شك أن بعض الرسل، وبعض تBميذھم، وبعdض المسdيحيين الجdدد مرحلة أولى في  
قد حاول تدوين بعض أقوال الرب وبعض أعماله الخارقة، أوKً با�رامية،  ))أميّين  ((من يھود و 

:  ١٠اع ( ا�مdم  مdن ))المتقين \  (( ، ))ا�ميين  ((ثم باليونانية عند انتشار ا�نجيل الشفوي بين 
  ٤٣و ٢٦، و١٦:  ١٣؛ ٢٢



  ٤١ــــــــــــــــــــــــــــــــ  ا�نجيل الشفوي وا�نجيل المكتوب    

  
وكان لھم في ذلك مثال من المجموعات التي كان يعملھا من التوراة والنبيّين ).  ١٤:  ١٦؛ ٥٠و

 ((ى آثdار ھdذه المجموعdات مdن أقdوال أو أعمdال فdي ونر. بعض علماء الدين والدعوة من اليھود
  .، خصوصاً في ا�نجيل بحسب متى ))ا�ناجيل المؤتلفة 

  
، وقddد انتشddر ا�نجيddل فddي البيئddة اليھوديddة والھلنسddتية، خصوصddاً بddين فYYي مرحلYYة ثانيYYة  

ولوقddا الطبيddب )  ٢٦ـ  ٢٤:  ١٨اع ( المثقفddين أمثddال ابلddوس الفيلسddوف الخطيddب اKسddكندري 
دعت الحاجة والرغبdة إلdى تdدوين مdا أمكdن مdن أقdوال )  ١٢ـ  ١٠:  ١٦اع ( ديب اKنطاكي ا�

  .الرب وأعماله، بشھادة مؤرخ المسيحية ا�ول القديس لوقا، في مطلع إنجيله
  

مرحلdة تddدوين ا�نجيdل فdي أسddلوب سdيرة منظمdة لحيddاة أخيYراً جYاءت المرحلYYة الثالثYة،   
فتسdابق القdوم إلdى أخdذ ھdذه السdيرة مdن . ، الشdھود العيdان لھdاالمسيح ودعوته، قبل زوال الرسل

  .مواطنھا؛ وتدوينھا في أسلوب تاريخي تعليمي دفاعي
  

  :Bث في مطلع ا�نجيل بحسب لوقا ونلمح تطور ھذه المراحل الث  
  

لقد أخذ كثيرون في تدوين ا�حداث التي جdرت بdين ظھرانينdا . أيھا العزيز، حبيب \ ((  
. ا نقلھا إلينا، أولئك الذين كانوا منذ البدء شھود عيdان للكلمdة، ثdم صdاروا دعdاة لھdاعلى حسب م

يضاً، وقد تحرّيت بدقة جميع ا�مور من أولھا، أن أكتبھdا إليdك بحسdب ترتيبھdا، لكdي أَ  فرأيت أنا
  . ))تكون على بيّنة من صحة التعليم الذي اھتديت إليه 

  
*  

  
  ىمصادر ا�نجيل المكتوب اKخر ـ٣  

  
إن صح التعبير، �ن ا�نجيل كشف من المسيح وتعليم؛ ثdم نقdل ودعdوة بالرسdل الشdھود   

ن لنdا شdھادتھم فdي أحdوال المسdيح الdذين ينقلdوھYؤDء الرسYل، شYھود العيYان العيان أنفسھم ـ ھم 
  مستقلةكتابات متفرقة ثم . قوالهوأعَماله وأَ 



  بحث ثانٍ ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٤٢

  
أخيddراً محddاوKت بعddض الرسddل وأتبddاعھم فddي ترتيddب . سddجلت بعضddاً مddن تلddك الشddھادة المنقولddة

  .سيرة منظمةالشھادات والكتابات في 
  

إنجيلdه وكdانوا لdه أيضdاً  فdي مطلdع K شك أن من جملdة الdذين سdبقوا لوقdا، ممdن ذكdرھم  
نجيddل بحسddب مddرقس باليونانيddة، كمddا مصddدراً ومثddاKً، ا�نجيddل بحسddب متddى فddي ا�راميddة، وا�

توضحه القرائن اللفظيdة والمعنويdة وا�سdلوبية والموضdوعية، وK نdذكر ا�نجيdل بحسdب يوحنdا 
  .�نه متأخر عنھم بنحو أربعين سنة

  
ومddن تلddك المحddاوKت العديddدة لوضddع سddيرة السddيد المسddيح، لddم يحفddظ المسddيحيون سddوى   

أي مصدرھا الرسdولي، فھdي تتمتdع تقوم على رسوليتھا وشرعيتھا . اKناجيل اKربعة الشرعية
فمتى ويوحنا رسوKن تبعا المسيح . دعوة وكتابةبالعصمة الرسولية التي وعد بھا المسيح رسله 

منذ اللحظة ا�ولى؛ ومرقس كان ترجمان بطرس الزعيم، كما كان لوقا ترجمان بولس الرسول، 
مدة سنتين ليجمdع معلوماتdه مdن شdھود العيdان  وقد استفاد من توقيف بولس في قيصرية فلسطين

للدعوة، ومن آل بيdت المسdيح للسdيرة، خصوصdاً مdن السdيدة العdذراء أم المسdيح، ومdن رفيقاتھdا 
  .اللواتي رافقن المسيح في الدعوة واKستشھاد والقيامة

  
قdد  ))أناجيYل منحولYة  ((وعدّت الكنيسة ما عداھا مdن ا�ناجيdل ـ وقdد قاربdت ا�ربعdين ـ   

والدليل ا�كبر أن الكنيسة قبلت كمُنزَلَيْن ا�نجيل . وُضعت على ألسنة الرسل، والرسل منھا براء
بحسب مرقس وبحسب لوقا، مع أن واضعيھما ليسdا مdن الرسdل، ورفضdت فdي الdتBوة الرسdمية 

 ))إنجيل بطرس، إنجيل تومdا، إنجيdل يعقdوب، إنجيdل اKثنdي عشdر رسdوKً  ((: بالصBة ما سمّي 
وتلك ا�ناجيل المنحولة K تصdح تاريخيتھdا، مھمdا كdان . �نھا استنكرت صحتھا وأنكرت نسبتھا

فھdي موضdوعة حينdاً . فيھا من واقعية أحياناً، �نھا ليست رسولية، ولdم تقبلھdا الكنيسdة كرسdولية
  .عن ھوى، لمعرفة ما خفي من سيرة المسيح، أو عن غوى لنشر بدعة على لسان رسول



  ٤٣ــــــــــــــــــــــــــــــــ  الشفوي وا�نجيل المكتوب    ا�نجيل 

  
، وضعه راھب طلياني أسdلم، )إنجيل برنابا ( وأحدث ھذه ا�ناجيل المنحولة ما يسمّى،   

اسمه ا�خ مارينو بمساعدة مصطفى العرندي اKسباني، في أواخر القdرن السdادس عشdر للدKلdة 
ا�نجيل ( ، كما أشار في تسميته  ))الرسول محمد  ((ريم، بل أن المسيح ليس عيسى ابن معلى 

ھي ضد ا�نجيل والقرآن، وا�سBم ) إنجيل برنابا ( ودعوة ). المسيح المسمّى الصحيح ليسوع 
والمسddيحية علddى السddواء، وأن تظddاھر مddع ا�سBddم بddالقول ببشddرية يسddوع المسddيح، ورفعddه إلddى 

ddه مddلب، ونزولddص Kل وddدون قتddماء بddر السddن القبddائم مddه قddله كأنddر لرسddماء ليظھddف : ن السddمواق
  .متدافعة متعارضة

  
*  

  
  ا�نجيل المكتوب بأحرفه أو نصوصه اKربعة ـ٤  

  
كما نقلت المسيحية بالتواتر في تعليمھا وفي آثارھا، منdذ فعدد اKناجيل الشرعية أربعة،   

  .الرسل إلى اليوم
  

قبddول الرسddل لھddا، وقبddول المسddيحية لھddا  تقddوم، كمddا قلنddا، علddى رسddوليتھا أيشYYرعيتھا   
  . بالتواتر جيBً بعد جيل كرسولية

  
تقوم على شھادة الكنيسة المتdواترة لھdا، فdي تعليمھdا وآثارھdا؛ وعلdى شdھادة وتاريخيتھا   

  .ا�ناجيل لنفسھا شھادة K ترد، وعلى موافقة القرائن التاريخية المعاصرة
  

شdاھد واحdد مdن . تواتر به منذ عھد الرسل إلى اليdوميقوم على تعليم الكنيسة الموعددھا   
القرن الثاني يجمع في شھادته الشرق �نه منه، والغرب �نه أسقف ليون، ويمثل شھادة الكنيسdة 
�نه ينقل عن معلمه الذي عاصر وعاشر آخر الرسل على قيد الحياة يوحنdا الرسdول؛ عنيdت بdه 

ا�ناجيddل أربعdة K أكَثddر وK  ((: قdال )  ٢ف  ٣الdرد علddى الھرطقdات ك ( فdي كتابddه ايرينYاوس 
  أن الكنيسة تشمل العالم كله،فكما أن العالم يقسم إلى أربعة وا�رواح أربعة؛ وبما . قلأَ 



  بحث ثانٍ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ٤٤

  
نئddذ أن تكddون الكنيسddة فBdd بddدّ حي: وسddندھا وعمودھddا الddذي يحملھddا ھddو ا�نجيddل، وروح الحيddاة 

  . ))مؤسسة على تلك ا�عمدة ا�ربعة، والتي ينبثق منھا الخلود والحياة للبشرية جمعاء 
  

جيالھddا علddى أن كddاتبي ا�ناجيddل ا�ربعddة الشddرعية ھddم متddى وقdد أجمعddت الكنيسddة مddدى أَ   
، وھdو م الذھبيويذكر الف. الرسول ومرقس ترجمان بطرس، ولوقا تلميذ بولس، ويوحنا الرسول

نه ليس من عادة الشرقيين أن يضعوا أسماءھم على مؤلفاتھم، لذلك لم يذكر شرقي من انطاكية، أ
ولم يكونوا بحاجة إلى ذلك، . ا�نجيليون أسماءھم على ا�ناجيل التي كتبوھا بوحي الروح القدس

نقلdه بdالتواتر فقد فعلته الكنيسة تBوة فdي الصBdة �نھdا تعdرف كاتبيھdا؛ بتسdميتھم حdين الdتBوة و
تBميddذھم الddذين تسddلموا تلddك اkثddار المقدسddة، كمddا خddتم تBمddذة يوحنddا الرسddول شddھادتھم لlنجيddل 

فھddذا التلميddذ ھddو الشddاھد بھddذه ا�مddور، وھddو الddذي كتبھddا؛ ونحddن نعلddم أن  ((: كتوقيddع مddنھم عنddه 
  ). ٢٤:  ٢١يو (  ))شھادته حق 

  
المتdواترة التdي تؤيdدھا، وبdراھين لھdا، مdن  ولنا دKئل، على صحة ا�سانيد، والشdھادات  

  .كل جيل، في اkثار وا�خبار
  

*  
  

  بعد عھد الرسل، اقتصر ا�نجيل الشفوي على ا�نجيل المكتوب ـ٥  
  

فddي ا�نجيddل صYYلة مصYYدرية فصddلة ا�نجيddل المكتddوب با�نجيddل الشddفوي صddلة كيانيddة،   
  .في ا�نجيل المكتوبوصلة تدعيمية الشفوي، 

  
نجيل الشفوي، الذي تحمله السلطة المعصومة منذ الرسل، تحفظه وتفصّله لكل ويظل ا�  
وعمل يسوع أمام  ((: من ا�نجيل المكتوب، بشھادة آخر كتبة الوحي يوحنا الرسول أوسع جيل، 

، وبشdھادة حاشdيته وصdحابته ) ٣٠:  ٢٠(  ))التBميذ آيات أخرى كثيرة لم تدوّن في ھذا الكتاب 
  لى الذين أئتمنھم ع
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وصنع يسوع أيضاً أشياء أخرى كثيرة، فلو أنھا كتبت واحداً فواحداً لما خلت  ((: تعليمه وإنجيله 

  ). ٢٥:  ٢١(  ))أن العالم نفسه يسع الصحف المكتوبة 
  

�نdه حdي فdي السdلطة المعصdومة التdي تنقلdه  المكتdوبأبلYغ مYن ويظل ا�نجيل الشdفوي   
أجل إن ا�نجيل المكتوب تظdل لdه صdفة الdوحي فdي حرفdه ومعنdاه، ولكdن يظdل تأويلdه . وتفصله

المعصوم مdن اختصdاص السdلطة المعصdومة التdي أقامھdا السdيد المسdيح لحفdظ ا�نجيdل الشdفوي 
الحdرف المنdزل المختdوم، فالمسيحية ھي دين الصdوت الحdي المعصdوم قبdل . وا�نجيل المكتوب

 ))يقيم فيكم ويكون معكم  ((: ينطق بتأييد الـروح القدس المختوم �ن ھذا الصوت الحي المعصوم 
  .اقتصر ا�نجيل الشفوي على ا�نجيل المكتوب بعد عھد الرسلوفي الواقع ).  ١٧:  ١٤يو ( 
  

   ًDزYYاً منYYه وحيYYر منYYزل أكثYYخص منYYيحي شYYوحي المسYYوال .ddن خاتم�ك ddات \ وذلddة كلم
ويسوع المسيح، كلمة \، . المنزل معه ))كBم \  ((الذاتية، قبل  ))كلمة \  ((للبشر كانت تنزيل 

ddا، أبلddغ وأعجddز ممddا كشddف فddي الddوحي ا�نجيلddي لنddا hن \ وعنddه عddي ذاتddا فddف لنddإن . كشddذلك فddل
، وديdن \ فdي  ))لمYة 0 ك ((ھYي تنزيYل ذات المسيحية قبل أن تكون دين كتاب وتنزيdل إنجيdل، 

من رآني فقد رأى  !K يأتي أحد إلى اkب إKّ بي !أنا الصراط والحقيقة والحياة ((شخص من قال 
  ). ٩ـ  ٦:  ١٤يو (  )) !اkب

  
  

�  
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  بحث ثالث
  
  

  ا�نجيل واحد أم أربعة ؟
  

البحث ا�ول أن ا�نجيل الذي دعdا بdه السdيد المسdيح واحdد، وا�نجيdل الشdفوي رأينا في   
م أربعة ؟ وبما فھل ا�نجيل واحد أَ . أناجيل أربعةأمام واقع وھا نحن . الذي دعا به الرسل واحد

أنه في ا�صل واحد، أليس في ھذا التعدد شبھة على سBمة حفظ ا�نجيل، وعلى صحة ا�نجيdل 
  في أربعة ؟

  
  :النظرة التاريخية  ـ١  

  
ولكdن جdرى . نجيل المسيح واحد، وا�نجيل الشفوي الذي دعا به الرسل واحدأجل، إن إِ   

  .أربع عرْضات في أربع بيئات مختلفةلlنجيل الواحد 
  

في نشر الدعوة المسdيحية الواحdدة، با�نجيdل الشdفوي الواحdد، جابdه الرسdل فdي عdرض   
 ))المسdكونة  ((، تأتلف بالحضdارة الھلنسdتية المسdيطرة علdى لفةأربعة عوالم مختا�نجيل الواحد 

  .بفضل إمبراطورية قيصر
  

بيئdة الكتdاب والنبيdين والمسdيح عYالم يھYود فلسYطين، كان ھناك عالم ضdيق صdغير ھdو   
عامYYل وكddان ھنddاك أيضddاً . ورسddله؛ عddالم مغلddق علddى نفسddه فddي قلddب ا�مبراطوريddة المسddكونية

لحكمdة اليونانيdة المطعّمdة بالغنوصdية الشdرقية، التابعdة سياسdياً لرومdة ، أي االحضارة الھلنستية
وكdان . والمتفوقة عليھا بحضارتھا وثقافتھا، ذاك العالم الھلنسdتي المغلdوب سياسdةً والغالdب ثقافdة

  العالم الرومانيھناك أخيراً 
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لطdاغي علddى المسdكونة بعسddكريته وحقوقيتddه، المتفاعdل معھddا بحضddارته، المنفعdل بھddا بثقافتھddا، ا

وعلddى ھddامش تلddك العddوالم الثBثddة، . يطبddع المسddكونة بطابعddه ضddمن الوثنيddة الحاكمddة المتحكمddة
ُ المتميزة قوميةً وثقافة، والمنصھرة  مع السdيد المسdيح  في بوتقة واحدة سياسة وحضارة، بدأَ ينشأ

بعقيدتddه وشddريعته وصddوفيته، يddأتلف مddع العddالم الكبيddر المحddيط بddه حضddارة، عYYالم جديYYد رسddله و
  .ويختلف عنه بثقافته الجديدة الخاصة

  
فاضطر رسل المسيح أن يكيفوا، بتأييد القdدس، الdدعوة المسdيحية والdوحي ا�نجيلdي فdي   

احYYد بأربعYYة أحYYرف أو ا�نجيYYل الوفكddان لddدينا . عرضddه، بحسddب تلddك البيئddات ا�ربddع المختلفddة
  .نصوص

  
*  

  
فddأظھروا لبنddي قddومھم أن . ھم اليھddوديل الddدعوة بddالوحي ا�نجيلddي فddي محddيطالرسdd بddدأَ   

عنdه ا�نبيdاء، وسdيد  راة، والمسdيح ابdن داود الdذي يتنبdأُ يسوع ھو النبيa ا�عظم الذي تdذكره التdو
dة التdة المنزلdور، والحكمdر الزبdده مزاميdذي تنشdةملكوت السماوات الdفار الحكمdا أسdي تنتظرھ .

إنجيdل يسdوع، المسdيح، ابdن داود، ابdن  ((: في ا�نجيل بحسب متdى العرضة اKولى فجاءت ھذه 
  ). ١:  ١متى (  ))إبراھيم 

  
وانتقلت الدعوة المسيحية من عاصمة الدين والتوحيد، إلى عاصمة الدولة في روما قلب   

. م الرسdل مdار بطdرس، ومعاونdة ترجمانdه مdرقسوالعالم الروماني، بزعامة زعdي ))المسكونة  ((
فكddان K بddد مddن أن تتفاعddل الddدعوة بddالوحي ا�نجيلddي مddع العقليddة الرومانيddة وشddغفھا بddالخوارق 

�نجيddل يسddوع،  ((العرضYYة الثانيYYة فكddان ا�نجيddل بحسddب مddرقس، روايddة بطddرس، . والبطddوKت
  ). ١:  ١مرقس (  ))المسيح، ابن \ 

  
  ورومة كانت الدعوة المسيحية بالوحي ا�نجيلي تنتشر في وما بين أورشليم   
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العواصم الھلنستية من انطاكية إلى افسdس إلdى آثينdا، بزعامdة الرسdول بdولس، ومرافقdه الطبيdب 

فكان K بد للdوحي . وثقافة متنوعة ھنا قوميات متفرقة، مع عقلية مختلفة،. ا�ديب لوقا اKنطاكي
العرضYة فكانdت . ا�نجيلي من أن يتكيف في عرضه، K في موضوعه، مع ھdذا العdالم الھلنسdتي

  .بحسب لوقا في ا�نجيلالثالثة 
  

ثم جdاء اضdطھاد الدولdة الوثنيdة للمسdيحية فdي عھdد نيdرون، فسdُحقت المقاومdة اليھوديdة   
وعاش المسيحيون في المسكونة منكفئين علdى أنفسdھم . عينوأنھار العالم اليھودي في حرب السب

 ممddع ذلddك تسddحر دعddوتھ. الddذي يكddاد يddبلعھم ))التنddين  ((يتddأملون فddي مصddيرھم ومصddير الدولddة، 
وفdي أواخdر . وحياتھم العالم الھلنستي الdذي تفرقdوا فيdه، فيُقبdل علdيھم غيdر عdابئ بدولتdه الوثنيdة

م المسيحي الصغير، المنتشر في العdالم الرومdاني الكبيdر، قdد القرن ا�ول الميBدي كان ھذا العال
اتخذ شكل حياته المميdزة فdي عقيدتdه الخاصdة وشdريعته الخاصdة، وصdوفيته الخاصdة، وعبادتdه 

. ولم يبقَ من الرسل على قيdد الحيdاة سdوى نسdرھم، الرسdول الصdوفي، يوحنdا الحبيdب. الخاصة
ئته الغنوصية، فdي آسdيا الصdغرى، مdا بdين سdوريا وكان ھذا الرسول بسبب نزعته الفطرية، وبي

وينشر من الdوحي واليونان، ما بين الشرق والغرب، ينحو في دعوته المسيحية منحى الصوفية، 
تبdاعھم، مdا لdم يكdن العdالم ظ به الرسل في دعوتھم للخاصة مdن أَ خصوصاً ما كان يحتف ا�نجيلي

وكdان المسdيحيون يتشdوقون إلdى . ي ا�نجيلdيالروماني، وK العالم اليھdودي ليستسdيغه مdن الdوح
فحمل روح \ رسdول المسdيح . تدوين سر المسيح وا�نجيل قبل موت الرسول الصوفي الحبيب

في ا�نجيل بحسب فكانت العرضة الرابعة واKخيرة . على كتابة سر المسيح من الوحي ا�نجيلي
  .يوحنا

  
فإنجيYل المسYيح واحYد . بع بيئات مختلفdةروّن ا�نجيل في أربع عرْضات على أَ وھكذا دُ   

  .، باختBف ا�لفاظ واتفاق المعانيبأربعة أحرف أو نصوص
  

   ))نزل القرآن على سبعة أحرف  ((: ھناك حديث شريف صحيح يقول   
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ثdم روى .  ))عة نصوص باختBف ا�لفاظ واتفdاق المعdاني سب ((: وفسّره إمام المفسرين الطبري 

تلف الصحابة نصوصاً ستة ليسلم واحد منھا، الحرف العثماني، خشdية الفرقdة واKخdتBف كيف أَ 
ابقYوا علYى اKحYرف اKربعYة لNنجيYل بينما صحابة المسيح، والمسيحيون مdن بعdدھم، . في ا�مة
وفdي ھdذا ا�مانdة لdوحي \، والمعجdزة فdي حفdظ . العديdدة؛ ولم يأبھوا لqناجيل المنحولة الواحد

  .إنجيل المسيح
  

، ن شYھادات أربYع لسYيرة واحYدةإِ وبعد، ففي عرف الشرع العام لكdل ا�ديdان وا�قdوام،   
فلdيس فdي تعdدد . باختBف ا�لفاظ واتفاق المعاني، دليل الصدق والصحة أكثر مdن شdھادة واحdدة

نھdا مdع فdوارق إِ : حتھا وK من شdبھة علdى شdھادتھا على ص نصوص الوحي ا�نجيلي من شبھة
  .�نجيل الواحد في أحرفه ا�ربعةظاھرية عرضية، شھادة جوھرية واحدة تؤيد صحة ا

  
  

*  
  

  النظرة اKدبية الفنية ـ٢  
  

 ))اKناجيYل المؤتلفYة  ((يسمى ا�نجيل بحسب متى ومرقس ولوقا، في نصوصه الثBثdة،   
ddنھ�ي التـddأتلف فddا تddيط، والموضddـخطddى حddر، إلddر والتعبيddد ـوع، والتفكيddدھش يجعلھddـمddنـا م )) 

  .اختBفھا الخاص علم العلماءووقد حيّر سر ائتBفھا العام .  ))المختلف المؤتلف 
  

د في أحرف ا�نجيل، يأتي مشكل اKئتBف واKخdتBف فيمdا بينھdا    aا : بعد مشكل التعدdفم
  ف المؤتلف، فيھا ؟تلف، أو المختلھو سر المؤتلف المخ

  
  .نظرة أدبية فنية قد تدلنا إلى فھم السر في تكوينھا  

  
فيھdا قdائم فdي الموضdوع الواحddد، اDئYت8ف العYام الواقdع ا�نجيلdي فيھdا يُظھdر لنdا أن ) ١  

  .وترتيب الحوادث الواحد، والتعبير الواحد أحياناً 
  

  ، ) ٦٧٧( ؛ ومرقس ) ١٠٧٠( ن عدد آيات متى إِ : من حيث الموضوع   



  بحث ثالثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ٥٠

  
) ٥٤١(آيdة، ولوقdا بنحdو ) ٦٨(س بنحdو ، ومdرق)٣٣٠(و يستقل فيھdا متdى بنحd). ١١٥١(ولوقا 

ـ  ١٧٠(ويشترك متى ومرقس بنحو . بمصدرهھذه اkيات المستقلة ينفرد فيھا كل من كتبتھا . آية
ـ  ٥٠(آيdة؛ ويشdترك مdرقس ولوقdا بنحdو ) ٢٤٠ـ  ٢٣٠(لوقdا بنحdو آية؛ ويشترك متdى و) ١٨٠
ة يشdتركون ھdذه اkيdات المشdترك. آيdة) ٣٧٠ـ  ٣٣٠(بنحdو  آية؛ وتشترك ا�ناجيdل الثBثdة) ٦٠

  .فيھا مصدراً وتأليفاً 
  

دعوة : وترتيب الحوادث، فالتخطيط العام واحد في الثBثة  ومن حيث تنسيق المواضيع  
فdي ) مdرة واحdدة بحسdب الظdاھر ( لة المسdيح فdي الجليdل، ثdم رسdالة المسdيح المعمدان، ثم رسdا

 نجddد: والتخطddيط الخddاص متقddارب . أورشddليم، واستشddھاده فيھddا وقيامتddه وارتفاعddه إلddى السddماء
  .ا�قوال وا�مثال ذاتھا تقريباً الحوادث نفسھا تقريباً، والمعجزات ذاتھا تقريباً، و

  
  .نجد التعابير المتشابھة فيما بينھاكثيراً ما ومن حيث التعبير   

  
الفYوارق الخاصYة والواقع ا�نجيلي أيضاً يظھر لنا فيھا، مdع اKئdتBف العdام، بعdض ) ٢  

  .في الموضوع والتنسيق والتعبير
  

( وفي لوقا )  ١٧ـ  ١:  ١( نجد بعض الخBف بين نسب يسوع في متى ففي الموضوع   
وفي لوقا )  ١١ـ  ١:  ٤( بة يسوع بعد عماده في متى ؛ وبين ترتيب أحداث تجر) ٣٨ـ  ٢٣:  ٣
أيdن صdارت المعجdزة ؟ وھdل كdان أعمdى واحdد أم : ؛ وفdي شdفاء أعمdى أريحdا ) ١٣ـ  ١:  ٤( 

متى كان التقديس ؟ وما ھي صيغته ا�صلية ؟ وفي قصة نكران : أعميان ؟ وفي العشاء السري 
  .صيغة حكم ا�عدامبطرس لمعلمه؛ وفي موقف اللصّين على الصليب؛ وفي 

  
  . نه خBف ظاھري توضحه القرائن وا�ھداف، ولكنه خBف قائم على كل حالأجل إ ـ  



  ٥١ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ا�نجيل واحد أم أربعة ؟    

  
نجddد أن متddى يجمddع تعddاليم المسddيح فddي خمddس مجموعddات وفYYي تنسYYيق أحYYداث السYYيرة   

:  ٩( وينفdرد لوقdا بقسdم فdي وسdط ا�حdداث . وقا على ا�حداث المتعاقبةمستقلة، بينما يوزعھا ل
والمجموعات الخطابية في متى تقطع أحداث السيرة إلdى مجموعdات مماثلdة، ).  ١٤:  ١٨ـ  ٥١

  .ي في لوقا تسير في اطراد تاريخيبينما ھ
  

�عdدام، أو أيضاً ھناك اختBف مثBً في صيغة التقديس، أو صورة الحكم باوفي التعبير   
  .نسب يسوع

  
أجمdع العلمdاء علdى . تلك لمحة عن المؤتلف المختلفة في واقع ا�ناجيل الثBثة المتوازية  

تفسير ھذه الظاھرة الفريدة أن المؤتلف فيھا يرجع إلdى وحdدة المصdدر واسdتعانة الواحdد بdاkخر 
  .اتباستقBل في المصدر أو في الكفي الكتابة؛ وأن المختلف فيھا يرجع إلى 

  
*  

  
  :اصر الحل عندنا ث8ثة في ث8ثة عن) ٣  

  
تجميdد فdي التخطdيط الdذي حdدده بطdرس : ثBث تجميدات متواترة فdي ا�نجيdل الشdفوي   

الرواية ا�رامية الشفوية على صيغ وأسdاليب؛ وتجميdد فdي في الزعيم للدعوة المسيحية؛ وتجميد 
  .النقل ا�ولي من ا�رامية إلى اليونانية

  
تدوين متفرقات من أقوال وأعمال الرب يقوم بھا المؤمنون : مراحل في التدوين وثBث   

من تلقاء أنفسھم؛ ثم تdدوين مجموعdات مdن ا�قdوال ومdن المعجdزات وا�حdداث لمسdاعدة الdدعاة 
وفي ختام ھdذه . والمبشرين؛ أخيراً محاوKت فردية لصيغة ھذا التراث المتفرق في سيرة موحدة

  .تدوين ا�نجيل بطريق شبه رسمية وقد تجمعت التجميدات والتدوينات، يصيرالمرحلة ا�خيرة، 
  

*  
  

  : ث8ثة مبادئ في جمع ا�نجيل ) ٤  
  

   ًKأو : hKح إddتص K  انddھاد عيddول شddة رسddة : روايddة وروايddرامي�ى اddة متddت روايddفكان
  .بطرس مرقس، ورواية يوحنا المستقلة



  بحث ثالثــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٥٢

  
بما أن رواية متى ا�راميdة ظلdت محصdورة فdي بيئdة اليھdود النصdارى، كمdا ھdو : ثانياً   

متواتر في اkثار، فقد أجمع العلماء أن الرواية ا�ولى اليونانية ھdي إنجيdل مdرقس عdن بطdرس، 
  .ن متى ا�راميفھو إذن مستقل في تأليفه عن لوقا ومتى اليوناني؛ وقد K يكون مستقBً ع

  
خdذ عdن متdى ا�رامdي وعdن ن لوقdا أَ لعلماء، على اختBف فdي التفصdيل، أأجمع ا: ثالثاً   

وإن متى اليوناني اسdتعان فdي ترجمdة متdى . وبياني للغة مرقس الشعبية مرقس، مع تنقيح لغوي
ا�ولى بإنجيل مرقس؛ مع استقBل لوقا ومتى اليوناني ببعض مصادرھما من التدوينات  ا�رامي

  .المتفرقة واستقBلھما في شخصيتھما ا�دبية
  

فاKئتBف في التفكير والتعبير بين متى ولوقا من جھة وبين مdرقس، أقdرب منdه مdا بdين   
لوقا ومتى اليوناني، ولكنھما قد يتقاربان في ا�صdول المشdتركة التdي ينفdردان بھdا عdن مdرقس، 

قس، وبعdض ا�شdارات المرقسdية، أو كأخdذھما كإسقاطھما ا�حداث الخمسdة التdي ينفdرد بھdا مdر
  .معاً ببعض زيادات طفيفة مستقلة عن مرقس

  
فddي ا�ناجيddل الثBثddة ھddذه صddورة متقاربddة لسddر اKئddتBف العddام واKخddتBف الخddاص   

  :المتوازية 
  

ضYYمانة لتاريخيتھYYا فddي ا�ناجيddل الثBثddة المتوازيddة  ))المؤتلddف ـ المختلddف  ((وظddاھرة   
وھddذا الواقddع يزيddد فddي صddحتھا وصddدقھا �ن . Bف ظddاھري واKئddتBف بddاطنيفddالخ. وصYYحتھا

يزيdد مdن قيمdة ا�ناجيdل التاريخيdة  أيضdاً  وھdذا الواقdع. الكامdل موضdع شdبھةاDئت8ف الظاھري 
�نھdا شdھادات مسdتقلة ومتdواترة معdاً، مdن بيئdات تاريخيdة مختلفdة، تجمdع علdى الشdھادة الواحddدة 

ائت8ف بYاطني  ((: وقديماً قال أحد الفBسفة اليونان، ھيراقليط . البشريةللحدث ا�عظم في تاريخ 
نdزل ا�نجيdل علdى : وبحسdب لغdة الطبdري، مفسdر القdرآن ا�كبdر  ! ))خير من ائت8ف ظYاھري 
  .لفاظ واتفاق المعانيأربعة أحرف، باختBف ا�

  
*  



  ٥٣ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــا�نجيل واحد أم أربعة ؟    

  
  النظرة الموضوعية واKسلوبية ـ٣  

  
والمشddكل الثالddث أن بddين ا�ناجيddل المؤتلفddة وا�نجيddل بحسddب يوحنddا فارقddاً كبيddراً فddي   

ة أم روايddة ا�نجيddل فمddا ھddو ا�وثddق ؟ ھddل ھddو روايddة ا�ناجيddل المؤتلفdd: الموضddوع وا�سddلوب 
  بحسب يوحنا ؟

  
  :منھا إلى الموضوع  رأكث إلى ا�سلوب ترجعمظاھر الخ8ف ) ١(  

  
بينما تحصر المؤتلفة سيرة المسيح في دعوته بالجليل، وفي : في التخطيط فھناك خBف   

رحلة وحيدة إلى أورشليم؛ نرى يسوع فdي ا�نجيdل بحسdب يوحنdا يتdردد علdى أورشdليم بمناسdبة 
،  ))نجيل الجليلي ا� ((فكأن المؤتلفة . ا�عياد الكبرى ويدعو فيھا بدعوة أسمى من دعوة المؤتلفة

  . ))ا�نجيل ا�ورشليمي  ((ويوحنا 
  

بينما تدعو المؤتلفة إلى تأسيس ملكوت \ يجعل يوحنdا : في نوع التعليم وھناك خBف   
: [ وفdي \ اkب  ))الصdراط والحقيقdة والحيdاة  ((ھذا الملكوت في اKتحاد والحياة مع الذي ھdو 

  .لحياة في \\ في العالم، افيصير ملكوت 
  

بينمdا المؤتلفdة تتdدرج حتdى : بالتصريح عن شخصYية يسYوع وھناك خBف في التطور   
النھاية من التلميح إلى التصريح، نرى يسdوع فdي ا�نجيdل بحسdب يوحنdا K يdتحفظ بdإعBن سdر 

  .نذ البدايةشخصيته م
  

ليھوديdة، بين الظdاھر فdي دعdوة ترفضdھا السdلطة افھم سيرة المسيح وھناك خBف في   
عند المؤتلفة؛ وبين الباطن عند يوحنا في سيرة قوامھا صراع ملحمdي بdين النdور والظلمdة، بdين 

  .المسيح والشيطان، بين المسيح والزعماء، بين ا�يمان والكفر
  

بينما ھو دعوة شdعبية فdي المؤتلفdة، إذا بdه عنdد يوحنdا : خ8ف في إنشاء يسوع وھناك   
  .في أحوال وأقوال وأعمال المسيح دعوة صوفية، تعتمد الرمزية



  بحث ثالثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ٥٤

  
يddذكر يوحنddا مddا K يddذكرون، ويddذكرون مddا K يddذكر، : خ8YYف فYYي الموضYYوعات وھنddاك   

  .وذلك في أكثر ا�حيان، فھو ا�نجيل ا�ورشليمي، وھم ا�نجيل الجليلي
  

نه في المؤتلفة المسيح، ابن \ اkب؛ إ: خصية السيد المسيح في أبعاد شوھناك خBف   
  .ويوحنا يصف ھذه النبوة وصلتھا با[ والعالم والخلود، بالتصريح أكثر من التلميح

  
  .، بواطنه أكبر من ظواھرهاDئت8ف بين يوحنا والمؤتلفة قائمولكن ) ٢(  

  
والdدعوة فdي الجليdل، والdدعوة فdي العمdاد فdي ا�ردن، : إن يوحنا يحفظ التخطdيط العdام   

بتحديداتddه الزمانيddة والمكانيdddة والتعليميddة فيمdddا يكمّلYYYه العاصddمة، واKستشddھاد والقيامdddة، ولكنddه 
  .اقتصرت الدعوة ا�ولى على الخطوط الكبرى

  
التddي يddذكرون وK يddذكر، ويddذكر وK ائت8فYYاً ضYYمنيّاً فYYي الموضYYوعات لddذلك نddرى فيddه   
عشddرين معجddزة التddي تنقلھddا المؤتلفddة K يحddتفظ إK بتكثيddر الخبddزات، مddن التسddع وال: يddذكرون 

معجddزة : ويكملھddا بسdت معجddزات مddن عنddده )  ٢١ـ  ١:  ٦( والمشdي علddى المddاء الddذي يعقبھdا 
شفاء مقعد بركة الغنم )  ٥٤ـ  ٤٦:  ٤( شفاء ابن قائد كفرناحوم )  ١١ـ  ١:  ٢( الخمر في قانا 

، الصيد المعجdز بعdد ) ١١( قيامة لعازر )  ٧ـ  ١:  ٩( منذ مولده شفاء ا�عمى )  ٩ـ  ١:  ٥( 
وK يذكر الخطابdات التdي . وذلك لدKلتھا الرمزية والتعليم الذي Kزمھا)  ١٤ـ  ١:  ٢١( القيامة 

الdذي لdم يسdلم للشdعب بdل  نقلھا متى ووزعھا لوقا بل يضdيف إليھdا الخطابdات فdي التعلdيم العdالي
  .لعلمائه

  
. ينقلdون التعلdيم الشdعبي وينقdل التعلdيم الخdاص: 8ف في التعلYيم مYع تكميYل لYه وفيه ائت  

وھddذا جddرى عddادة فddي أورشddليم عاصddمة العلddم والddدين، تddارة فddي الھيكddل، وطddوراً مddع أفddراد أو 
  جماعات من العلماء؛ وكان الشعب في الدعوة ا�ولى بغنى 



  ٥٥ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــا�نجيل واحد أم أربعة ؟    

  
:  ٢( لdذلك يdذكر فdي سdيرته ثBثdة أعيdاد للفصdح . عنه؛ وكشفه يخلق متاعب للجماعة المسيحية

( ذا يعطينا أربdع رحBdت إلdى أورشdليم ـK عيداً واحداً مثل المؤتلفة؛ وھ)  ١:  ١٢؛ ٤:  ٦؛ ١٣
لوقا يشير من طرف  ولكن. K رحلة واحدة مثل المؤتلفة)  ١٢:  ١٢؛ ١٠:  ٧؛ ١:  ٥؛ ١٣:  ٢

  .فيكمل يوحنا تاريخ السيرة، ورواية التعليم الخاص في اليھودية. خفي إلى تلك الرحBت
  

الخBddف فddي ا�نشddاء يفسddره أسddلوب التعلddيم العddام . ائYYت8ف أحيانYYاً فYYي ا�نشYYاءوھنddاك   
dيم العdاء التعلdا إنشdى للشعب، والتعليم الخاص للخاصة؛ ولكن ھناك ظروف عامة يرتفع فيھdام إل

يسوع سيد الشريعة، التطويبات، المعرفة المتبادلة بين ا�ب واKبن : مرتبة إنشاء التعليم الخاص 
  .صBة أبانا)  ٢٧ـ  ٢٥:  ١١متى ( 
  

يقتصر الخBف على مخاطبdة العامdة : التصريح عن سر شخصية المسيح ائت8ف وفي   
قبdل أن يعلمھdم الdرب ـ فdي تطdور أو الخاصة؛ مdن ھنdا كdان التصdريح للعامdة ـ والرسdل أميdون 

صاعد؛ بينما كان التصريح للخاصة واضحاً منذ البداية، مdع نيقdودمس ومdع السdامرية، ومdع آل 
  .ھنا أيضاً تكميل، K تعديل. يكللعازر، ومع علماء الھ

  
إنdه يسdوع : ائت8ف صYريح فYي فھYم سYيرة المسYيح ودعوتYه لذلك بين يوحنا والمؤتلفة   

وإنمdا كتبdت ھdذه لكdي تؤمنdوا أن  ((: ص، في المؤتلفdة؛ وكdذلك عنdد يوحنdا المخلّ المسيح ابن \ 
  ). ٣١:  ٢٠(  ))يسوع ھو المسيح ابن \، ولتكون لكم الحياة باسمه، إذا آمنتم 

  
ن يقdول يوحنdا إ: ائتBفdاً واضdحاً  تdأتلف باطنيdاً : واKبعاد في تصوير شخصية المسYيح   

؛ والمؤتلفة يقولdون  ))النور والحق والقيامة  ((،  ))لحقيقة والحياة الصراط وا ((يسوع المسيح ھو 
نه سيد الشريعة مثل أبيه، وسdيد الطبيعdة والحيdاة مثdل أبيdه، وسdيد المBئكdة والبشdر والشdياطين إ

  مثل أبيه، وسيد النبوة والوحي 



  بحث ثالثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ٥٦

  
ففdي كليھمdا نdزل مdن السdماء : أبيه، وسيد الدنيا واkخرة وملك يdوم الdدين مثdل أبيdه  والدين مثل

وولد من العذراء ودعا با�نجيل، وتألم ومات، وقام وصعد إلى السماء، فھو حي خالد في السماء 
فليس الخBف في ا�بعdاد بتصdوير شخصdية السdيد . مع أبيه، وحي عامل مع رسله على ا�رض

  .لخBف كل الخBف في ا�سلوب أكثر في الموضوعالمسيح، بل ا
  

المختلف المؤتلف  ((ھي نوع آخر من فا�نجيل بحسب يوحنا، وا�ناجيل المؤتلفة، ) ٣(  
  .ى ا�سلوب أكثر منه إلى الموضوع، يرجع إل ))
  

ترجع إلى أسلوبه الفريد في التفكير والتعبيdر وھdي تفسdر فميزات ا�نجيل بحسب يوحنا   
  .لظاھري بين يوحنا والمؤتلفةالخBف ا

  
فسdر  :قبdل أسdلوبه، وفdي بيئdة دعوتdه بأفسdس قبdل إنجيلdه نزعة يوحنا صوفية بفطرته   

لdذلك يقتصdر علdى ا�حdوال وا�عمdال وا�قdوال . يفسdر سdر شخصdيته سيرة المسيح، في نظره،
، ر \ففي نظره سر المسيح يكشdف سd. التي في سيرة المسيح تفسير سر شخصيته وسر رسالته

  .يظھر في شخصية المسيح وعلى وجھه وسر \
  

فdي تحمله على نزعYة أخYرى إلYى الرمزيYة وھذه النزعة الصوفية، بالفطرة وا�سلوب،   
يسdوع يطھdر : رؤية ا�حوال وا�عمال وا�قوال، وإلى تصويرھا تصdويراً رمزيdّاً فdي روايتھdا 

سdوع يحdول المdاء إلdى خمdر �نdه ھdو الخمdرة الھيكل من تجّار الدين �نه ھو ھيكdل \ الحdي؛ ي
الجديدة للبشرية؛ يسوع يكثر الخبزات �نdه ھdو خبdز الحيdاة؛ يسdوع يشdفي ا�كمdه �نdه ھdو نdور 
العالم؛ يسوع يشفي المقعد �نه ھو حياة العالم؛ يسوع يقيم لعازر �نه ھو القيامة والحياة؛ يسdوع 

  .سوع ھو ابن \ �نه كلمة \احد؛ يھو الصراط والحقيقة والحياة �نه ھو واkب و
  

  نزعة ملحمية في التفكير وتلكما النزعتان الصوفية والرمزية تبعثان فيه   



  ٥٧ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــا�نجيل واحد أم أربعة ؟    

  
خلواتdه  نه إلى جانب يسوع في كل مواقفه الخطيdرة، وفdي كdلإ. ، في التدبير والتعبيروالتصوير

وھddو . فيوحنdا يطلddب نdاراً مdن السdماء تلdتھم المعارضdين. المثيdرة، وفdي كdل جھاداتdه المصdيرية
لذلك يرى ما يرى . وحده تبع يسوع في آKمه حتى الصليب، وقد حاول بطرس ذلك فتعثر وعثر

غيره في ا�حداث وا�شخاص من رمزية وسرية، وأبعاد وأضداد، خصوصاً عندما تصdدر عdن 
لddذلك إنجيلddه ملحمddة مسddيحية تصddور الصddراع المصddيري بddين النddور .  ))زل مddن السddماء النddا ((

والظلمddة، بddين ا�يمddان والكفddر، بddين المسddيح والشddيطان علddى سddلطان ھddذا الكddون، وبddين المسddيح 
ولكdن ھdذه النزعdة الصdوفية الرمزيdة . وا�لوھية ))المسيحية  ((واليھود على البنوة والنبوة، على 

فنزعة يوحنا واقعية تاريخية كلما أوغلت في تنفصل عن الواقع والنزعة التاريخية؛  Dالملحمية 
أنdه أوثdق . بدونه K نعرف ظروف الدعوة المسيحية، في أماكنھا وفي أزمانھا. السرية والرمزية

وما يعطيه من تعليم يحدد ظروفه الجغرافية . من المؤتلفة في تحديد الزمان والمكان وا�شخاص
 ٢( وأحداث الفصح ا�ول ) ١١:  ٢ـ  ١٩:  ١(سبوع ا�ول بعد العماد والصوم خية كا�والتاري

 ٤٧ـ  ١:  ٥( وأحداث عيد اليھود )  ٧١ـ  ١:  ٦( وأحداث فصح خبز الحياة )  ٥٤:  ٤ـ  ١٢: 
ـ  ٢٢:  ١٠( وأحداث عيد التجديdد وقيامdة لعdازر )  ٢١:  ١٠ـ  ١:  ٧( وأحداث عيد المظال ) 

  .وھكذا تسير السيرة معتمدة إلى محاور محددة ). ٥٤:  ١١
  

فمن الواضح، وقdد كتdب بعdد . نزعته التكميلية الواضحةوتلك النزعة التاريخية تزيدھا   
انتشار الدعوة، وانتشdار ا�ناجيdل المؤتلفdة أنdه يعمdد، K إلdى تكرارھdا، بdل إلdى تكميلھdا؛ K إلdى 

نھdا سdيرة بشdرية إ. ى سيرة المسYيح، وسYر رسYالتهمعنيريد أن يعطينا . تعديلھا، بل إلى تأويلھا
وھي أيضاً . فھي سيرة كما ھي تعليم. كلھا إلھية، تتخطى الزمن في مبدئھا وفي مصيرھا ا�بدي

وفھdا دKKت أكثdر ممdا وظر. وأحداثھا آيات أكثر مما ھي معجdزات. سيرة كما ھي سر وسريرة
  ة، كثر مما ھي سر وسيرإنھا سر في سيرة أَ . ھي حاKت
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  .سوع المسيح، ابن مريم وابن \�نھا سيرة وسر كلمة \ المتجسد، في شخص ي

  
أعطdت ا�ناجيdل . نزعYة تعليميYة خاصYةوھاتان النزعتان التاريخية والتكميلية تدعمھما   

؛ ويريد أن يعطينا تعليم يسوع للخاصة من الشdعب، وتعلdيم المؤتلفة المتوازية تعليم يسوع للعامة
نشddعر مddن إشddارات ا�ناجيddل المؤتلفddة أن يسddوع كddان يصddطدم بعلمddاء . يسddوع الخddاص لتBميddذه

ونشdاھد أن يسdوع كdان . الشريعة، وكان يفسر في الخلوة لرسله مdا خفdي عdنھم فdي تعليمdه العdام
فمdاذا . ع الخاصة من رسله، كمdا علdى جبdل التجلdّييختلي مراراً، بعيداً عن الناس، مع رسله وم

فبعد أن زالت الظروف . كان يقول لھم ويسلمّھم من تعليم وأسرار ؟ ھذا ما فعله يوحنا في إنجيله
والمBبسات، كشف لنا عن تعليم يسوع الخاص �فراد أو جماعات مdن علمdاء الشdريعة، ورعdاة 

. أوجdزه فdي خطاباتdه لھdم بعdد العشdاء السdريالھيكل، وعdن تعلdيم يسdوع الخdاص لرسdله، الdذي 
ونوجز القdول . فا�نجيل بحسب يوحنا يعطينا تعليم المسيح الخاص، بعد التعليم العام في المؤتلفة

 ((؛ بينمdا ا�ناجيdل المتوازيdة المؤتلفdة ھdي  ))ا�نجيل اKورشليمي  ((ا�نجيل بحسب يوحنا ھو : 
  . ))ا�نجيلي الجليلي 

  
عند يسوع من تعليم عام وتعليم خdاص ؟ أجdل فمdن المعdروف والمdألوف ولكن ھل كان   

وتحفظ لنا ا�ناجيل إشارة إلى ذلdك فdي . أن خطاب المعلم، كل معلم، للعامة غير خطابه للخاصة
وحفظ الرسل عdن معلمھdم ھdذا ا�سdلوب، .  ))وكان يفسر لھم في الخلوة ما خفي عنھم  ((: قولھا 

نdرى تصdريحاً بdذلك فddي . وة المسdيحية للعامdة مdا يسdلمونه للخاصdةفمdا كdانوا يسdلمون مdن الdدع
فأنتم الdذين كdان علdيھم أن يكونdوا مdع الوقdت معلمdين، تحتdاجون مdن  ((: الرسالة إلى العبرانيين 
إلdى اللdبن الحليdب، K إلdى الطعdام  م بحاجdةـّ \، وبتd�قوال اKركان اKولى جديد إلى من يعلمكم 

مddع ذلddك فلنddدع التعلddيم اKبتddدائي لنرتفddع إلddى التعلddيم ... القddوي فھddو للبddالغين أمddا الطعddام . القddوي
  ).  ٣ـ  ١:  ٦و ١٤ـ  ١١:  ٥(  ))التكميلي 
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العيYان  بميYزة خاصYة، ميYزة الشYاھدفھذا التعليم الكامل يعطيه يوحنا بعد بولس وأبلس، 
وھذه الميdزة الجوھريdة أسdاس كdل . الذي شاھد بحسه وقلبه وعقله، ويشھد بخبرته وإيمانه وحبه

فھddو يشddير أو يصddرّح مddراراً بحضddوره أو مشddاركته لqحddداث . ميزاتddه فddي مشddاھدته وشddھادته
 ((ا علdى الصdليب ـداث الجسdام يعلdن عdن مشdاھدته وشdھادته كمdـوفي ا�ح. اـوالتعاليم التي ينقلھ
وفddي تقddديم إنجيلddه فddي رسddالته ا�ولddى العامddة، يسddتفتح بميddزة المشddاھدة .  ))والddذي عddاين شddھد 

ه ن الذي كان منذ البدء، الذي سمعناه، الذي رأيناه بأعيننا، الذي تأملناه، الذي لمسناإ ((: والشھادة 
  ! ))ن الذي رأيناه وسمعناه به نبشركم أجل إ... بأيدينا، كلمة الحياة 

  
مdع ا�ناجيdل المتوازيdة؛  ))المختلYف المؤتلYف  ((فا�نجيل بحسب يوحنYا ھYو مYن  وھكذا  

وھddذا دليdل علdى صddدق :  ))المؤتلdف المختلdف  ((وا�ناجيdل المتوازيdة ھdي أيضddاً فيمdا بينھdا مddن 
تاريخيتھا، وصحة إسنادھا إلى شھود العيان، وقيمة شھادتھا التاريخيdة، إذ شdھادات أربdع لسdيرة 

  .صية واحدة، أفضل من شھادة واحدةشخواحدة، ولسر 
  

فا�نجيddل واحddد فddي أربعddة نصddوص، �ن ا�نجيddل الواحddد نddزل؛ ثddم دوّن علddى أربعddة   
  .باختBف ا�لفاظ واتفاق المعانيأحرف، 

  
  

��
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  بحث رابع
  

  ا�نجيل عقيدة وشريعة وصوفية
  

وشdائع أيضdاً . وK تشdريع فيdه ))حكم ومdواعظ  ((لشائع في بيئتنا العربية أن ا�نجيل نه إ  
والواقdع المشdاھد يرينdا أن . في بعض البيئات الغربية أن ا�نجيل تعلdيم خلقdي أكثdر منdه عقائdدي

ا�نجيdل عقيddدة وشdريعة وصddوفية، علdى أفضddل مdا تكddون، فdي أصddولھا أكثdر مddن فروعھddا، �ن 
  .وشريعة دستورية، وصوفية حياتية فا�نجيل عقيدة إلھية،. ، K مجموعة أحكاما�نجيل دستور

  
 ًDا�نجيل عقيدة إلھية: أو  

  
   ًDزYاً منYه كتابYر منYزل أكثYخص منYي شYية، : إن الوحي ا�نجيلdر شخصdه سdدة فيdفالعقي

  .ليموسر رسالة، أكثر منه وحي تع
  

أما في المسيح يسوع فقد صار للناس؛ تنزيل ك8م 0 كان وحي \ حتى يسوع المسيح   
يؤكد ذلك سبع كلمة 0 الذاتية النازلة من السماء، وحي \ كشفاً شخصياً، وتجسد كBم \ في 

  ). ٦يو ( بخطابه في خبز الحياة  مرات
  

 ((: كان الوحي حتى المسيح نزول كBم \؛ فصار في المسيح ظھdور \ علdى ا�رض   
يو (  ))أحد قط، إKّ ا�له، اKبن الوحيد القائم في حضن اkب، وھو نفسه قد أظھره ن \ لم يره إ
١٨:  ١ .(  
  

  . فالمسيح يكشف لنا سرّ \، وسرّ المسيح اKبن، وسرّ روح \  
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كان الدين حتdى المسdيح عBقdة . في خلقه، وفي ذاته 0 سرّ أبوّةا�نجيل يكشف لنا  ـ١  

فا[ يعامل المخلوقين كأب وعليھم أن يعبdدوه كdأب : عبد بربه، فصار عBقة ابن بأبيه السماوي 
وھdذه ا�بdوة فdي عنايتdه، دليdل علdى أبوتdه فdي . K بالمراسdيم والطقdوس فقdط ))بالروح والحق  ((

�ن بdين المسdيح و\  ))أبdوكم  ((، ويقول  ))أبي أيھا ا�ب  ((ام فالمسيح يسمي \ على الدو. ذاته
  .، تارة تلميحاً وطوراً تصريحاً صلة كيانية خاصة يكشفھا لنا شيئاً فشيئاً 

  
ن يسYوع إ .وصdلته الخاصdة بdا[ اkبوا�نجيل يكشYف لنYا سYر شخصYية المسYيح،  ـ٢  

ن سdيد الشdريعة وسdيد K بdل إِ . من إيليامن موسى، وأفضل أكثر من ا�نبياء، وأعظم رسول 0 
وأعظم مواليد النساء، يوحنا المعمدان، لم يوجد إKّ . النبوة يقدمان الخضوع، في التجليّ، للمسيح

ھddذا : أعظddم ممddّا كddانوا ينتظddرون ن يسYYوع ھYYو مسYYيح 0 وإ. ليقddدم المسddيح �سddرائيل والعddالم
: الموعdودة تحققdت فيdه  ))المسdيحية  ((لرمdوز المسيح المشھود أكبر من المسيح الموعdود؛ فكdل ا

يdو (الحي، K ھيكل الحجارة  ؛ ھو ھيكل \) ٢٠:  ١( ھو حمل \ الحقيقي K الحمل الفصحي 
؛ ھdو خبdز الحيdاة، K مdنّ ) ١٤:  ٢يdو ( ؛ ھو الحي المرفوع للخBص K حيdة موسdى )٢١:  ٢

؛ ) ١١:  ١٠يdو ( ار موسى وعلماء شdريعته ؛ ھو الراعي الصالح، K أحب) ٣٥:  ٦يو ( اkباء 
( ؛ ھو المشترع ا�عظم K موسى ) ١:  ١٥يو ( ھو الكرمة الحقيقية، K كرمة إسرائيل وموسى 

؛ ھdو النبdي ا�عظdم K إيليdا؛ ھdو المخلdّص ا�عظdم، K يشdوع؛ ھdو الملdك ا�عظdم ) ٧ـ  ٥متdى 
ddن القddل مddد، أفضddد \ الجديddو عھddه داود؛ ھddن أبيddل مddو أفضddى وداود، ھddراھيم وموسddع إبddديم م

لdذي يھdيمن علdى الdدنيا ا ))ابdن البشdر  ((نه المين، K القومي لليھود وحدھم، إالمسيح الحقيقي، للع
ليس مجازاً كالبشر، بل حقيقdة، ويظھdر ذلdك بسdلطانه علdى  ))ابن \  ((ن يسوع ھو وإ. واkخرة

لdى المdرض والحيdاة والمdوت؛ ويظھdر ذلdك المBئكة والبشر والشياطين؛ ويظھر ذلك بسلطانه ع
  بسلطانه على ھيكل \، وشريعة \، وكتاب \، ويظھر ذلك بسلطانه على 
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مغفرة الخطايا، المحفdوظ [ وحdده، وعلdى قdراءة الغيdب فdي ضdمائر النdاس المحفdوظ [ وحdده، 

يطلdب لنفسdه مdن العبdادة مdا [؛  .إحياء المdوتى بسdلطانه الخdاص، وھdو محفdوظ [ وحdدهوعلى 
يدعي لنفسه من السلطان ما [؛ يدعي لنفسه من الحكم والملك في يوم الدين مdا [؛ ينسdب لذاتdه 
ا�زلية من قبل أن يكون إبراھيم؛ ينسب لذاته الخلود ويمنحه للمعدوم على الصليب؛ ينسب لذاته 

وذلdك كلdه �نdه ابdن \، لdيس . يطلdب لنفسdه مdا يطلبdه [. لسلطان على ا�رض كما في السماءا
على طريقة بشرية باKستيBء، أو طريقة صوفية بالحلولية، أو طريقdة وثنيdة بالتأليdه، أو طريقdة 

 �نdه نdه ابdن \إ: ل منه ومن اkب كيانdـاً واحdداً توراتية بالمجاز، بل بطريقة خاصة كيانية تجع
  .كلمة \ الذاتية، من ذاته، وفي ذاته

  
نه ذات إلھية، K معنوية؛ ھو روح النبوة؛ روح إ: وا�نجيل يكشف لنا سر روح 0  ـ٣  

المعجزة؛ روح ا�حياء، إحيdاء المdوتى، وإحيdاء النفdوس؛ وھdو حيdاة \ فdي النفdوس المتحdدة بdه 
وھو في آن واحد روح المسdيح .  ))إلى الحقيقة كلھا ويرشدكم  يقيم معكم، ويكون فيكم ((: تعالى 

كيانيdة ذاتيdة مdع  عمله في الخلق والنبوة والنعمة ھو عمل \؛ فھdو صdلة :اKبن وروح \ اkب
  .أي روح المسيح ))روح الحق  ((أي روح \ِ، و  ))روح القدس  ((نه إِ : اkب واKبن 

  
مYن وسر المسيح الكلمة، وسر روح القدس،  ولكن ھل في ھذا الكشف عن سر \ اkب  

التوحيdد المنdزل قادنdا إلdى حdدود ا�يمdان بوحدانيdة الحdي القيdوم، تحد للتوحيد الكتابي المنYزل ؟ 
مdا كdان بنdو إسdرائيل بحاجdة إلdى مdن . وا�نجيل يكشف لنا أخيراً سر حياة الحي القيوم فdي ذاتdه

، واستشdھدوا فdي سdبيله جيdاKً أَ  و جيdاKً عاشdوا منdه أَ  واليوم اkخdر، فقdد يدعوھم إلى ا�يمان با[
 ًKوأرتا ًKمد : والمسيح يجدد التوحيد التوراتي بحرفه . أرتاdة ( ھو \ أحد، \ الصd٤:  ٦التثني 
\ ھو الرحمان الرحيم، والحيّ : ويعلن أسماء \ الحسنى مثل ا�نبياء )  ٢٦:  ١٢قابل مرقس 

ولكddن الddوحي ا�نجيلddي ھddو . ا�نسddان المعنويddة مddن \ كddالزبور والحكمddةالقيddّوم؛ ويوضddح بنddوة 
  الكشف عن حياة الحي القيوم في ذاته، بالكشف 
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كdل أحdداث سdان بنdه ابdن ا�نإِ . إنه ابن مdريم وابdن \ معdاً : مسيح المزدوجة عن سر شخصية ال

وابddن \ بسddائر أحddداث حياتddه ورسddالته فddي أعمالddه وأقوالddه  !قوالddه وأحوالddهبأعمالddه وأَ : حياتddه 
ھي الظاھرة الكبرى في ا�نجيل، K سdبيل  حوھذه اKزدواجية في شخصية السيد المسي. وأحواله

خي، وصdاحب إلى إنكارھا، أو إنكار أحد وجھيھا، ومَن فعل أنكر ا�نجيل، وا�نجيل حدث تdاري
المسdيح لغdز . ا�نجيل شخصية تاريخية استقطبت التdاريخ وفرضdت نفسdھا عليdه وعلdى البشdرية

  .ا�جيال، K دين وK إيمان بدون تحديد ا�نسان موقفه منه
  

أإله وإنسان معاً في واحdد ؟ يتضdح : اDزدواجية وسر المسيح، وسر شخصيته، في ھذه   
المسيح ھو ابdن ا�نسdان وابdن \، صdلة الوصdل بdين الخdالق ذلك رويداً رويداً، فنرى أن يسوع 

؛ ) ٦:  ١٤يdو (  ))K يdأتي أحdد إلdى اkب إKّ بdي  !أنdا الصdراط والحقيقdة والحيdاة ((: والمخلوق 
فdي  ((: ـ دون شdرك ـ بحيdاة \ اkب  ن حالة عبد إلى حالة ابن [ ليشdركه معdهـيرفع ا�نسان م

:  ١٤يو (  ))لتكونوا في الوحدة مكمّلين ... نا في أبي وأنتم فيّ وأنا فيكم ني أذلك اليوم تعلمون إ
K . وھذا K يمكن لبشر أو نبي أو رسول أو مBك أو مخلوق على ا�طBق أن يفعله)  ٢٣و ٢٠

في البدء كان الكلمة،  ((: يفعله إKّ من ھو صلة الوصل بين الخالق والمخلوق، كلمة \ المتجسد 
ن الشdريعة كانdت بموسdى، إ... صdار بشdراً وسdكن فdي مdا بيننdا والكلمdة... كdان فdي \  والكلمة

فا[ لم يره أحد قط، إK ا�لdه، اKبdن الوحيdد، القdائم فdي حضdن . وبيسوع المسيح النعمة والحقيقة
  ). ١٨ـ  ١:  ١(  ))اkب، وھو نفسه قد أظھره 

  
يدته أنه يكشف لنdا حضdور \ بيننdا فdي وإعجاز ا�نجيل في عق. ھذه ھي عقيدة ا�نجيل  

؛ ) ٣:  ١عبر (  ))وختم جوھره  (()  ١٥:  ١، كول ٦:  ٢فيل (  ))صورة \  ((: المسيح يسوع 
نه لعظيم ـ وK مراء ـ سر التقوى الذي تجلdّى فdي إ ((أجل ).  ١:  ١يو ( في ذاته  ))كلمة \  ((و 

ا�مم، وآمن به العالم، وارتفع إلى المجد في ، وبشر به الجسد وشھد له الروح، وشاھدته المBئكة
  ).  ١٦:  ٣تي  ١(  ))والخلود 
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، K من قبل وK إعجاز سواه .فا�نجيل عقيدة إلھية، وھذا ھو إعجاز ا�نجيل في عقيدته  

بينما اقتصر كل وحي وتنزيل على : لحي القيوم في ذاته وK من بعد، �نه كشف عن حياة ا
  .\، بتجريده وتنزيھه عن خلقه توحيد

  
*  

  
  ا�نجيل شريعة دستورية : ثانياً 

  
ا�نجيل عقيدة إلھية، وشريعة دستورية مبنية عليھا، في ھدفھا وفي أسلوبھا وفي كيانھا   

  .وفي ميزاتھا وفي روحھا
  

).  ٧ـ  ٥متى ( التأسيسية منذ خطبة المسيح ا�ولى ي ا�نجيل التشريعيظھر ھدف   
التي  ))الخليقة الجديدة  ((يعتمد ا�نجيل شريعة موسى في الكلمات العشر دستوراً لحياة البشرية 

ففي تلك الخطبة التأسيسية، يعطي المسيح منذ مطلع دعوته دستوره الجديد للبشرية، . ينشئھا
  .يل وتكميل، لشريعة موسىوھو يقوم على تطوير وتحوير، وتعد

  
الذي يعدل شريعة مظھر المشترع اKعظم ويظھر السيد المسيح في أسلوبه التشريعي   

K  :سمعتم أنه قيل !أما أنا فأقول لكم... K تقتل : سمعتم أنه قيل لqولين  ((: \ بسلطانه الخاص 
: سمعتم أنه قيل  !أما أنا فأقول لكم K تحنث؛ :سمعتم أنه قيل لqولين! تزن؛ أما أما أنا فأقول لكم

أحبب قريبك وابغض عدوك؛ أما أنا : سمعتم أنه قيل  !عين بعين، ومن بسن؛ أما أنا فأقول لكم
فمن : نھا خالدة خلود \ إ: بين \ وشريعته في التوراة  ـ كان اليھود يوحدون )) !فأقول لكم

نه المشترع ا�عظم إ ! ))قال \، وأنا أقول  (( :ترى ھذا الذي يتطاول على \ وشريعته ويعلن 
  .الذي يساوي نفسه با[

  
من شھادة وصBة وزكاة وصوم وحج، إلى ويقوم دستور ا�نجيل بتطوير أركان الدين   

( ؛ ومن السلبية إلى ا�يجابية )كله  ٥متى ( كمالھا من ا�عمال الظاھرة إلى ا�عمال الباطنية 
  دستور ا�خBق  ، ويطور) ١٢:  ٦متى 
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ھddو  ))مddا ا�عمddال بالنيddات نإ ((: والقddول المddأثور . فddي الكلمddات العشddر مddن ا�عمddال إلddى النيddات

الحياتيdة  ويطور العبادات والحياة الدينية من المراسيم الخارجية، إلى ا�عمال. التشريع ا�نجيلي
وشھير جدال المسيح لليھود على الحBل والحرام في المآكdل، والوضdوء، والصBdِت . الضميرية

  .مع ا�جنبي عن الدين القومية
  

كله بتغليب نظرة ا�بdوة فdي \ علdى فكdرة الجبdروت التوراتيdة؛ وD نذكر تطوير الدين   
ويdل الdدين مdن عBقdة عبdد بربdه إلdى وتغليب نظdرة ا�خdوة ا�نسdانية علdى الفكdرة القوميdة؛ وتح

  .عBقة ابن بأبيه، ومن عBقة عبد بعبد إلى عBقة أخ بأخيه ا�نسان
  

يتقيdد فيھdا ا�نسdان ؟ ـ  التdي يجdب أناKحكYام العمليYة أين في ھdذا كلdه : وقد يقول قائل   
تسdتنبط  ن التشريع ا�نجيلي دستور حياة، يضع ا�صول للتوجيdه؛ ويھمdل الفdروع التdيإ: نقول 

ويعطdي ا�نجيdل بعdض . من ھذه ا�صول، على ما يرعى مصلحة الناس فdي كdل زمdان ومكdان
  .ويطول البحث في تعدادھا. أحكام عملية للتمثيل، للفرد وللعائلة والمجتمع

  
م الدسdتور تشdمل كdل حكdا�ن أَ فمن ميزات التشريع ا�نجيلي أنه دسYتوري D قYانوني،   

وھdو . ون محدودة بزمان ومكdان؛ قdد تصdلح لبيئdة وK تصdلح لسdواھاحكام القانزمان ومكان، وأَ 
، منddذ مطلddع دعوتddه، K أحكddام متفرقddة تتجمddع بحسddب الطddوارئ مبتYYدئاً دسddتور نddزل مddع المسddيح 

دسdتور . جواباً لحادثة، أو ردّاً على سؤال، فھو دستور أعلن منذ البدء وسارت الدعوة على ھداه
دسdتور . فليس في أحكام ا�نجيل مdن ناسdخ ومنسdوخ: ل أو نسخ منذ البدء، K يعتريه تبديمحكم 

دستور جامع مdانع فdي أصdوله، . كامل وشامل، K حاجة به إلى سنّة تكمله، أو إجماع أئمة تعدله
  .K يحتاج إلى أصول من غيره ليتكامل بھا

  
مسdيح أجل ھو كdذلك �ن ال. ا�نجيل تشريع دين، D تشريع دولة: وقد يقول قائل أيضاً   

  فصل الدين عن الدولة، وميز بين الدين والقومية؛ �ن الدولة 
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فا�نجيل  ! ))أعطوا ما لقيصر لقيصر، وما [ [  ((: والقومية قيود للدين في عموميته وإنسانيته 

  .دولة نظام دين، K نظام دولة؛ لكنه نظام لكل
  

كBdّ لdيس ا�مdر : نقdول  !ا�نجيل تشريع للفرد، D تشريع للمجتمع : فيعود قائل فيقول   
كذلك، فما ينطبق على الفرد في ا�صول ينطبق على المجتمع وخطاب المسيح فdي تشdريعه ھdو 

  .بصيغة الجمع أكثر منه بصيغة المفرد
  

المحصdور  العYدلكdان . منdهفي روحdه التdي ھdي فdي ا�سdاس وكمال التشريع ا�نجيلي   
المحبYة روح التشYريع فYي بأھل القومية والدين أسdاس التشdريع التdوراتي؛ فجعdل السdيد المسdيح 

بدأ فأوجز التوراة وا�نجيل بھذا المبدأ الdذي ھdو دسdتور . المحبة [، وللقريب، وللذات: ا�نجيل 
 ))ضاً بھم، فذلك ھو التوراة والنبيdون يفكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم فافعلوه أنتم أَ  ((: وحده 

 !أحبddب الddرب إلھddك ((: محبddة \ ومحبddة القريddب : وھddذه المحبddة مزدوجddة ).  ١٢:  ٦متddى ( 
محبdة ).  ٣٠:  ١٢مdرقس (  ))وليس من وصايا أخرى أعظم من ھdاتين  !وأحبب قريبك كنفسك

بھاتين الوصيتين تتعلق : القريب  والثانية التي تشبھھا، محبة ((\ ھي الوصية الكبرى وا�ولى، 
حdب مdن أَ  ((: وقد ردد الرسdول تعلdيم معلمdه ).  ٤٠ـ  ٣٦:  ١٢متى (  ))الشريعة كلھا والنبيون 
(  ))فالمحبdة إذن ھdي تمdام الشdريعة : إن المحبة K تصنع بالقريب شرّاً  !القريب فقد أتم الشريعة

لوا بعضكم أثقdال بعdض وھكdذا أتمdوا شdريعة احم ((: ؛ محبة سلبية وإيجابية ) ١٠ـ  ٨:  ١٣رو 
كdول (  ))والمحبة ھdي ربdاط الكمdال  ((؛ كل الفضائل تنتھي إلى المحبة ) ٣:  ٦غB (  ))المسيح 

حصر اليھdود المحبdة فdي قريdب الdدين والقوميdة، فطورھdا المسdيح حتdى عdدو الdدين ).  ١٤:  ٣
:  ٢٢متى (  ))الثانية التي تشبھھا  ((و :  محبة القريب من محبة \. والقومية، في مثل السامري

وجعddل المحبddة شddريعة الحكddم فddي يddوم الddدين، يddديننا بموجبھddا لddيس فقddط علddى أعمddال ).  ٣٩
نعارضھا، بل على أعمال أھملناھا، وھي فdي ذاتھdا أقdرب إلdى الخلdق الكdريم منھdا إلdى الواجdب 

  تبة اKستشھاد، أخيراً يجعل المسيح، وھو على ع).  ٢١:  ٢٥متى ( المفروض 
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يو ()) نا ن يحب بعضكم بعضاً، كما أحببتكم أَ ھذه ھي وصيتي أ ((: مثال محبتنا للقريب محبته لنا 

  .ب وذاتنافشريعة المسيح، وصيته، ھي المحبة، التي توجه كل عBقة لنا با[ والقري). ١٢:  ١٤
  

فروح التشريع ا�نجيلي فdي أساسdه المحبdة؛ وروحdه فdي غايتdه التشdبّه بdا[ ـ و[ المثdل   
إن : لذلك قال بعضھم ).  ٤٨:  ٥متى (  ))كونوا كاملين كما أن أباكم السماوي كامل  ((: ا�على 

إلdى الكمdال؛ نھdا مثاليdة، وفعالdة فdي توجيھھdا أجdل إ !الشريعة المسيحية مثالية، وليست عمليYة
ولكنھddا K تفddرض الكمddال فرضddاً، بddل فddي المحبddة المسddيحية تحddريم، وإباحddة، وحBddل، ونddدب، 

  .وكمال، تظھر من القرائن ا�نجيلية
  

وھي إيجابية أكثر ممdا ھdي سdلبية، عمليdة أصولھا أحكامھا؛ فا�نجيل شريعة دستورية،   
ة أكثdر ممdا ھdي سياسdية، إنسdانية أكثdر كما ھي مثالية، توجيھية إلى الكمال ترفع وK تضع، ديني

  .محبة كمحبة المسيح و\. مما ھي نفعية
  

  .يل له على ا�طBقفإعجاز ا�نجيل في شريعته وروح تشريعه K مث  
  

*  
  ا�نجيل صوفية حياتية: ثالثاً 

  
فھdي ليسdت زھdداً فdي الdدنيا : لlنجيل صوفية تمتاز على سائر الصdوفيات بخصائصdھا   
  .جسد مستطابا؛ً وليست غنوصية علم وحكمة؛ وليست طرقاً وطقوساً، وأعماKً وأحواKً وعذاباً لل

  
وھي ليست فقط عبادة وتقى وخلقاً كريما؛ً وليست فقط تطھيراً وتقويماً وتقديسا؛ً وليست   

  .فقط زھداً وفضيلة وإحساناً 
  

  .إنھا إيمان ورجاء ومحبة تجعل \ للنفس كل شيء  
  

  .، ووصال، ووصلنھا اتصال با[إ  
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  .اتحاد، وتوحيد، ووحدة مع \، بدو شرك وK تشبيه، بل في كل تجريد وتنزيه إنھا
  

  .صوفة ا�نجيل ھي وحدة حياة مع \، في المسيح، بروحه القدوس
  

حتى أنه أرسل  ((ھكذا أحب \ العالم : نه الحبببإنھا غاية \ من خلقه وتنزيله وبعثة اب
 ((: فالحياة مع \، في ابنdه، بروحdه، ھdي غايdة ا�نجيdل).  ٩:  ٤يو  ١(  ))ابنه الوحيد لنحيا به 

  ,) ١٠:  ١٠يو (  ))وأنا إنما أتَيت لتكون لھم الحياة، وتكون لھم بوفرة 
  

لمdا بلdغ  ((: بوديdة [ إلdى حالdة البنdوةمdن حالdة الع وھذه الحياة ترتكز إلى تطوير الYدين
! فأنت لست بعد عبداً، بdل أنdت ابdن: ملء الزمن أرسل \ ابنه مولوداً من امرأة لكي ننال التبني

والdدليل علdى أنكdم أبنdاء أن \ أرسdل إلdى قلوبنdا روح ! وإذ أنت ابن فأنت وارث \ مع المسيح
ا : ( ابنه يھتف فيھا hب ) أبkأيھا ا((  ) Bالمسيح والحصول على روحه بـ فبا�يمان )  ٧ـ  ٤: ٣غ

أمdا الdذين قبلdوه فقdد آتdاھم سdلطاناً أن  ((: بالمحبdة نولdد وKدة إلھيdة ـ فdي كمdال التنزيdه والتجريdد
  .بسكب حياته ومحبته فينا)  ١٣:  ١يو (  ))إنھم من \ قد ولدوا ... يكونوا أبناء \

  
أنdا  ((: دة مYع 0 وشYركة حيYاة، فYي ابنYه، بواسYطة روحYهفYي وحYوقوام ھذه الصdوفية 

لقد أعطيتھم المجdد  (().  ٦:  ١٤يو (  ))K يأتي أحد إلى اkب إhK بي : الصراط والحقيقة والحياة
لكن يكونوا واحداً كما نحن واحد، أنا فdيھم، وأنdت فdيّ لكdي يكونdوا فdي ) البنوّة ( الذي أعطيتني 
من كانت عنده وصاياي وحفظھا، فھو الذي يحبني، والذي  ((؛ ) ٢٢:  ١٧و ي(  ))الوحدة كاملين 

بdي مdن يحبنdي يحفdظ كلمتdي وأَ  ((؛ ) ٢٠:  ١٤(  ))يحبني يحبه أبي، وأنا أحبه، وأظھر لdه ذاتdي 
  ). ٢٣:  ١٤(  ))يحبه وإليه نأتي، وفيه نجعل مقامنا 
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بنوة، ومحبة، وإقامة متبادلة، وحياة مشتركة ـ بدون شرك ـ مع \، فالصوفية ا�نجيلية   

  .ا�ب واKبن والروح القدس، ا�له الواحد
  

فيھdا يحيdا المخلdوق مdن : فالحياة المسيحية في أصلھا محبة، وفي صوفيتھا شdركة حيdاة   
  .نفسرهق، نشعر بذلك وK نقدر أن حياة الخال

  
وبالفdداء يرتفdع  !أن الخالق بالتجسد ينزل إلdى المخلdوقوفلسفة ھذه الصوفية ا�نجيلية   

  .الخالق والمخلوق في حياة واحدة وفي سر المائدة، بالقربان الحي يتحد !المخلوق إلى الخالق
  

وفي ھdذا إعجdاز ا�نجيdل  !من حياة \ في المسيح بروحه القدوسإنھا صوفية حياتية،   
فلو كانت رسالة المسيح تقتصر على عقيدة وشريعة وصوفية كغيرھا ـ مھما سمت . ي صوفيتهف

ولكن في ذروة الخلق والوحي كان عند \ شdيء أسdمى مdن . ـ Kكتفى \ بإرسال بشر أو مBك
الخلق والوحي، وليس في طاقdة مخلdوق أن يقdوم بdه؛ عنdده إشdراكنا فdي وجdوده بdالخلق، ثdم فdي 

. فأرسddل \ ابنddه، كلمتddه، لكddي نصddير أبنddاء \ وأحبddاءه، ويشddركنا بحياتddه: ل ابنddه حياتddه بنddزو
فيdه يتصdل الخdالق بdالمخلوق شخصdيّاً، ويتصdل : فالمسيح صلة الوصdل بdين الخdالق والمخلdوق 

  .المخلوق بالخالق شخصيّاً 
  

  !وھذا اKتصال المزدوج ھو المحبة والحياة، وھو الوصال ا�سمى  

  
  !صوفية ا�نجيل الحياتية ھي ا�عجاز ا�سمى والنبوة، أنh وفي الوحي   

  
وھdا ھdو ذا . عقيدة المسYيحية نظريYة، وشYريعتھا مثاليYة، وصYوفيتھا خياليYةادّعوا أن   

وھا ھي ذي المسيحية مدى عشdرين قرنdاً شdاھد عdدل، مdع مdا فdي كdل جماعdة  !ا�نجيل فاقرأوه
  .بشرية من شوائب

  
  رى أن العقيدة والشريعة والصوفية في ا�نجيل وادعوا أيضاً من ناحية أخ  
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فھي K تشمل الدين والدنيا على السواء، وK تشمل النفس : ليس فيھا من الشمول ما في غيرھا 

إن مddزج الddدين بالدولddة،  كBddّ يddا قddوم، !والجسdد بBdd انفصddام، وK تشddمل الddدنيا واkخddرة فddي وئddام
فمYYزج الYYدين بالدولYYة . ومddزج شddؤون الجسddد بddالروح، ومddزج الddدنيا بddاkخرة نقddص K كمddال

شddأن سddائر ا�ديddان الوثنيddة سddبيل إلddى سddيطرة الدولddة علddى الddدين حتddى فddي عقليتنddا والقوميYYة، 
سddيح وسddلوكنا، وارتبddاط للddدين بالدولddة والقوميddة ومصddيرھما ومصddيرنا معھمddا؛ وقddد حddرر الم

ومزج شؤون الروح بشؤون .  ))أعطوا ما لقيصر لقيصر وما [ [  ((: البشرية من ھذا الرباط 
، شأن سائر العبادات الوثنية السرية، لdيس تحريdراً للdروح مdن أھdواء الجسdد، بdل طغيdان الجسد

K  ((: الحddس علddى الشddعور والوجddدان، والضddمير والddروح؛ والمسddيح يحررنddا مddن ھddذا الطغيddان 
أليست النفس أفضل من الطعdام، والجسdد : ھتموا �نفسكم بما تأكلون وK �جسادكم بما تلبسون ت

).  ٣٤ـ  ٢٤:  ٦متdى (  ))أعظم من اللباس ؟ فانشدوا أوKً ملكوت \ وبره، وھذا كله يdزاد لكdم 
لمسdيح مضيعة للدنيا واkخرة، وإلھاء النفس بدنياھا عdن آخرتھdا؛ واومزج شؤون الدنيا ا[خرة 

بdل اكنdزوا  !K تكنزوا لكم كنوزاً على ا�رض ((: يحررنا من سيطرة الدنيا على عقولنا وقلوبنا 
  ). ٢١ـ  ١٩:  ٦متى (  ))�نه حيث يكون كنزك، فھناك يكون أيضاً قلبك  !لكم كنوزاً في السماء

  
ال وانفصddاما فddي الضddمير، وتقطيعddاً �وصddانقسYYاماً فYYي الشخصYYية، ولddيس ھddذا التعلddيم   
لعظمdى مdن حيdاة بل ھو تقيdيم حdق للقdيم، وتكميdل حdق للمثdل، وتقريdر حdق للمھمdات ا !الوجدان
فالمسيح K يھمل شdؤون الجسdد والdدنيا والدولdة، بdل يضdعھا فdي ميdزان الdدنيا والخلdود . ا�نسان

لdو  فإنdه مdاذا ينفdع ا�نسdان ((: موضع الحق، لئB تطغى على القيم العليا للدين والروح واkخرة 
والذين  !إن الذين ھم بحسب الجسد ينزعون إلى ما ھو للجسد (( !؟ ))ربح العالم كله وخسر نفسه 

 ))والحال أن نزعات الجسد موت، ونزعات الروح حياة وسBم  !ھم بحسب الروح إلى ما للروح
  شمول مشبوه، فالكمال ليس في ).  ٧ـ  ٥:  ٨: رو ( 
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أنه في تحرير  !نه في تحرير الدين من قيود الدولة والقوميةإ: تحرير من القيود والحدود بل في 

وھذا ما فعله ا�نجيdل ليفdتح  !نه في تحرير اkخرة من عقاKت الدنياإ !الروح من نزعات الجسد
  .أنفسنا الوجدان والعقل والضمير والروح لحياة \ في

  
أنdه لdيس  ((، مdع العلdم  ))خبزنا كفاف يومنdا  ((فلسفة ا�نجيل أن نطلب دائماً في صBتنا   

  .، وبالكلمة تصدر من ذات \ ))بالخبز وحده يحيا ا�نسان بل بالكلمة تنزل من فم \ 
  

فا�نجيddل عقيddدة إلھيddة، تكشddف عddن ذات \، وشddريعة دسddتورية غيddر مرھونddة بزمddان   
  .وفي ذلك إعجازه على كل إعجاز سواه: ان، وصوفية حياتية من \ في المسيح ومك

  

��  
  

  بحث خامس
  

  الوحي ا�نجيلي، بحسب بيئاته وأساليبه
  

مرحلة التنزيل والتبليغ �ھل الكتاب بواسطة السdيد المسdيح؛ : للوحي ا�نجيلي مرحلتان   
  .لمسيح، بتأييد الروح القدس لھمومرحلة التبليغ إلى ا�مميين والتدوين بواسطة رسل ا

  
لddدعوة المسddيح شYYھود العيYYان إن رسddل المسddيح الddذين قddاموا بالddدعوة المسddيحية كddانوا   

وقddد ائتمddنھم ).  ٣٩:  ١٠؛ ٣٢:  ٥؛ ٢٠:  ٤؛ ١٥:  ٣؛ ٣٢:  ٢؛ ٢١و ٨:  ١أعَ ( وشخصddيته 
  متى ( المسيح على تعليمه وإنجيله، وسلمھم سلطته 
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لوقا ( بتأييد الروح القدس لھم  ))شھوداً له  ((؛ وجعلھم ) ١٨ـ  ١٥:  ٢٦؛ مرقس ٢٠ـ  ٨١:  ٢٨
  ). ٤٩ـ  ٢٦:  ٢٤
  

  :بعصمتھم في التبليغ والتدوين وقد وعد المسيح رسله   
  

نھم وا مdن النdاس، فdإِ احdذر ((: فقال لھم يصف جھادھم اkتي في سبيل الدعوة المسdيحية   
جلdي، وستسdاقون إلdى الdوKة والملdوك مdن أَ . سيسلمونكم إلdى المحافdل، ويجلdدونكم فdي مجdامعھم

ن مdا إ !فمتى أسلموكم، فB تھتموا بما تقولون، وK كيdف تقولdون. وأمام الوثنيين ملتشھدوا أمامھ
بل روح أبYيكم ھYو المYتكلم  ن،ينبغي أن تقولوه ستؤتونه في تلك للساعة، فإنكم لستم أنتم المتكلمي

  ). ٢٠ـ  ٧١:  ١متى (  ))فيكم 
  

  .فروح القدس ھو الذي سيتكلم برسل المسيح في جميع أحوالھم  
  

ييdد، روح القdدس الفdارقليط سdله قبdل استشdھاده، قdال يصdف لھdم تأَ وفي وداع المسdيح لر  
، روح الحdق عكم إلى اKبYدليقيم منا أسأل اkب فيعطيكم فارقليط آخر وأَ  ((: لھم، في حديث أول 

Kنه يقيم معكم ويكون أما أنتم فستعرفونه . الذي K يستطيع العالم أن يقبله �نه K يراه وK يعرفه
  ) ١٧ـ  ١٥:  ١٤يوحنا (  ))فيكم 

  
 ((ة من رسل المسيح فعّالة فdيھم، تكون خفية، K ظاھرة؛ لكنھا معلومفرسالة الفارقليط س  

  .إنه تأييد ذاتي شخصي دائم.  ))يكم �نه يقيم معكم ويكون ف
  

والفارقليط الروح القدس الذي . قلت لكم ھذه ا�شياء، وأنا مقيم معكم ((: وفي حديث ثانٍ   
 ٢٥:  ١٤يوحنا (  ))يعلمكم كل شيء ويذكركم بجميع ما قلت لكم سيرسله اkب باسمي ھو الذي 

وھdذا . ويعلمھم كل شيء فيه، وما إليdهفروح القدس يذكر الرسل بالوحي ا�نجيلي كله، ).  ٢٦ـ 
  .برھان العصمة لرسل المسيح في نقل ا�نجيل وفي تفصيله
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ومتى جاء الفارقليط الذي أرسdله إلdيكم مdن لdدن اkب، روح الحdق  ((: وفي حديث ثالث   

kداء فھو يشھد لي، وأنتم أيضاً تشھدون ب الذي ينبثق من اdبتKذ اdي منdم معdا (  ))بما أنكdيوحن
فddروح القddدس الفddارقليط، ھddو الشdاھد ا�كبddر للمسddيح بواسddطة الرسddل شddھود ).  ٢٧ـ  ٢٦:  ١٥

  .العيان؛ فشھادتھم من شھادة روح القدس
  

لdم أنطلdق، م؛ فdإن إن في انطBقي لخيراً لكd: إني أقول لكم الحقيقة  ((: وفي حديث رابع   
يوحنdا ( ))... نYه يفحYم العYالم فإِ ما إذا انطلقت فإني أرسله إليكم، ومتى جاء K يأتكم الفارقليط؛ وأَ 

فشھادة روح القدس، الفارقليط، بواسطة رسل المسيح، دفdاع إلھdي منdزل، قdوKً ). ١١ـ  ٧:  ٦١
dيح علdار المسdدعوة وكتابة، على الكفر بالمسيح وفي انتص ،ًBيح وعمdان بالمسdيمlيس، ولdى إبل

  .وستكون شھادة مفحمة. من دون رؤيته من بعد
  

وعنdدي أيضdاً أشdياء كثيdرة أقولھdا لكdم، لكdنكم K تطيقdون حملھdا  ((: وفي حديث خامس   
ه يرشدكم إلى الحقيقة كلھا، �نه لن يتكلمّ من عند نفسه، بل ومتى جاء، ھو، روح الحق، فإِ . اkن

 ١٦يوحنdا ( ))ه سيمجدني �نه سيأخذ مما لي ويخبdركم إِ . و يخبركم بما يأتيوھيتكلمّ بما يسمع؛ 
وسيرشYدھم فما لم يقله المسيح للرسل صحابته، سيقوله لھم روح القدس الفارقليط ). ١٥ـ  ١٢: 

على ھذا الوعdد . ، ما سمعوه من المسيح نفسه، وما لم يسمعوهإلى حقيقة المسيح وا�نجيل كلھا
فddي العddالم كلddه بحسddب بيئddات الddدعوة، فYYي نقYYل ا�نجيYYل وحفظYYه وتفصYYيله  تقddوم عصddمة الرسddل

س لھم فdي معھم عھد \ ومسيحه بتأييد روح القد. وا�ساليب التي تقتضيھا، في التبليغ والتدوين
  .شھادتھم ورسالتھم كلھا

  
ي حddال فdd( ذلddك مddا قلddت لكddم، إذ كنddت بعddد معكddم : قddال لھddم  ((وقبddل رفعddه إلddى السddماء   

ه K بد أن يتم جميdع مdا كتdب عنdي فdي شdريعة موسdى وفdي النبيdين إن) : شرية قبل استشھاده الب
  . وعندئذ فتح أذھانھم ليفھموا الكتب. وفي المزامير
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ثdم تكdون . اليdوم الثالdثكان ينبغي للمسيح أن يتألم، وأن ينھض من بين ا�موات فdي : وقال لھم 

. وأنYتم شYھود لYذلكابتداءً من أورشليم، في جميع اKمم، بالتوبة لغفران الخطايا،  الدعوة باسمه،
فامكثوا في المدينة إلى أن تلبسوا قوة من العBء ) : روح القدس ( موعد أبي وھا أنا أرسل إليكم 

على تأييد روح القدس لھم؛ فعليھم أن فقوة شھادة رسل المسيح تقوم ).  ٤٩ـ  ٤٤:  ٢٤لوقا (  ))
بكYل يبقوا فdي أورشdليم حتdى ينdزل علdيھم، فيdؤتيھم نdوراً وقdدرة، لتأييdدھم فdي الdدعوة المسdيحية 

  .اKساليب، وفي جميع البيئات
  

سdتنالون قdوة بنdزول الdروح القdدس  ((: وفيما يرتفdع المسdيح عdنھم إلdى السdماء قdال لھdم   
أورشddليم، وفddي جميddع اليھوديddة، وفddي السddامرة، وإلddى أقاصddي  علddيكم، فتكونddون لddي شddھوداً فddي

وبعdد عشdرة أيdام نdزل ).  ٩ـ  ٨:  ١أع (  )) ولمّا قال ھذا ارتفع عنھم،على مرأى منھم. ا�رض
فقddاموا بالddدعوة المسddيحية فddي جميddع البيئddات، وبكddل ا�سddاليب، . علddيھم روح القddدس الفddارقليط

  .التبليغ وفي التدوينمعصومين فيھا بتأييد روح القدس، في 
  

  :يئات وا�ساليب فجاءت شھادتھم معصومة للمسيح وا�نجيل، بحسب الب  
  

  .، في البيئة ا�سرائيلية ثم الھلنستيةالدفاع عن المسيحيةبأسلوب   
  

  .، في تأسيسھا وفي انتشارھاتاريخ المسيحيةبأسلوب   
  

  .اليونانيةتجاه الشريعة الموسوية والحكمة فلسفة المسيحية وبأسلوب   
  

  .في الكشف عن سر المسيح، وسر كنيستهصوفية المسيحية وبأسلوب   
  

*  
  

 ًDالدفاع عن المسيحية: أو  
  

انتشرت الدعوة المسيحية في البيئة اليھودية، ثم فdي البيئdة الھلنسdتية، فصdدمت العdالمين   
من أن يتفاعل معھما، فكان K بدّ للوحي ا�نجيلي . فوجدت مقاومة منھما لتحديھا لھما. اموتحدتھ

  . عليھماعرضته اKولى ليفعل فيھما، في 
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  .لوب الدفاع عن المسيح والمسيحيةفجاء أوKً بأس  

  
  ا�نجيل بحسب متى: ا�سرائيلية  في البيئة ـ١
  

فھو يعلن . البيئة اليھوديّة، با�نجيل بحسب متى الرسولتبلور ذاك الدفاع المسيحي، في   
فيسdوع ھdو .  ))كتاب نسب يسوع، المسيح، ابdن داود، ابdن إبdراھيم  ((: ذلك منذ عنوانه ومطلعه 

  .يث النبوة ا�براھيمية المعھودوريث الملك الداودي الموعود، وور
  

نرى فيھا المسdيح . لوحاتسبع ثم يفصّل متى إنجيل يسوع المسيح ودKئل مسيحيته في   
نddه المسddيح، ابddن \ الحddي، سddيد الشddريعة، وملddك يddوم إ: شddھود، أسddمى مddن المسddيح الموعddود الم

  .سماء، الجالس عن يمين \ اkبالدين، الكائن على ا�رض مع كنيسته والحي في ال
  

  .مسيحية يسوع ا�لھيةفا�نجيل بحسب متى ھو إنجيل   
  
  ا�نجيل بحسب مرقس: الرومانية  في البيئة الھلنستية ـ٢
  

ومرقس كdان . وتبلور ذاك الدفاع المسيحي، في البيئة الھلنستية، با�نجيل بحسب مرقس  
، وكdان ) ٢٢ـ  ٢١:  ١اع ( مدةً تلميذ بولس، ثdم لdزم بطdرس الdزعيم مخطdط الdدعوة المسdيحية 

dها ـترجمانه في دعوته برومة، بتدوين ا�نجيل كمdمعه منdد. سdن مقصdوان يعلdي العنdدء  ((: ه فdب
فيسddوع ھddو ابddن \ بالسddلطان ا�لھddي الddذي أظھddره علddى .  ))إنجيddل يسddوع، المسddيح، ابddن \ 

لحقيقdة، K آلھdتھم وK فھو ابن \ في ا. الطبيعة، والبشر، والمBئكة والحياة والموتوالشياطين، 
  .قياصرتھم

  
  .بأسلوب قصصي ))ية بنوة يسوع ا�لھ ((فا�نجيل بحسب مرقس ھو إنجيل   

  
*  
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  تاريخ المسيحية: ثانياً 

  
في العالم  ))بالحكمة والموعظة الحسنة  ((شقت المسيحية طريقھا، بالمجاھدة K بالجھاد،   

لمؤمنddون والتddابعون فعكddف ا. اليھddودي ثddم الھلنسddتي، وتمركddزت فيھمddا منddارات للھddدى وا�يمddان
  .ا�وائل للرسل على درس مصادر إيمانھم وتاريخ الدعوة المسيحية

  
ريب، الجامع ، ذاك الطبيب ا�ديب، والسوري ا�وتزعم الحركة، بدافع من معلمه بولس  

والكتابية، لوقا اKنطاكي، مرافق بولس الرسول في ) يتبع إنشاء السبعينية ( بين الثقافة الھلنستية 
وطالمddا Kزم الطddبّ، ا�دب والفلسddفة والصddوفية عنddد ا�قddدمين حتddى العصddور . وأسddفاره دعوتddه
شھود العيان ودعdاة  ((فكان ذاك المؤرخ المدقق الذي يستمد روايته من مصادرھا، لدى . الحديثة
  :إنجيله كما يشھد في مطلع  ))الكلمة 

  
  أيھا العزيز، حبيب \، ((  

  
�حداث التي جرت بين ظھرانينا، على حسب ما نقلھا إلينdا، لقد أخذ كثيرون في تدوين ا  

فرأيddت أنddا أيضddاً، وقddد . أولئddك الddذين كddانوا منddذ البddدء شddھود عيddان للكلمddة، ثddم صddاروا دعddاة لھddا
تحريت بدقة جميع ا�مور، من أوائلھا، أن أكتبھا إليك بحسب ترتيبھا، لكي تكون علdى بيّنdة مdن 

  . ))صحة التعليم الذي اھتديت إليه 
  

  :فكان لنا منه   
  
  ا�نجيل بحسب لوقا: في البيئة ا�سرائيلية؛ نشأة المسيحية  ـ١
  

وتخطdّى التخطdيط الdذي . فأرّخ، بوحي \، سيرة السيّد المسيح، كما جرت فdي اليھوديdة  
  إلى أوائل سيرة )  ٢٢ـ  ٢١:  ١أع ( قال به زعيم الرسل 
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ثم يروي لنا رحBت يسوع وجوKته، في الجليل، وإلى أطراف . المسيح في مولده ونشأته

الرب  ((فنرى فيه أن يسوع ھو . فلسطين، ثم إلى أورشليم حيث تم استشھاده شھادة لدعوته
  .اه، وفي نظر \سو ))مخلص  ((وK  ))رب  ((فB : ، �سرائيل والعالم  ))المخلص 

  
  .في ربوبيته وإنسانيته ))الرب المخلص  ((فا�نجيل بحسب لوقا ھو إنجيل   

  
  سفر أعمال الرسل: شار المسيحية تني البيئة الھلنستية؛ اف ـ٢
  

(  سdيحية علdى يdد الرسdل إلdى كdل الجھdـاتار الdدعوة المـوأكمل لوقا إنجيله برواية انتش  
ي بزعامddة مddار بطddرس الرسddول، ثddم فddي العddالم الھلنسddتي أي ، وفddي العddالم اليھddود)العنصddرة 

فجddاء سddفره الثddاني ھddذا شddھادة Kستشddھاد . ا�غريقddي ـ الرومddاني، بزعامddة مddار بddولس الرسddول
المسيح وقيامته، معجزة المعجزات، في كل الرساKت، والتي تظھر شخصdيته السdامية ورسdالته 

قddدس، روح المسddيح، العامddل فddي الرسddل وفddي وجddاء إنجddيBً للddروح ال. العظمddى للبشddرية كلھddا
فجمdع شdھادات الdروح، . المسيحيين، بالتأييد المعجdز لھdم، وبالحيdاة المسdيحية الروحيdة المعجdزة

  .والمسيحية في انتشارھا المعجز ))الرب المخلص  ((والكلمة، والمعجزة، والحياة، لتأييد 
  

*  
  

  ١فلسفة المسيحية: ثالثاً 
  

فاحتكت بالثقافة اليھودية والثقافة . البيئات ا�سرائيلية فالھلنستيةانتشرت المسيحية في   
  .فيھما، وتتأثر بھما في أسلوبھا فكان K بد لھا أن تتفاعل معھما، فتؤثر. الھلنستية

  
  ــــــــــــــــــ

  .)) حي المنزلالكBم المسي ((: ؛ وبتعبير آخر))الحكمة المسيحية المنزلة  ((: ا�صح تسميتھا مع مار بولس) ١(
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ومddن الثقافddة وفYYي ھYYذا التفاعYYل، وفYYي تحديYYد موقYYف المسYYيحية، مYYن الثقافYYة اليھوديYYة   

حية فdي البيئdة الھلنستية، ثم من الشdريعة ا�سdرائيلية ومdن الحكمdة اليونانيdة، تظھdر فلسdفة المسdي
  .، وفي البيئة والثقافة اليھوديتينتينوالثقافة الھلنستي

  
  رسائل بولس الرسول: فلسفة المسيحية في البيئة والثقافة الھلنستيتين  ـ١
  

في نشر الدعوة المسيحية في العالم الھلنستي المنتشر من انطاكية إلى آسيا الصغرى إلى   
لdى رسdول ا�مdم ؛ كdان عث انتشdرت أوسdاط يھوديdة فdي كdل اKنحdاءحيdونان، إلى الرومdان، الي

د موقddف المسddيحية مddن الحكمddة اليونانيddة أسddاس الثقافddة الھلنسddتية، ومddن الشddريعة بddولس أن يحddدّ 
فكdان يdدعو ويdدافع ويقdرر علdى جبھتdين معdاً، تجdاه اليھوديdة . الموسوية أسdاس الثقافdة اليھوديdة

ثم يشرح سر . يةوالحكمة اليونان ةوتجاه الھلنستية؛ ويحدد موقف المسيحية من الشريعة الموسوي
  .وينظم الكنيسة الجامعة. المسيح في ذاته وفي كنيسته وفي الكون

  
  :فھا، ثBثة أقسام مع تمھيد وملحقفجاءت رسائل مار بولس، بحسب موضوعاتھا وأھدا  

   

 تمھيد
 ))يوم الرب  ((: الرسالة ا�ولى إلى التسالونيكيين ) ١

  أيضاً  ))يوم الرب  ((: الرسالة الثانية إلى التسالونيكيين ) ٢
  

  )قبل أسره ( الرسائل الك8ميّة : الجزء اKول 
  

  :ا�نجيل ما بين الحكمة اليونانية والشريعة الموسوية   
   

 { انيةـة اليونـأ ـ ا�نجيل والحكم
 الة ا�ولى إلى الكورنثيين ـالرس) ١

  الة الثانية إلى الكورنثيينـالرس) ٢

  {  ويةب ـ ا�نجيل والشريعة الموس
  الدفاعية إلى الغBطيين  الرسالة ) ١
  الرسالة العقائدية إلى الرومانيين ) ٢
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  سر المسيح) : في أسره اKول في رومة ( الرسائل الصوفية : الجزء الثاني 

  
  )ربما من قبل ( سالة الراعوية إلى الفلبيين الر: في ذاته سر المسيح ) ١  

  .الرسالة الدفاعية إلى الكولوسيين: في الكون سر المسيح ) ٢  

  .الرسالة العقائدية إلى ا�فسسيين: في الكنيسة سر المسيح ) ٣  
  

فكما كانت الرسالة إلى الرومانيين ذروة تعليم بولس وموجزه العقائدي قبdل أسdره، تdأتي   
  .�فسسيين ذروة تعليم بولس وموجزه الصوفي ا�وسع، في أسره برومةالرسالة إلى ا

  
  :في تنظيم الكنيسة الجامعة: ) بعد أسره اKول في رومة ( الرسائل الراعوية : الجزء الثالث 

   
  الرسالة ا�ولى إلى  تيموثاوس) ١  

  الرسالة إلى طيطس) ٢  

  )�خيرة وھي وصية بولس ا( الرسالة الثانية إلى تيموثاوس ) ٣  
  

    الرسالة إلى فيلمون : ملحـق 
  

  .فجاءت رسائل مار بولس فلسفة المسيحية في البيئة الھلنستية  
  
   ))الرسائل الكاثوليكية  ((: فلسفة المسيحية في البيئة والثقافة ا�سرائيليتين  ـ٢
  

  dاجرھم، لقيdت وفي نشر الدعوة المسيحية في العالم اليھودي، في الوطن والشتات في مھ
. الدعوة فdي تحررھdا مdن الشdريعة الموسdوية، وفdي تفاعلھdا مdع الثقافdة اليھوديdة، مقاومdة عنيفdة

لتحديdد موقdف المسdيحية مdن  ))الرسائل الكاثوليكية  ((فتصدى بعض الرسل في رسائلھم المسماة 
  .الشريعة الموسوية، ومن الثقافة اليھودية

  
  ورسائل بطرس الثBث،  رسالة يعقوب، ورسالة يھوذا،: فجاءت رسائلھم   
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  . مع الرسالة إلى العبرانيين، فلسفة المسيحية في البيئة ا�سرائيلية، تجاه الشريعة والكھنوت

  
والرسddالة إلddى العبddرانيين ھddي صddلة الوصddل بddين كتddب بddولس الكBميddة، وكتddب يوحنddا   
  .الصوفية

  
*  

  
  صوفية المسيحية: رابعاً 

  
مddا بddين السddنة السddتين والسddنة السddبعين للمddيBد ثddار العddالم الرومddاني علddى المسddيحية   

نقdاض دولتdه وھيكلdه وشdريعته فيما انھار العالم اليھودي علdى أ واضطھدھا وحرمھا من الدولة،
للمسddيحيين سddرّ  فتمثddل. للمسddيحيين يتكddاثر ويتنddاثر فصddار دم الشddھداء زرعddاً . وسddائر مؤسسddاته

  .المسيح والمسيحية في العالم؛ فأخذوا يتأملونه ويحيون منه
  

وتزعم ھذه الحركة الصوفية، آخر الرسل على قيد الحياة، يوحنا الرسول حبيب المسيح،   
فوصddف لنddا سddر المسddيح فddي ا�نجيddل بحسddب يوحنddا، وسddر . وأقddرب المقddربين إليddه قلبddاً وروحddاً 

  .فر الرؤيا، وقدم لھما في رسالته العامةالمسيحية عبر ا�جيال في س
  

  رسالة يوحنا العامة : التقديم  ـ١  
  

ثم في سر المسdيحية ) ا�نجيل ( في رسالته يقدم يوحنا الرسول دعوته، في سر المسيح   
ويعddرض لنddا شddھادته فddي الكشddف عddن سddر المسddيح والمسddيحية أن \ ھddو النddور ). الرؤيddا  ( 

اھد العيان، والكشف الdذوقي لھdا وشھادته ھي خبرة الش. سيح والمسيحيةوالمحبة والحياة، في الم
:  
  

سdناه إن الذي كان منذ البدء، الذي سمعناه، الذي رأينdاه بأعيننdا، الdذي تأملنdاه، الdذي لم ((  
ن الحياة قdد ظھdر، فقdد رأينdاه، ونشdھد لdه؛ ونبشdركم بھdذا الحيdاة القيdوم بأيدينا، كلمة الحياة ـ إذ إ

  في اkب وظھر لنا ـ أجل أن الذي رأيناه وسمعناه به نبشركم، لتكون لكم، أنتم  الذي كان 



  ٨١ــــــــــــــــــــــــــــــ الوحي ا�نجيلي، بحسب بيئاته وأساليبه   

  
ونكتب لكم بھذه ا�مور ليكون . أيضاً، شركة معنا، وشركتنا نحن إنما ھي مع اkب، بيسوع ابنه

  ).مطلع الرسالة (  ))فرحنا كامBً معكم 
  

  ا�نجيل بحسب يوحنا: سر المسيح  ـ٢  
  

ظddل يوحنddا، الرسddول الحبيddب، سddبعين سddنة يتأمddل سddر المسddيح فddي شخصddيته وسddيرته   
فأوجزھddا فdي سddبع مجموعddات . وحياتdه؛ فddي أحوالdه وأعمالddه وأقوالdه؛ وسddر حياتdه فddي جماعتdه
  .اتحة ا�نجيلخطابية، وسبع معجزات رمزية، واختصر معناھا وسرھا في ف

  
سdر المسddيح أنddه كلمddة \ المتجسdد، كمddا أظھddر ذلddك بأقوالdه المعجddزة وأعمالddه المعجddزة   

: ١٤يdو (  ))الصdراط والحقيقdة والحيdاة  ((فھو لذلك لجماعته وللبشرية جمعاء . وأحواله المعجزة
٦ .(  
  

  .فا�نجيل بحسب يوحنا ھو الكشف عن سر المسيح في شخصيته ورسالته  
  
  سفر الرؤيا: المسيحية  سر ـ٣
  

مسdيحي، وتأمل يوحنا الرسول في سر المسيح والمسيحية فdي العdالم، فdي مطلdع العdالم ال  
نقاض العالم اليھودي، وفي مكافحة العوالم الوثنية، الممثلة بالتنين الجھنمي، وأعوانdه دابdة على أ

البشdرية؛ يظھdر فيdه كلمdة فجاء سفر الرؤيا ملحمة رمزيdة لسdر المسdيحية فdي . البحر ودابة البر
 ((، ويشdرف علdى تنفيdذ أحكdام \ فdي  ))ا�نجيل ا�بدي  ((\، في مجد \ بالسماء، يشھر راية 

، كتاب قضاء \ وقدره على الكنيسة والعالم؛ ويشترك مع القديم، رب العdرش  ))السفر المختوم 
وفdي البحdر، وعلى ا�رض، في البرّ  وسمعت كل خليقة في السماء ((: الكريم، في تمجيد الخلق 

  :الكائنات كلھا تقول 
  

  للجالس على العرش، وللحمل ((  
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  ))التسبيح وا�كرام، المجد والعزة، إلى دھور الدھور  ((  

  

 { ملحق  ـ٤
 .  ))المصطفاة السيدة  ((كلمة إلى : رسالة يوحنا الثانية ) ١

  . ))غايوس الحبيب  ((كلمة إلى : رسالة يوحنا الثالثة  ) ٢
  

: كلھا؛ وقد أسميناه  ))العھد الجديد  ((د اعتمدنا ھذا الترتيب والتبويب في درس أسفار ـوق  
فإن الوحي ا�نجيلي لم ينزل فقط في ا�نجيل بأحرفه ا�ربعة؛ بل .  ))مصادر الوحي ا�نجيلي  ((

  .إلينا في رسائل الرسل التي تفصل الوحي ا�نجيلي، بتأييد روح القدس لھم نقل
  

  . وحي؛ وفي سائر ا�سفار تنزيلفھو في ا�نجيل بأحرفه ا�ربعة   
  

  .ھذا ھو الوحي ا�نجيلي كله، بحسب بيئاته وأساليبه  
  

��  
  
  

  بحث سادس
  

  ھل من تحريف في ا�نجيل ؟ 
  

صحة  مان، K سيما سواھم، يتساءلون عنزلة، وأھل ا�يمنذ كان ا�يمان في الكتب المن  
  .وعصمتھا في تنزيلھا، وصحة فھمھا، وتاريخيتھامصادر ھذا ا�يمان، 

  
. ومنذ فجر النصرانية وا�نجيل بأحرفه أي نصوصه ا�ربعة، ھو موضوع ھذا السdؤال  

قطdع، عdن غيdر المن بYالتواتر، وبا�سYنادوأھل ا�يمان الذين يتوارثون تلdك النصdوص المقدسdة، 
:  ١لوقdا (  ))الذين كانوا منذ البدء شھود العيان للكلمة ثم صاروا دعdاة لھdا  ((الرسل الحواريين، 

، للتBوة فdي صdلواتھم، إKّ تلdك النصdوص ا�ربعdة ـ مdع أنdه با�جماع؛ والذين لم يقبلوا ) ٤ـ  ١
  وى ـ أھل ا�يمان ظھر منذ العصور ا�ولى أناجيل عديدة منحولة، عن ھوى أو عن غ



  ٨٣ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ھل من تحريف في ا�نجيل ؟   

  
أوKئكم يزدادون تقديراً وتقديساً، جيBً بعد جيل، لنصوص ا�نجيل ا�ربعة، Kنتصار صحتھا 

خ، وتاريخيتھا على حمBت الدس واKفتراء، والتشھير والتھديم، تارة تحت ستار العلم والتاري
  .وتارة بحجة علم الكBم والمنطق

  
: وK بدْع في ذلك فا�نجيdل بأحرفdه ا�ربعdة يdروي حdدث ا�حdداث فdي تdاريخ البشdرية   

رسdول  ((، )١٤:  ١يوحنdا ( ))والكلمة صار بشراً، وسdكن فيمdا بيننdا  ((نزول ا�له إلى ا�نسان، 
وھddذا عمddل يصddدم العقddل ).  ١٧٠سddورة النسddاء (  ))\ وكلمتddه ألقاھddا إلddى مddريم، وروح منddه 

البشري الغارق في الحdسّ والمنطdق الضdيّق؛ عمdل يجسdّم لنdا سdرّ بشdرٍ فdوق البشdر، أقdرب إلdى 
  .السماء منه إلى ا�رض، سرّ ا�سرار في الدين والعلم والتاريخ والفلسفة والصوفية

  
نا تتحdدى الdدين مع ذلك فالحدث ا�عظم قد جرى، ووثائقه التاريخية وا�يمانية ماثلة لdدي  

  .والعلم والتاريخ والفلسفة والصوفية منذ ألفي سنة، وإلى يوم يبعثون، إلى نور اليقين
  

  .نوجز في ھذا البحث بعض الدKئل على صحة الوثائق ا�نجيلية  
  

ھddل يقddول القddرآن بتحريddف فddي ا�نجيddل ؟ ثddم : ونبddدأ بddالوھم الشddائع فddي عالمنddا العربddي   
  .ونرى الشبھات القائمة على صحته وتاريخيته. من ا�نجيل نبحث موقف العلم والنقد

  
*  

  
 ًDيقول القرآن بتحريف في ا�نجيل ؟ھل : أو  

  
  :الموضوع، مع تعليق موجز عليھا  نورد اkيات المتشابھات في  

  
أفتطعمون أن يؤمنوا لكم، وقdد كdان فريdق مdنھم يسdمعون كBdم \، ثdم  ((: النص اKول   

الdذين آتينdاھم الكتdاب، يتلونdه حdق تBوتdه، أولئdك ... مdا عقلdوه، وھdم يعلمdون يحرفونه من بعdد 
  ). ١٢١و ٧٥ة البقر(  ))يؤمنون به 
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والتحريddف المddذكور يقصddد . والموضddوع كBddم \ فddي التddوراة. فالخطddاب عddن اليھddود  

 ))يتلونdه حdق تBوتdه  ((حريdف الdنص، مdن فريdق مdنھم؛ �ن الفريdق اkخdر تحريف التأويdل K ت
)١٢١.(  
  

سddمعنا : ويقولddون . مddن الddذين ھddادوا يحرفddون الكلddم عddن مواضddعه ((: الYYنص الثYYاني   
  ). ٤٥النساء (  ))ا بألسنتھم وطعناً في الدين ليـh  !وراعنا !واسمع غير مسمع !وعصينا

  
( ، )) من الذين ھادوا ((عن فريق منھم بنص القرآن القاطع فالخطاب أيضاً عن اليھود، و  

عابير ا�ربعة والموضوع كBم القرآن، أو كBم النبي، K كBم التوراة، بدليل الت. التبعيضية) من 
  :التي تصف موقفھم 

  
ـ  )) !وراعنdا !واسdمع غيdر مسdمع ((ـ فBd يقصdد الdنص بdل معنdاه،  ))سdمعنا وعصdينا  ((  

ـ يلوون ألسنتھم بالحروف ليميلوھا عن مواضعھا،  ))ليّا بألسنتھم  ((؛  ١ة للنبي العربيإھانة بتوري
و طعdن فdي فھd !ـ فBd يعقdل أن يطعdن اليھdود فdي ديdنھم ))وطعنdاً فdي الdدين  ((ولكن K يبdدلونھا؛ 

  .المقصودة ))الكلم عن مواضعه  ((نه تأويل معنى الدين، K تحريف للنص، إ
  

يقصddد الكتddاب، فھddو يعنddي اليھddود، وK )  ٤٥النسddاء ( المddذكور ھنddا وھddب أن التحريddف   
الdذين يتلdون  ((، K يجdاريھم فيdه  ))مdن الdذين ھdادوا  ((وھو عمل بعdض مdنھم . يقصد إK التوراة

وھddو علddى كddل حddال تحريddف فddي التأويddل، K تغييddر فddي ).  ١٢١البقddرة (  ))الكتdاب حddق تBوتddه 
وK يمكdن أن  ))طعنdاً فdي الdدين  ((وبحسب غdايتھم  ))مواضعه عن  ((النص، بحسب حرف اkية 

  !يكون طعناً في كتابھم أو في دينھم
  

  فيما نقضھم ميثاقھم... إسرائيل  ولقد أخذنا ميثاق بني ((: النص الثالث   
  

  ــــــــــــــــــ
ـ جddلّ النبddي العربddي عddن  ))أرعddن  ((بلغddتھم أي  ))رِعْنddا  ((فddي العربيddة،  ))راعِنddا  ((: يقصddد اليھddود بقddولھم ) ١(

  .إھانتھم
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وK تزال  !ونسوا حظاً ممّا ذكروا به !يحرفون الكلم عن مواضعه: لعناھم، وجعلنا قلوبھم قاسية 

 ًBقلي K١٤المائدة (  ))تطلع على خائنة منھم، إ .(  
  

: لكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك ادوا سماعون لـومن الذين ھ ((: نص الرابع مع ال  
ومن يُرِد . إن أوُتيتم ھذا فخذوه، وإن لم تُؤتوه فاحذروا: يحرّفون الكِلم من بعد مواضعه؛ يقولون 

  ) ٤٥المائدة (  )) !\ فتنتهُ فلن تملك له من \ شيئاً 
  

ھمddا مddن سddورة واحddدة، ومddن زمddن واحddد، وفddي حادثddة جمعنddا الddنص الثالddث والرابddع �ن  
  .واحدة

  
أھل خيبر زنdى فdيھم محصdنان فكرھdوا  ((وقد أجمع المفسرون أن الحادثة تقوم على أن   

وكانوا يبdدلون الحكdم المشdروع فdي . ( رجمھما، فبعثوا إلى قريظة ليسألوا النبي ص عن حكمھا
رسdلوھم إن أوُتيdتم ھdذا الحكdم المحdرّف أي الجلdد، يقولون لمن أ). التوراة، برجم الزاني، بالجلد 

 ))أي أفتddاكم بddه محمddد، فخddذوه واقبلddوه، وإن لddم تؤتddوه، بddل أفتddاكم بخBفddه فاحddذروا أن تقبلddوه 
أرسلوھما مع رھط منھم إلdى بنdي قريظdة ليسdألوا رسdول \  ((: أضاف البيضاوي ). الجKBن(

الddذي أنdزل علddيكم كتابddه ... أنشdدك \ : وقddال وبيdنھم فجعddل ابdن صddوريا حكمdاً بينddه . ص عنdه
خفتُ إن : فقال . فوثبوا عليه. نعم: ھل تجد فيه الرجم على من أحصن ؟ قال : وحBله وحرامه 

  .  ))فأمر رسول \ ص بالزانيين فرُجما عند باب المسجد . كذبتُه أن ينزل علينا العذاب
  

بعdض اليھdود، فdي حكdم مdن أحكdام إن الخطdاب عdن . فالنص صريح، والتفسdير واضdح  
فالتحريف ھنdا مفسdر بdنص القdرآن القdاطع بالتأويdل الفاسdد، K . التوراة، في تأويله، K في تبديله

فالنص مقدس، لم . دليل ذلك ))يحرفون الكِلم من بعد مواضعه  ((: وقوله . بتبديل الحرف والنص
  .يُمس

  
  .ى القرآن بتحريف الكتابتلك ھي النصوص الصريحة في التھمة المنسوبة إل  
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ى أياً كان أن يبYرھن ونتحدّ . أنه K ذكر فيه للنصارى وا�نجيل على ا�طBقأوDً نرى   

فكيف يفترون على القرآن أنه يتھم النصارى . ه قصد فيھا أيضاً النصارى وإنجيلھمبالقرآن إن
  أو أن ا�نجيل فيه تحريف ؟ !يف ا�نجيل ؟بتحر

  
ويذكر أن الفريdق اkخdر . أن القرآن يقصد فريقاً من اليھود، في كل المواضعثانياً نرى   

  .فB مجال للتحريف. K يقرونھم في عملھم
  

 ((ن مdنھم فريقdاً يل النص، K تبديله، بدليل قوله إأن التحريف المذكور ھو تأوثالثاً نرى   
  .فB خوف على النص، وK على تأويله الصحيح)  ١٢١البقرة (  ))تBوته  لكتاب حقيتلون ا

  
ن المقصود ليس الكتاب كله، أو التوراة كلھا، أو أحكامھا كلھا؛ بل المقصود أرابعاً نرى   

النبي ا�مي الذي يجدونه مكتوباً  ((وبعض المفسرين يضيف صفة محمد، . آية الرجم في التوراة
فالتھمdة تنحصdر كلھdا فdي آيdة أو آيتdين مdن ).  ١٥٦ا�عdراف (  ))لتdوراة وا�نجيdل عندھم فdي ا

  .التوراة
  

. فھم المعنdىوفي ھdذا الموضdوع قdال بعdض المفسdرين بجdواز تحdريفھم اللفdظ، أو تحdري  
ddـولكddـن أئمتھddىون إـم يقولddف المعنddود تحريddاري . ن المقصddحيح البخddـل صddدة ( نقdd١٤المائ  ()) 

ddم عddون الكِلddعهيحرفddه. ن مواضddب \. أي يزيلونddن كتddاب مddظ كتddل لفddد يزيddيس أحddنھم . ولYYولك
  . ))يحرفونه أي يؤَولونه على غير تأويله 

  
ن المdراد بdالتحريف إ (() : مdن المائdدة  ١٤( والرازي المفسdر الكبيdر، علdق علdى اkيdة   

dق، إلdت الفاسدة، وصرف اللفظ عن معناه الحBوه إلقاء الشُبَه الباطلة والتأويdل بوجdى باطdى معن
 ))وھذا ھو ا�صح . ا ھذا باkيات المخالفة لمذھبھمـالحيل اللفظية، كما يفعله أھل البدع في زمانن

وقد بيّنا . غيير اللفظالتحريف يحتمل التأويل الباطل، ويحتمل ت ((:  ٤٥: وعلق على اkية منھا . 
عنddد  ((: وأضddاف .  ))فيYYه تغييYYر اللفYYظ Kن الكتYYاب المنقYYول بYYالتواتر D يتYYأتى ولddى، أن ا�ول أَ 

  كانا كتابين بالغي ) التوراة وا�نجيل ( ممتنع، �نھما ) تغيير اللفظ ( المتكلمين ھذا 
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K أنdه كdان فdيھم مdن إ. التأويdليكتمYون بdل كdانوا . الشھرة والتواتر إلdى حيdث يتعdذر ذلdك فيھمdا

ن الذين إ: فيصير المعنى . فھذا ھو المراد من الكتمان. يعرف اkيات الدالة على نبوة محمد ص
ففي تھمة الكتمان، كما في تھمdة التحريdف، المقصdود .  ))يكتمون معاني ما أنزل \ من الكتاب 

  .تأويلھم المغرض، K تحريف النص
  

، وآية رجم  ))نعت محمد  ((تحريف تقصد بعض آيات في وھكذا فتھمة الكتمان، وتھمة ال  
وعنYYد . Kن الكتYYاب المنقYYول بYYالتواتر D يتYYأتى فيYYه تغييYYر اللفYYظ ((: الزانddي، وفسddاد تأويلھمddا 

ھذا ھو القول الحق، وھذا ھو القول الفصل في تھمة التحريف اللفظdي .  ))المتكلمين ھذا ممتنع 
  .نللكتاب، التي K أساس لھا في القرآ

  
وعلى كل حال K أساس في القرآن لتھمة النصارى بتحريف ا�نجيل على ا�طBdق؛ أو   

  .لتحريف ا�نجيل على ا�طBق
  

*  
  

الموجdود فdي زمانdه ـ وھdو علdى رقt إلdى اليdوم  ))الكتdاب  ((يسمّي وبالعكس، أن القرآن   
 ١٠١البقdرة  ٤٧المائدة  ٣٧وبة الت( في آيات عديدة  ))كتاب \  ((من قبل محمد بثBثماية سنة ـ 

آل (  ))آيات \  ((ويزيد بياناً فيسمّي ما فيه . لو اعتبره محرفاً  ))كتاب \  ((ـ أيصح أن يسميه ) 
ـ أيصdح أن  ))آيdات \ التdوراة وا�نجيdل  ((: قdال الزمخشdري ).  ١٥٤قابdل النسdاء  ٧٠عمران 
  حرفة ؟وھي م ))آيات \  ((يسميھا 

  
فاسdألوا  ((: القرآن بالكتاب وأھله على صdحة نبوتdه ودعوتdه، مdع المشdركين شھد ويست  

وشdھد شdاھد مdن بنdي  ((، ) ٤٤و ٤٣النحdل (  ))أھل الذكر، إن كنتم K تعلمون بالبينdات والزُبdر 
ألdم تdرَ إلdى الdذين أوُتdوا نصdيباً مdن  ((: ومdع الكتdابيين ).  ١٩٦الشdعراء (  ))إسرائيل على مثلdه 

آل عمdران (  ))ثdم يتdولى فريdق مdنھم وھdم معرضdون  يُدْعون إلى كتاب \ ليحكم بينھم، الكتاب
 ٩٣آل عمdران (  ))ل فأتوا بالتوراة فاتلوھا إن كنdتم صdادقين ـق ((: اليھود  ؛ وفي جداله مع) ٢٣
  محرف ؟ ))بكتاب  ((أيصح أن يستشھد القرآن ). 
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ومddا كddان ھddذا القddرآن أن يفتddرى مddن دون \،  ((: للكتddاب مصYYدّقاً ويعتبddر القddرآن نفسddه   

يdونس (  ))وتفصيل الكتdاب، K ريdب فيdه مdن رب العdالمين ) قبله ( ولكن تصديق ذلك بين يديه 
زلdت مصdدقاً لمdا وآمنdوا بمdا أن ((: فdي زمانdه  ))الdذي معكdم  ((نه يصدق ويفصّل الكتاب إ).  ٣٧

 (()  ٨٩البقdرة (  )).. ولما جاءھم كتاب من عند \ مصdدق لمdا معھdم  ((، ) ٤١البقرة (  ))معكم 
يا أيھا الذين أوُتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقاً  ((، ) ٩١البقرة (  ))وھو الحق مصدق لما معھم 

  لعرب، كتاباً محرفاً كأنه من \ ؟أيصح أن يصدق القرآن، ويفصل ل).  ٤٦النساء (  ))لما معكم 
  

قdل يdا أھdل  ((: والعمdل بموجبھdا إقامتھYا والقرآن يدعو أھل التوراة وأھdل ا�نجيdل إلdى   
ـd ) ٧١المائدة ( ))الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة وا�نجيل، وما أنُزل إليكم من ربكم 

  ام محرفة ؟إقامة كتاب محرف، وأحكفھل يصح أن يدعو القرآن إلى 
  

وكيdف  ((: والقرآن يقر أھل الكتdاب علdى شdريعتھم، فdي آخdر عھdده، فdي سdورة المائdدة   
نزلنا التوراة فيھا ھدى ونور، يحكم بھا النبيون إنِا أَ ... ھم التوراة فيھا حكم \ ؟ يحكمونك وعند

وكانوا عليه شھداء  والربانيون واKحبار بما استحفظوا من كتاب 0الذين أسلموا، للذين ھادوا، 
وقفينا على آثارھم بعيسى، ابdن مdريم، مصdدقاً لمdا بdين يديdه مdن التdوراة؛ وآتينdاه ).  ٤٧و ٤٦( 

ا�نجيل فيdه ھdدى ونdور، ومصdدقاً لمdا بdين يديdه مdن التdوراة، وآتينdاه ا�نجيdل فيdه ھdدى ونdور، 
ا�نجيYل بمYا أنYزل 0  ولYيحكم أھYل: ومصدقاً لما بين يديه من التوراة، وھدى وموعظة للمتقين 

لكdل جعلنdا مdنكم شddرعة ).  ٥٠ـ  ٤٩( ، ومdَن لdم يحكdم بمdا أنdزل \ فأولئdك ھddم الفاسdقون فيYه
ـdd الddنص صddريح، فھddو K يddذكر التddوراة )  ٥١(  ))ومنھاجddاً، ولddو شddاء \ لجعلكddم أمddة واحddدة 

عصره، وبأيdدي أھdل  وا�نجيل اللذين نزK على موسى وعيسى، بل التوراة وا�نجيل اللذين في
ويسمي ھذا الكتdاب الdذي فdي . الكتاب، ويأمرھم بالعمل بموجب أحكامھا، والخطاب �ھل زمانه

  فھل يصح .  ))كتاب \  ((عصره 
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الدعوة نزوKً، لو كان القرآن يعتبر  مثل ھذا الموقف، وھو الموقف القرآني النھائي �نه من آخر

  ، وأھله محرفين ؟الكتاب محرفاً 
  

إس8YYم القYYرآن مYYن إس8YYم نddه يعتبddر إ: مddن حيddث العقيddدة وھنddاك الموقddف القرآنddي العddام   
شرع لكم من  ((: ين الذي شرعه للعرب في ا�نجيل؛ وإسBم الكتاب ھو الد، في التوراة والكتاب

الذي أوحينا إليك ـ وما وصينا به إبراھيم وموسى وعيسdى أن أقيمdوا الدين ما وصى به نوحاً ـ و
فدين القرآن ھdو ).  ١٣الشورى (  ))أكبر على المشركين ما تدعوھم إليه  !الدين وK تتفرقوا فيه

قل آمنا وبما أنdزل علينdا وبمdا أنdزل  ((: ھذا ھو إسBمه . دين إبراھيم وموسى وعيسى بB تفرقة
عيل وإسdحاق ويعقdوب وا�سdباط؛ ومdا أوتdي موسdى وعيسdى والنبيdون مdن على إبdراھيم وإسdما

ومن يبتغ غير ا�سBم ديناً فلن يقبل منdه وھdو : ربھم، K نفرق بين أحد منھم ونحن له مسلمون 
فإسBم القرآن ھdو إسBdم إبdراھيم وموسdى ).  ٨٥ـ  ٨٣آل عمران (  ))في اkخرة من الخاسرين 

فكيdف يصdح أن نdتھم القdرآن بعdد ذلdك بقولdه . نجيdل، K إسBdم سdواهوعيسى، إسBم التdوراة وا�
  .بتحريف الكتاب، التوراة وا�نجيل ؟ ھذا افتراء محض على القرآن وھو منه براء

  
في ھذا كله، في التھم المزعومdة المنسdوبة فdي القdرآن �ھdل الكتdاب، : نقول مرة أخيرة   

والتھمة المنسوبة . ا�ط8ق، بنص القرآن القاطعD دخل فيھا لNنجيل على من كتمان وتحريف، 
فالضdجة . لليھود تنحصر كلھا في آيdة، حdد الزنdى، أو آيdات معلومdات يظdن أن فيھdا نعdت محمdد

لبضdع فYي تأويYل مغYرض الكبرى، والتھمة الخطيرة، تھمة تحريف الكتاب وا�نجيdل محصdورة 
نھdا عBdم الضdجة الكبdرى عBdم؟ إ !فتأمdل !آيات من التوراة K يمس نص الكتاب ا�قدس بشdيء

  ).٤١العنكبوت ( ! ))ن أوھن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون وإ ((خيط عنكبوت 

  
*  
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  ھل يقول العلم والنقد بتحريف أو تصحيف في ا�نجيل ؟ : ثانياً   

  
دون إلdى دراسdاتھم، فdي إلحdادھم، عdاطون الdدروس ا�نجيليdة يسdتنكل الملحدين الdذين يت

وقdد يجdاريھم . أو الحط من شخصdية السdيد المسdيحبالنيل من صحة ا�نجيل، بطال المسيحية، �
فأمثdال رنdان وفلتيdر، ظھdروا فdي كdل . في بعض ذلك أھل البدع في زماننdا، كمdا فdي كdل زمdان

مddع ذلddك زالddوا وزالddت شddبھاتھم علddى . نصddرانيةالعصddور، مثddل برفيddرس وكلكddس فddي أوائddل ال
 ١٤يوحنا (  ))الصراط والحقيقة والحياة  ((ا�نجيل وشخصية السيد المسيح، وظل السيد المسيح، 

  ). ٣:  ١يو  ١(  ))وكلمة الحياة  (() سورة المائدة (  ))نور وھدى  ((، وإنجيله ) ٦: 
  

اصdة، علdى صdحة ا�نجيdل بنصوصdه ونورد ھنا أربعة دKئل عامة، ثم أربعdة دKئdل خ  
  .ا�ربعة

  
إن الكتddاب المنقddول  ((: نأخddذه مddن المتكلمddين المسddلمين، كddالرازي الYYدليل اKول العYYام   

كانdا ) التdوراة وا�نجيdل ( عنdد المتكلمdين ھdذا ممتنdع؛ �نھمdا . بالتواتر K يتأتى فيه تغييdر اللفdظ
والمخطوطdات علdى البdردي ثdم .  ))ذلdك فيھمdا كتابين بلغا في الشھرة والتواتر إلى حيdث يتعdذر 

وK يوجdد فdي آداب . النسيج ثم الورق تتكاثر منذ القرن ا�ول حتى عصdرنا، بمdا يفdوق الحصdر
وإذا مرّ ا�نجيل في فترة . الثقافات العالمية كلھا كتاب أوثق صحة في النقل والتواتر من ا�نجيل

ن ن ورسل الdدعوة علdى قيdد الحيdاة؛ فdإِ ود العيانقل شفوي، مدة عشرين سنة ونيف، كان فيھا شھ
الياذة ھوميروس مرت بقرون، والياذة فرجيل بسنين، والقرآن الكdريم منdذ بdدء الdدعوة بdه بفتdرة 

ونحن أھل الورق الميسور، والكتاب المشھور، وجلّ اعتمادنا على الحرف واkلة، ننسى . أطول
ون كتب الدين واkدب غيباً، وبيسر ا�قdدمين علdى اعتماد ا�قدمين على الذاكرة، فقد كانوا يحفظ

  الذاكرة، فقد كانوا يحفظون كتب الدين واkدب غيباً، وبيسر، عن ظھر
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المتكلمdين  وبرھان صحة النقل من التواتر والشھرة قال به علماء النصرانية منذ البdدء قبdل. قلب

المسddلمين؛ فھddذا ترتليddانس، فddي القddرن الثالddث، يشddھر ھddذا البرھddان الضddخم بوجddه العddالم الجاحddد 
  .مرقيانس

  
حيdث الحكdم  ))المسdكونة  ((نأخذه من الدعوة ا�نجيلية وانتشارھا فdي الدليل الثاني العام   

اصddمة مصddر لقيصddر، مddن القddدس إلddى انطاكيddة، عاصddمة سddوريا والمشddرق، إلddى ا�سddكندرية ع
وأفريقيا، إلى أثينا، إلى رومة عاصمة الغرب والدنيا، في فترة ثBثين سنة، وذلdك بdدون حdروب 

وفي ھdذه الفتdرة الdوجيزة توطdدت . وK فتوحات عسكرية، بل بسلطان الكلمة والمعجزة والقداسة
ئddات فحddرم القيصddر الddدعوة، وقتddل أتباعھddا، فاستشddھدوا بالم. الddدعوة حتddى أفزعddت ديddن الدولddة

ولم يكن . وشھادة الدم أصدق الشھادات. وا�لوف، ثم بالمBيين، ولم ينكروا مسيحھم وK إنجيلھم
مdن بعdد مdا  ((ولكdن . ذلك عن ھوس، وحماس ديني، فقد كانوا حديثي عھد بالوثنيdة وحdب الdدنيا

كلمھم الdرب يسdوع ارتفdع إلdى السdماء وجلdس عdن يمdين \، وأمdا ھdم فخرجdوا ودعdوا فdي كdل 
  ).خاتمة مرقس (  ))كان، والرب يؤازرھم، ويؤيد الكلمة بما يصحبھا من المعجزات م
  

  :اب أمة قبل أن يصير كتاب أفراد فا�نجيل، قبل تدوينه، كت  
  

أمة تدعو إليه في أمة يھودية شاھدته وكفرت به، وفي دولdة ضdخمة كdافرة، ذات فلسdفة   
فلمdا أشdرف شdھود العيdان، . ة منافسdةعالية مناقضة، وشريعة محكمة معارضdة، وصdوفية سdري

حاملو ا�نجيل، على اKنتقال، إلى الرفيق ا�علdى، حمdل روح \ بعdض الرسdل، متdى ويوحنdا، 
وبعddض التddابعين لھddم بإحسddان، لوقddا ترجمddان مddار بddولس، ومddرقس ترجمddان مddار بطddرس، علddى 

ملته أمdة قبdل أن يدونdه فا�نجيل ح. تدوين ا�نجيل، من شھادتھم الشخصية وشھادة شھود العيان
وليس في ھذا مجال للضياع أو التحريف �نه من وضع شdھود العيdان، أو تحdت إشdرافھم . أفراد

  . الشخصي، وا�مة كلھا بالمرصاد
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  .Kناجيل الصحيحةتجاه ا ))اKناجيل المنحولة  ((الدليل الثالث العام، من وجود   

  
اعتمد المسيحيون أربعة أناجيل صحيحة أي أربعdة نصdوص أو أحdرف �نجيdل المسdيح   
معصdومين، الdذين ودليلھم على صحتھا رسوليتھا أي أن مصدرھا الرسل شھود العيان ال. الواحد

  .)مرقس ولوقا(ع لھم ترجمان عنھم تحت إشرافھم أو بواسطة تاب) متى ويوحنا(دونوھا بأنفسھم 
  

فجاء بعض المسيحيين، من الذين لdم يكتفdوا بمdا قdل ودل فdي ا�ناجيdل الرسdمية، أو مdن   
أھل البدع المسيحية التي بدأت تظھر لعوامل عديدة، فوضdعوا أناجيdل أخdرى عdن ھdوى أو عdن 
غوى، ونحلوھdا أسdماء بعdض الرسdل �جازتھdا بdين جمھdور المسdيحيين وقdد بلdغ عdدد ا�ناجيdل 

ولكن لم تنطل الحيلة علdى . ت حيلة بعضھم على بعض الشعبوقد انطل. ربعينالمنحولة نحو ا�
والdدليل ا�كبdر أن الكنيسdة لdم تجdز تBوتھdا فdي صBdتھا . المسؤولين، من رجال الdدين والعلمdاء

ولقلdة . فظلت تلك ا�ناجيdل المنحولdة روايdات تقويdة، أو روايdات منحرفdة، K يعتdد بھdا. وتعبدھا
  .ة المسيحية، لم تعمل الكنيسة على إتBفھا، كما جرى عند غيرھاخطرھا على العقيد

  
ومddن مقارنddة ا�ناجيddل الصddحيحة بالمنحولddة تظھddر لنddا بجBddء صddحة ا�ناجيddل الرسddمية   

فتمتddاز ا�ناجيddل الصddحيحة الرسddمية عddن المنحولddة بالطبيعddة فddي سddرد الحddوادث، . وتاريخيتھddا
مddا تسddيطر الغرابddة والھجنddة والخرافddة علddى بين. وبddالمعقول والمقبddول فddي قصddص المعجddزات

الحوادث في ا�ناجيل المنحولة؛ وا�سطورة الصبيانية أو غير المعقولة في نسبة أقوال أو أعمال 
مثBً يسوع في حداثته يتسلى ورفاقه في خلق . أو أحوال إلى السيد المسيح في ا�ناجيل المنحولة

ى شdجرة فتdدلي الشdجرة أغصdانھا إلdى العdذراء أو أو ينظر إلى ثمdرة علd. الطيور بنفخة من فمه
وقد ينفعل يسوع من بعض رفاقه فيقتلھم بكلمة ثم يقيمھم بكلمة و\ تعالى K  !إلى يسوع ليقطفھا

  .ات على يد أنبيائه لھواً وعبثاً يصنع المعجز
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 علdى صdادقة دKئdل الصdحيحة ا�ناجيdل في النية، وصدق الفطرة، وصدق ة،اللھج فصدق

  .وواقعيتھا وتاريخيتھا صحتھا
  

  .الدليل الرابع العام من القرائن التاريخية على صحة البيئة ا�نجيلية  
  

ا�نجيddل بنصوصddه ا�ربعddة يصddف لنddا بيئddة اليھوديddة قبddل خddراب الدولddة ا�سddرائيلية   
جdرت  حYدث تYاريخيرومان في السنة السبعين للميBد، ويصdف لنdا وقdائع المستعمرة، على يد ال

ولدينا من الوثائق التاريخية اليھوديdة والسdريانية والرومانيdة مdا يشdھد لنdا بصdحة . في تلك البيئة
  .المعطيات ا�نجيلية عن تلك البيئة وذلك الحدث ا�عظم

  
الذي ولد قبل المسيح ومات بعده  فالمؤرخ والعالم والفيلسوف ا�سكندري اليھودي فيلون  

تطddابق معلوماتddه معلومddات ا�ناجيddل عddن البيئddة اليھوديddة قبddل السddبعين فddي جغرافيتھddا ولغتھddا 
والمؤرخdون . وسياستھا وتاريخھا وحياتھا الدينية واKجتماعية، وفرقھا الدينية وأحزابھdا القوميdة

الطاغيddة يddذكرون المسddيحيين  الرومddان، بمناسddبة تddاريخ اضddطھاد المسddيحيين فddي زمddن نيddرون
وھذه القرائن التاريخيdة تظھdر . وK مجال ھنا للتفصيل، بل للتدليل. ومؤسس دينھم السيد المسيح

قيمة دKلتھا، متى تdذكرنا أن ا�ناجيdل ا�ربعdة وضdعت باللغdة اليونانيdة، فdي بيئdة غيdر يھوديdة، 
شdھدوھا وشdھدوا لھdا فيمdا بعdد لمdا  فلوK شھود العيان الذين: وبعد الحوادث بعشرين سنة ونيف 

ھddذا إلddى مddا ھنالddك مddن دKئddل ... أمكddن مطابقddة تلddك القddرائن التاريخيddة بصddحة البيئddة ا�نجيليddة 
  .أخرى

  
  .وھذه ھي بعض الدKئل الخاصة  

  
  .ا�ناجيل بسائر ا�سفارمقارنة : دليل أول خاص، من أسفار العھد الجديد نفسھا   

  
وفلسف تعليمھا، كdان الرسdول المھتdدي، K الشdاھد العيdان،  أول من كتب في المسيحية،  

  بولس العظيم، فيما بقي لنا منه من رسائل خالدة كتبھا 
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وقد انتشرت وانتشر تعليمھا، وأدت دعوته . للمراكز المسيحية التي ھداھا في جوKته الرسولية

تحرير المسيحية من الموسوية واليھودية إلى أزمة في العقيدة المسيحية وشريعتھا، مع في 
وبعد أخذ وردّ . فكان المؤتمر المسيحي المسكوني ا�ول في النصرانية. المتنصرين من اليھود

بحضرة الرسل الشھود العيان أجمع أھل الحل والربط من رسل المسيح على تصويب نظرة 
حال المشاھد في ا�ناجيل، وقد كتبت بعد الرسائل بسنين معدودات، K أثر وال. بولس ودعوته

ھذان نقB . فيھا لفلسفة بولس المتطورة، مع أن اثنين من ا�نجيليّين تتلمذوا له، مرقس ولوقا
ولكن ا�حداث التي . حوادث سيرة المسيح كما أخذاھا من الجماعة ا�ولى ومن شھود العيان

مسيح التي يدونونھا، تظھر القاعدة الصحيحة لنظريات بولس في فلسفة يروونھا، وأقوال ال
  .المسيحية للبيئة الھلنستية

  
سفر أعمdال ( لوقا ذاته، واضع ا�نجيل باسمه، ھو كاتب . وعندنا دليل أبلغ في المقارنة  
ي الذي يصف انتشار النصرانية في العالم اليھودي بزعامة بطرس، وفي العdالم ا�فريقd) الرسل 

ـ الروماني بزعامة بولس، وينقل دعوة الرسل وتعليمھم في رساKتھم، وفيھا نرى الصيغ ا�ولى 
لوقا ھذا نفسه، في ا�نجيل الذي دونه، K ينقل فيه على لسان السيد المسdيح أو . للعقيدة المسيحية

ا�مانddة  ممdا يddدل علdى. لسdان الرسdل الddذين معdه شddيئاً مdن تلdك الصddيغ ا�ولdى للعقيddدة المسdيحية
  .إلى ما ھنالك من مقارنات مفيدة K مجال لھا. والصدق والصحة في روايته

  
  دليل ثان خاص، من لغة اKناجيل اليونانية  

  
دعا السيد المسيح بدعوته، وعلم إنجيله، فdي البيئdة اليھوديdة، التdي كانdت تdتكلم ا�راميdة   

dى اليdا حتdتكلم بھdي يdريانية، التdى بلھجتھا الغربية أو السdون، إلdال القلمdي جبdف Kوdالي معلdوم أھ
ولليونانيddة لغتھddا وفقھھddا . وا�ناجيddل ا�ربعddة مكتوبddة فddي أصddلھا باليونانيddة. الشddمال مddن دمشddق

  .وأسلوبھا
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يونانيddة ا�ناجيddل بشddكل  والحddال يddرى العddارفون بddاللغتين أن ا�راميddة تنفddر مddن خBddل  
انطddاكي نشddأ علddى  مddع أن لوقddا طبيddب. ، فddي التعddابير، والتراكيddب، وا�سddلوب، وا�نشddاءواضdح

الثقافة اليونانية المسيطرة في عاصمة سوريا؛ ومترجم متى ا�رامي لليونانيdة يظھdر ضdليعاً فdي 
مانdة فdي النقdل، وعلdى صdحة وھذه الدKلة اللغوية وا�دبية برھان على ا�. لغة اليونان وأسلوبھا

مdثBً تdأتي كلمdات السdيد المسdيح موزونdة . المنقول الموسوم بوسم البيئة ا�ھلية ولغتھا وأسdلوبھا
فتYأتي لغYة اKناجيYل اليونانيYة . بحسب النظم العبراني وا�رامي، القريب من بيت الشعر العربي

مع أن بسبب اKمانة في النقل، وليس ذلك �ن الكاتبين من أصل أرامي، ولكن . بأسلوب أرامي
  .بعضھم كان على ثقافة يونانية عالية

  
  : دليل ثالث خاص، من تعدد نصوص ا�نجيل إلى أربعة   

  
: ه نزل على أربعة أحرف أو نصوصومن المعھود والمشھود أن. إنجيل المسيح واحد  

. حسب يوحناا�نجيل بحسب متى، وا�نجيل بحسب مرقس، وا�نجيل بحسب لوقا وا�نجيل ب
  .وھذا الواقع يثير شبھات عند البسطاء، وشبھة عند أھل القرآن

  
البسddطاء، K بddل المتحddذلقون مddن العلمddاء، يعمddدون إلddى مddا فddي النصddوص ا�ربعddة مddن   

ومdا دروا أن . فوارق ظاھرة، دون اKلتفات إلى الوحdدة الجوھريdة الراھنdة، للطعdن فdي صdحتھا
شdھادات أربdع لسdيرة واحdدة وشخصdية واحdدة، قdد : ھا ا�كبdر ھذا الواقع بالذات ھو دليdل صdحت

تختلف في أسلوب روايتھا، وفي طرق نقلھا، وفي مرامي دعوتھا، ولكنھا تأتلف وتتفق في وحدة 
فالتعدد ھنا دليل على . واتفاق باطني أفضل من اتفاق ظاھري، يكون موضوع شبھة: جوھرھا 

  .الصحة D على شبھة
  

وفddاتھم الحddديث . أن عنddدھم نصddاً واحddداً با�جمddاع للقddرآن الكddريمويفخddر أھddل القddرآن   
  مام والطبري إ.  ))نزل القرآن على سبعة أحرف  ((: الشريف القائل 



  بحث سادســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ٩٦

  
أي سddبعة  ))سddبعة أحddرف بddاختBف ا�لفddاظ واتفddاق المعddاني  ((المفسddرين بالحddديث فسddره أنھddا 

.  )) ١بdاختBف ا�لفdاظ، واتفdاق المعdاني ((نصوص مختلفة كنصوص ا�نجيل ا�ربعة المختلفdة، 
ويروي الطبري عن مصادر عديدة أن الخليفة عثمان بن عفّان، KختBف الغلمان في المdدارس، 

dة علdم�ع اdاً، جمdھم بعضdرھم بعضdة وتكفيdوص القرآنيdوة النصBdي تdىوالجند في الغزوات، ف 
. تلف النصوص الستة ا�خرى، فلم توجد مdن بعdدقرآن واحد، بحرف أي نص واحد، وأحرق وأ

واحdد أي شdھادة  فلdم يبdقَ لdدينا سdوى نdصّ . وذلdك خشdية اKخdتBف واKقتتdال فdي الdنص الكdريم
K ،عليھا واحدة للقرآن Kد، لوفي ا. لھا وdى واحdھادة علdوم شdتق K دنيdشرع العالمي الديني والم

  .ھذا مع اKعتراف بصحة القرآن التاريخية، في نصه العثماني. الشھادة من حيث
  

وھكذا نزل القرآن على سبعة أحرف، أتلفت سdتة منھdا، فلdم يبdق إK واحdد، ھdو الحdرف   
  .العثماني الوحيد الباقي إلى اليوم

  
ونزل ا�نجيdل علdى أربعdة أحdرف، فحفظdت جميعdاً، �نdه K خdوف عليھdا مdن اخdتBف   

  .ظ مع اتفاق المعانيا�لفا
  

وھذا اKخdتBف فdي ا�لفdاظ، مdع اKتفdاق فdي المعdاني، دليdل علdى صdحتھا وتاريخيتھdا،   
 ((م ما يسكت عنه آخر، وما دليdل ـ؛ وحيث ينقل أحدھحيث النقل فيھا أحياناً بالمعنى D بالحرف

  .وتبشبھة، KختBف ا�ھداف والبيئات والحاجات في النقل والسك ))ما سُكت عنه 
  

  :ع وكلماته في اKناجيل اKربعة دليل رابع خاص، من شخصية يسو  
  

عBمھddا مddن دينيddة فاتھddا كلھddا، فddي آثارھddا، وشخصddيات ألddدينا آداب الddدين والddدنيا، وثقا  
  منين وغير المؤمنين قد أجمعواوK نغالي إذا قلنا أن المؤ. ومدنية

  
  ــــــــــــــــــ

) ا�حرف السبعة ( د ظن كثير من العوام أن المراد بھا ـوق (() :  ٥١:  ١ انا�تق( وأضاف السيوطي في ) ١(
  . ))وھو جھل قبيح  :القراءات السبع لمصحف عثمان 
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خصYYية السYYيد شخصYYية كش. أن K مثيddل لشخصddية السddيد المسddيح فddي آداب الddدين والddدنيا قاطبddة

مdع ذلdك مھمdا سdمت . وكتبdة ا�ناجيdل ليسdوا مdن العبقريdات الخBقdّة. المسيح D تختلYق اخت8قYاً 
العبقريdات البشdرية، وفdي التdواريخ عبقريdات نdادرة كاتبdة ومصdوّرة فdي الكتdب، فإنھdا لdم تخلddق 

  .شخصية كشخصية السيد المسيح
  

قdال جبdران . لم ينطق بمثلھا إنسانوفي ا�نجيل بنصوصه ا�ربعة كلمات للسيد المسيح   
وقddال  ! ))يdا سdيد الكلمdات التdي لdم ينطdق بمثلھdا إنسdان  ((: خليdل جبdران مخاطبdاً السdيد المسdيح 

لم يظھر مثل : فتعجب الجموع قائلين  ((: الشعب الذي شاھد الدعوة المسيحية في أعمال المسيح 
يوحنا (  ))ما تكلمّ إنسان قط مثل ھذا ا�نسان  ((: وفي أقواله )  ٣٣:  ٩متى (  ))ھذا في إسرائيل 

أنا الصراط والحقيقة  !أنا القيامة والحياة !أنا نور العالم ((: لم يقل أحد من المخلوقين ).  ٤٦:  ٧
 كلمddات مثddل كلمddات السddيد المسddيح K تختلddق. وصddدقته البشddرية ولddم تتھمddه فddي عقلddه )) !والحيddاة

  .نھا الواقع المدھش، والسر الذي حير الناس في كل ا�جيالاختBقاً، وK تنتحل انتحاKً، إ
  

  !فشخصية السيد المسيح وكBمه K يخلقھما بشر  
  

*  
  

  تاريخية ا�نجيل في نصوصه اKربعة : ثالثاً 
  

ا�نجيل في نصوصه ا�ربعة تاريخية تلك الدKئل الخاصة والعامة وغيرھا برھان على   
  .على صحتھا وتاريخيتھا فB تقوم شبھة صحيحة. صحتهوعلى 

  
K دعوة المسيح ينقل دعوة الرسل بالمسيح ا�نجيل، بنصوصه ا�ربعة، : شبھة أولى   

مباشرة كما خرجت من فمه، والبرھان على ذلك أن قَصَصَ ا�نجيdل، والسdيرة فيdه، مdن الرسdل 
ع ا�يمdان ت بdدافأفBd تكdون دعdوة الرسdل بالمسdيح قdد شdوھد: وا�نجيليين، K مdن يسdوع نفسdه 

  وواقع التاريخ ؟
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ن يسddوع لddم يكتddب سddيرة حياتddه، ولddم يddدون قصddة معجزاتddه؛ بddل قصddّھما الرسddل، أجddل إِ   

. فا�نجيل من ھذا القبيل كتاب أمة، K كتاب فرد. ودوّنھما ا�نجيليون كما تجمّدتا مدة ثBثين سنة
ما أنه كتاب أمة الشھود العيان، K كتاب أفdراد، فتاريخيdة ا�ناجيdل قائمdة، كمdا يعلdن لوقdا فdي وب

لقد أخذ كثيرون في تدوين سيرة لqحداث التي وقعdت بdين ظھرانينdا، علdى حسdب مdا  ((: فاتحته 
).  ٢ـ  ١:  ١لوقdا (  ))نقلھا إلينا الذين كانوا منذ البدء شھود عيdان للكلمdة، ثdم صdاروا دعdاة لھdا 

فا�ناجيل ا�ربعة سجلت السيرة والدعوة كما نقلھا الرسل شھود العيان؛ فھم شھود عيان قبل أن 
ففYي دعYوتھم دعYوة المسYيح نفسYه؛ : يكونوا دعاة، ودعdوتھم قائمdة علdى مشdاھدتھم وشdھادتھم 

 وإجماعھم في الشھادة، مع وجود نصوص أربعdة مختلفdة ا�لفdاظ متفقdة المعdاني، برھdان صdحة
  .ا�نجيل بأحرفه ا�ربعة، وبرھان تاريخيتھا

  
أكثر منه كتاباً منزK؛ً أعماله تدل عليه أكثر من أقوالdه؛ شخص منزل والوحي ا�نجيلي   

وأحواله الفريدة في مولده وفي رسالته وفي استشھاده وفي قيامته وفي رفعه إلى السماء، تكشdف 
وا�نجيddل بأحرفddه ا�ربعddة شddھادة لھddذه . ةعنddه أكثddر مddن أقوالddه المعجddزة ومddن أعمالddه المعجddز

K وجYوھر السYيرة والYدعوة . الشخصية الفريدة في العالمين، مھما كان ا�نشdاء فيھdا وا�سdلوب
مdن السdيرة علYى مYا قYلg ودلّ وقdد اقتصdر الرسdل فdي دعdوتھم . يتغير بتنdوع ا�نشdاء وا�سdلوب

فأعمdال المسdيح فdي ).  ٢٥:  ٢١( نيdة والدعوة كما يشھد ا�نجيل بحسب يوحنdا فdي خاتمتdه الثا
ا�نجيل وأقواله كُتبت لدKلتھا على شخصية المسيح أكثر منه لdذاتھا، كمdا يشdھد ا�نجيdل بحسdب 

وصdنع يسdوع أمdام التBميdذ آيdات كثيdرة لdم تdدوّن فdي ھdذا الكتdاب؛  ((: يوحنا في خاتمته ا�ولى 
اء كdان ا�نجيdل المكتdوب دعdوة الرسdل وإنما دوّنت ھذه لكي تؤمنdوا أن يسdوع ھdو المسdيح فسdو

  .للمسيح أم دعوة المسيح نفسه؛ فا�نجيل ھو المسيح نفسه وعمله، وھما واحد في الدعوة كلھا
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اريخ ھو مصدر إنما واقع الت. فدافع ا�يمان في تدوين ا�نجيل لم يشوّه واقع التاريخ  

  .ا�يمان، ومصدر دعوة الرسل، ومصدر تدوين ا�نجيل
  

*  
  

لكdي تكdون علdى بينdة مdن صdحة التعلdيم الdذي  ((: يظھdر مdن فاتحdة لوقdا : شبھة ثانيYة   
ويظھdر تعليمYي D تYاريخي؛ : ن ھdدف الرسdل فdي دعdوتھم با�نجيdل إ)  ٤:  ١(  ))اھتديت إليdه 

ن ، إ) ٣١:  ٢٠(  ))لكي تؤمنوا أن يسوع ھو المسيح، ابن \  ((: أيضاً من خاتمة يوحنا ا�ولى 
وھdذا الھdدف الdدفاعي بdارز أيضdاً فdي ا�نجيdل بحسdب متdى، بأسdلوب . دفاعي D تاريخيھدفھم 

وھدف الدفاع عن المسيحية التdي . كBمي؛ وفي ا�نجيل بحسب مرقس، بأسلوب شعبي قصصي
ھا يبشرون، أK يشوّه الحقيقdة التاريخيdة فdي تطويعھdا يعلمون، وھدف التعليم في المسيحية التي ب

  للھدف المطلوب ؟ 
  

نھdا دفdاع وتعلdيم وتdاريخ وفdي إ: بأحرفه ا�ربعة ظdاھرة أجل إن أھداف تدوين ا�نجيل   
ھدفھم التاريخي لم يُكتب تاريخ السيرة والدعوة للتاريخ نفسه، بحدّ ذاته، كما قد يفعل مdؤرخ فdي 

لدفاع K يقوم على سيرة المسdيح ؟ وأي قيمdة لتعلdيم K يقdوم علdى دعdوة  ولكن أي قيمة. عصرنا
المسيح ؟ وا�نجيليون، ومن ورائھم الرسل الذين تُدوّن شھاداتھم ومشاھدتھم، يشdعرون كمdا ھdو 
ظddاھر فddي ا�نجيddل أن K قيمddة لddدفاعھم وK لتعلddيمھم إذ لddم ينقلddوا الحقيقddة التاريخيddة كمddا حddدثت 

الذي لم يشھدون ھو أساس البنdاء فdي الdدفاع والتعلdيم الdذي يشdيدون؛ لتاريخي فالواقع ا. ووقعت
رأيت أنا أيضاً، وقد تحققdت بدقdة جميdع ا�مdور مdن البdدء أن  ((: قال لوقا . وھم بذلك يصرحون

ـ  ٣:  ١(  ))أكتبھا إليك بحسب ترتيبھا، لكي تكون على بينة من صحة التعليم الذي اھتديت إليdه 
 ((: وقdال متdى فdي مطلdع إنجيلdه . يخ الصحيح في نظر لوقا ھو قوام التعليم الصdحيحفالتار).  ٤

فھddو يريddد أن يبddرھن أن يسddوع ھddو ) :  ١:  ١(  ))سddجل نسddب يسddوع، المسddيح، ابddن إبddراھيم 
  المسيح، ابن داود، ابن إبراھيم، ولذلك 
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كما ھو مدوّن عند نسابيھم، وربما  ))بسجل نسب يسوع  ((يعتمد على التاريخ الصحيح فيبدأ فھو 

 ١:  ١(  ))بدءُ إنجيل يسوع المسيح، ابdن \  ((: وقال مرقس . في سجBت بيت لحم، مدينة داود
فھddو يريddد أن يبddرھن أن يسddوع المسddيح ھddو ابddن \ مddن أعمالddه المعجddزة؛ فddإذا كانddت ھddذه ) : 
وھdو ينقdل شdھادة . عمال التي ينقلھdا ليسdت تاريخيdة سdقط برھانdه كلdه، �نdه كلdه مبنdي عليھdاا�

الصdدق  اللحظة ا�ولى، والواقعية والطبعية ولھجةالرسل كلھم، بنظر بطرس الشاھد العيان منذ 
ويوحنا يبني دعوته السامية على ما قلّ ودلّ من أعمال . خBص بادية على أسلوبه وتفاصيلهوا�

وإنما كتبت ھذه لتؤمنوا  ((: كما يصرّح في الخاتمة ويبني ا�يمان على التاريخ المسيح وأقواله؛ 
  ). ٣١:  ٢٠(  ))أن يسوع ھو المسيح ابن \ 

  
وھddذه الddدعوة الدينيddة دعYYوة دينيYYة أي تعلYYيم ودفYYاع وتYYاريخ؛ فا�نجيddل بأحرفddه ا�ربعddة   

يخيdة دعوتdه ھمdا أسdاس الdدفاع والتعلdيم فتاريخيdة الشdخص وتار: قائمة علYى شYخص تYاريخي 
ففي ا�نجيل بأحرفه ا�ربعة، K يشوّه الھدفُ الدفاعي، وK الھدف التعليمي، تاريخ السيرة . فيھما

  .والدعوة
  

لذلك لم نخش إبdراز الھdدف الdدفاعي فdي تسdمية ا�نجيdل بحسdب متdى وا�نجيdل بحسdب   
راز الھddدف الصddوفي التعليمddي فddي ا�نجيddل ؛ ولddم نخddش إبdd ))الYYدفاع عYYن المسYYيحية  ((: مddرقس 

صوفية المسيحية؛ ولم نخش إبراز الھدف الكBمي في رسائل الرسل في : بحسب يوحنا بتسميته 
  .فلسفة المسيحية: ميتھا الدعوة المسيحية بتس

  
ا�نجيلي، على الواقdع  فالدفاع والصوفية والكBم والتعليم كلھا مبنية، في مصادر الوحي  
  .التاريخي

  
*  

  
أن دعdوة الرسdل كانdت الشdھادة بقيامdة ) أعمdال الرسdل ( نdرى مdن سdفر : شبھة ثالثYة   
  :علية الصھيونية للتخطيط للدعوة قال بطرس في مؤتمرھم بال. المسيح



  ١٠١ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ھل من تحريف في ا�نجيل ؟   

  
نdا، فdي كdل الزمdان الdذي عdاش فيdه الdرب يسdوع ينبغي لنا واحد من الرجال الذين اجتمعوا مع ((

ـ  ٢١:  ١(  ))بيننا، منذ معمودية يوحنا إلى اليوم الذي فيه ارتفع عنا، ليكون شاھداً معنا بقيامتdه 
  . فھم يشھدون لمسيح القيامة، D ليسوع التاريخ)  ٢٢
  

دتھم فdي عقيdمسYيح القيامYة ھYو يسYوع التYاريخ، ولكن ھذا التخطيط نفسه يدل علdى أن   
وخبdر متيdّا . لمسdيح القيامdة ويسdوع التdاريخ معdاً شYاھد عيYان وصفة الرسول أنdه . وفي دعوتھم

الذي أخذ محل يھوذا الخائن في الرسالة والشھادة، يدل على أن شھود العيان K يقتصdرون علdى 
ثdم  ((: يح نفسdه لبعضdھم للرسdالة والشdھادةالرسل اKثني عشر، بل ھناك جماعة كبيرة عيّن المس

وأقddام مddنھم اثنddي عشddر ليكونddوا معddه، . صddعد إلddى الجبddل ودعddا إليddه الddذين أرادھddم، فddاقبلوا إليddه
ليكونوا معه  ((فالرسل منذ اصطفائھم شھود عيان، ). ١٤ـ  ١٣:  ٣مرقس ( ))ويرسلھم للدعوة 

  .في سيرته، قبل الشھادة بقيامته، ھم صحابته  ))
  

لتdاريخ، شdھادتان فdي واحdدة، كمdا أعلdن بطdرس وشھادتھم لمسيح القيامة شھادة ليسوع ا  
فليعلم إذن يقيناً جميع بني إسرائيل أن \ قد جعل يسdوع، ھdذا الdذي  ((: للشعب ب8غه اKول في 

فيسddوع الناصddري المصddلوب ھddو مسddيح القيامddة )  ٣٦:  ٢أع (  ))صddلبتموه أنddتم، ربddّاً ومسddيحاً 
والقبر، في اليوم الثالث، ختم \ على مسيحية ففي نظرھم، كانت قيامة يسوع من الموت . الرب

وبما أن قيامة المسيح ھي معجزة المعجزات، في كل الرساKت، جعلھا الرسdل . يسوع وربوبيته
لذلك اتخdذ المسdيحيون، . في دعوتھم محور البBغ في الشھادة لسيرة المسيح ودعوته وشخصيته

اً دائمdاً لھdم يشdھدون فيdه بحdدث ا�حdداث فdي منذ عھد الرسل إلى اليdوم، يdوم قيامdة المسdيح عيdد
  .تاريخ المسيحية والبشرية

  
  القيامة، فھم إنما يشھدون ليسوع فبشھادة الرسل، صحابة المسيح، لمسيح  
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قيامdة K يشdوه الواقdع ورؤية سيرة المسيح ودعوتdه علdى ضdوء ال. التاريخ، الناصري المصلوب

  .فمسيح القيامة ھو يسوع الناصري المصلوب نفسه: التاريخي فيھا 
  

*  
  

كان رسل المسيح ـ ما عدا بولس ـ أميّون فdي العلdم، خصوصdاً فdي العلdم : شبھة رابعة   
. بالوحي والتنزيل، والنبوة والرسالة، ونرى يسوع مراراً يوبخھم على البطء في الفھdم وا�يمdان

القيامة، قبل رفع المسيح إلى السماء، ما يزالون على أميّتھم في فھم ا�نجيل والمسيح، ففي وبعد 
يا رب، أفي ھذا الزمdان تdردّ الملdك �سdرائيل : سأله المجتمعون، قالوا  ((حفلة الوداع قبل الرفع 

بيdد . صليس لكم أن تعرفوا ا�وقات وا�زمنdة التdي جعلھdا اkب مdن سdلطانه الخdا: فقال لھم  !؟
أنكdم سddتنالون قddوة بنdزول الddروح القddدس علddيكم، فتكونdون لddي شddھوداً فdي أورشddليم، وفddي جميddع 

أميّة الرسYل ھYذه عائقYاً ـ أفليست )  ٨ـ  ٦:  ١أع (  ))اليھودية والسامرة، وإلى أقاصي ا�رض 
  م شخصية المسيح وحقيقة ا�نجيل ؟وسبيBً لسوء فھمھلفھم المسيح وا�نجيل، 

  
تكن أمية الرسل عائقاً بينھم وبين فھم المسيح وا�نجيل، �ن المسيح وا�نجيل في  كBّ لم  

يسYوع الناصYري المصYلوب ھYو المسYيح : كلمتين، كما أعن بطرس في البBغ المسdيحي ا�ول 
وا�نجيdل . متdينفBd ا�ميdة وK الثقافdة كانتdا حdائلتين دون فھdم ھdاتين الكل).  ٣٦:  ٢اع ( الرب 

فسdواءٌ وُجdد ا�نجيdل المكتdوب أم لdم يوجdد، . نْ ھو إKّ تفصيل لھاتين الكلمتdينربعة، إِ بأحرفه ا�
يسddوع الناصddري : فشddھادة الرسddل، صddحابة المسddيح، وشddھادة المسddيحية كلھddا بھddاتين الكلمتddين 

 ((؛ ) ١:  ١مddرقس (  ))إنجيddل يسddوع المسddيح ابddن \  ((المصddلوب ھddو المسddيح الddرب؛ ھddذا ھddو 
)  ٣١:  ٢٠يوحنا (  ))يسوع ھو المسيح ابن \، ولتكون لكم، إذا آمنتم، الحياة باسمه لتؤمنوا أن 

  .فھاتان الشھادتان K تشوھمھما أميّة وK ثقافة
  

وا�مية، بشعورھا الفطري بعجزھdا، قابلdة للنقdل الصdحيح السdليم أكثdر مdن الثقافdة التdي   
  ذي نجده في وھذا ھو الفارق ال. تحمل صاحبھا على فلسفة شھادته
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فأميdة الرسdل . سفر ا�عمال بين شھادة بطdرس وشdھادة بdولس، ثdم بdين ا�ناجيdل وبdين الرسdائل

ولم تكن شھادة الرسل الوحيdدة للرسdالة المسdيحية، بdل ھdي شdھادة . ضامن أمين لصحة شھادتھم
فآمنdت  ((: في ا�يمان، متفقة في الواقع التاريخي، شھادة أمة المسيح فdي أمdة اليھdود أمة مختلفة 

  .وشھادة أمة K تشوھھا أميّة.  ))طائفة من بني إسرائيل، وكفرت طائفة 
  

ليكونdوا معdه،  ((ثم نرى في الواقع أن يسوع قد اصطفى من تBميذه ھؤKء اKثني عشر   
 ))خصاء كل شYيء وفي الخلوة كان يفسر لت8ميذه اK (().  ١٣:  ٣مرقس (  ))ويرسلھم للدعوة 

(  ))أنتم قد أوتيتم أن تعرفوا سر ملكوت \  ((: حتى يعرفوا سر ملكوت \ )  ٣٤:  ٤مرقس ( 
وبعdد سdنة مddن دعوتdه انفdرد بھddم يسdوع ليكشdف لھdم أنddه ھdو المسdيح، وكddان ).  ١١:  ٤مdرقس 

لddئB يثيddر الشddعب ويثيddر . فddي أول ا�مddر سddر شخصddيتهيحdاول فddي دعوتddه ومعجزاتddه أن يخفddي 
الدولddة الرومانيddة المسddتعمرة، �ن المسddيح الموعddود كddان فddي نظddرھم المسddيح الملddك، الظddافر 

فلما فھموا . بالجھاد، K المسيح الھادي بالحكمة والموعظة الحسنة، والفادي بالشھادة واKستشھاد
 ٢٧:  ٨مرقس ( ))أوصاھم أن K يقولوا ذلك �حد  ((وشھدوا بلسان بطرس زعيمھم أنه المسيح، 

 بطرس ويعقوب ويوحنا، وكشف لھم سرh وبعد ستة أيام استخص من اKثني عشر ثBثة، ). ٣٠ـ 
) جبddل التجلddي ( مddن الجبddل وفيمddا ھddم نddازلون  ((إلھيتddه مddن خBddل بشddريته فddي تجليddه أمddامھم، 

فكان ).  ٩:  ٩مرقس (  ))ابن البشر من ا�موات K يخبروا أحداً بما رأوا إK متى قام أوصاھم أ
فBd تحdول أميdتھم دون الحقيقddة : ا�ميdّين حقيقdة إنجيلdه  ))أخصdائه  ((يسdوع يحdرص علdى إفھdام 

  .والواقع التاريخي
  

فبطdرس وانdدراوس أخdوة، . ولم يكن الرسل أخصاء المسيح، أميين على قدر ما يظنdون  
فddي حيddاتھم، وعلddى ثقافddة دينيddة كافيddة لddتحملھم علddى  ويوحنddا ويعقddوب أخddوه، كddانوا علddى يسddر

فلdوK ولعھdم بdأمور الdدين لمdا انخرطdوا . اKنضمام أوK إلى دعوة المعمدان، ثم إلى دعوة يسوع
ى كdان جابيdاً لdدى الدولdة الرومانيdة، وھdذا متdّ. في دعوة المعمدان، ثم لما استجابوا لدعوة يسوع

  ومرقس ابن أخت . كافية ليعي إنجيل المسيح ويفھمه فكان إذاً على ثقافة قومية وأجنبية
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الوجيه الثdري المثقdف برنابdا، كdان رفيdق خالdه وبdولس فdي رسdالتھما ا�ولdى، ثdم نdراه ترجمdان 

كافيdة لفھdم ا�نجيdل ة فكان الرسل، وا�نجيليون مdنھم، علdى ثقافd. بطرس في روما دعوة وكتابة
  .معلمھم وشخصية المسيح

  
صلته بالمعمdدان، : وقد أوجز الرسل دعوتھم بالمسيح وا�نجيل في بعض خطوط عامة   

دعوتddه فddي الجليddل، رحلتddه ا�خيddرة إلddى أورشddليم، استشddھاده، قيامتddه، واختddاروا لتفصddيل تلddك 
الصحف  ((من تلك ات معدودات في صفحالخطوط العامة ما قل ودل من أعمال المسيح وأقواله، 

لما خلت العالم نفسdه يسdع الصdحف  ((التي لو وضعت لتفصيل سيرة المسيح ودعوته  ))المكتوبة 
فھذه الصفحات المعدودة من إنجيل المسيح تنسجم مع ما ندعيه ).  ٢٥:  ٢١يوحنا (   ))المكتوبة 

  .من أمية للرسل
  

يمdان يقينdاً بdأن أميdة الرسdل لdم تكdن حdائBً ويزيdدنا جdواب ا�. ھذا جواب التاريخ والعلم  
فقد وعدھم المسيح بتأييد الروح القدس، وأنزله عليھم، . بينھم وبين حقيقة المسيح وحقيقة ا�نجيل

ويرشddدكم إلddى  (() ١٦:  ١٤يوحنddا ( ))يعلمكddم كddل شddيء، ويddذكركم بجميddع مddا قلddت لكddم  ((لكddي 
  ).١٣:  ١٦يو ( ))الحقيقة كلھا 

  
فBd . وھذه العصمة تحوّل ا�ميdّة إلdى ثقافdة إلھيdة. الروح القدس دعوة وكتابةفقد علمھم   

  .تحول أمية الرسل دون فھم حقيقة المسيح وا�نجيل
  

سلم السيد المسيح ا�نجيل إلى جماعة تBميdذه، خصوصdاً إلdى الخاصdة : شبھة خامسة   
رور الزمن، تخلق البطولة والجماعة الخاصة والعامة، مع م. منھم، الرسل اKثني عشر صحابته

فھddذه . فdي زعيمھddا؛ وكلمddا كddان محاطddاً بھالddة مddن السddر، كلمddا رفعتddه جماعتddه فddي سddلم ا�لوھيddة
كما توھموه، الفطرة في الجماعة K بد شوھت حقيقة الواقع والتاريخ؛ فنرى في ا�نجيل المسيح 

ذا وسdمعان؛ وأخواتdه ألسdن النجار ابن مريم، أخا يعقوب ويوسى ويھو ((D كما كان في الحقيقة 
  ).  ٣:  ٦مرقس (  ))ھھنا عندنا ؟ 
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فقد كان الرسdل، فdي . ليس ا�نجيل المكتوب، وK ا�نجيل الشفوي، وليد الوھم الجماعي  

فمسddيح . أكثdر ممdا يتdوھم الواھمdون مطلdع دعdوتھم للمسdيح وا�نجيdل، كمdا فdي ختامھddا، واقعdين
والذين يشھدون أن يسdوع الناصdري ).  ٣٦:  ٢اع (  ))يسوع الناصري المصلوب  ((القيامة ھو 

كانوا من اليھود الموحدين على أخلص وأصلب )  ٣٦:  ٢اع (  ))المسيح الرب  ((المصلوب ھو 
كdن بأحوالdه ية وا�لوھية، لو لم يما يكون التوحيد؛ فما كانوا ليرفعوا يسوع الناصري إلى الربوب

فلم يكdن . نزل اليقين في نفوسھم؛ فشھدوا بما شاھدوا، واستشھدوا لما شھدواوأعماله وأقواله قد أَ 
  .الوھم الشعبي الجماعي مصدر إيمانھم ودعوتھم وما رووه منھا في ا�نجيل بنصوصه ا�ربعة

  
. بنحو ث8ثين سنة. K بعد المسيحإن ا�نجيل بأحرفه ا�ربعة لم يدون إ: شبھة سادسة   

  تشويه الواقع التاريخي كما حدث ؟إK يكفي ھذا الزمن ل
  

نحddن فddي عصdر نعتمddد فيddه علddى . إن القdائلين بھddذه الشddبھة ينسdون التddاريخ وعلddم الdنفس  
أمdا فdي عھdود الdذاكرة التdي كانdت السdجل الوحيdد تقريبdاً . الورق والكتابة، فتضعف فينdا الdذاكرة

علdى الحفdظ ممdا نسdتغربه  خصوصاً ا�حداث التي شاھدتھا الذاكرة، فقد كانت المقدرة لqحداث،
والشddعر الجddاھلي رواه . ن اليddاذة ھddوميرس تناقلتھddا ا�جيddال مئddات السddنين قبddل تddدوينھافddإِ . اليddوم

والقرآن مثل ا�نجيل حفظ في الصدور نحو ثBثdين سdنة قبdل . الرواة عشرات السنين قبل تدوينه
فحفظ ا�نجيل في الصدور، والدعوة به شفوياً قبل تدوينه، مدة ثBثdين سdنة تقريبdاً، لdيس . تدوينه

  .شبھة على صحة نقله وحفظه وتدوينه
  

ونعرف من علم النفس أن ا�نسان كلما شاخ كلما انحصdرت ذاكرتdه بمdا علdق فيھdا مdن   
فddي نفسddه أثddراً  والشddيخ يحفddظ أحddداث حداثتddه وكھولتddه، خصوصddاً التddي تركddت. أيddام الشddباب

فلما كان بطرس يبشر با�نجيdل فdي رومdا، كمdا نقلdه عنdه . محسوساً، أكثر من أحداث شيخوخته
  ونرى . مرقس، كان قد جاوز الستين
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  .ر من سواهولع الرسول الشيخ بالوقائع الدقيقة ظاھراً في ا�نجيل بحسب مرقس، أكث

  
الddذين  ))ا�نجيليddين  ((ونعddرف مddن رسddائل بddولس أنddه كddان بddين دعddاة المسddيحية فئddة   

جعdل بعضdاً  ((فالمسيح : تخصصوا بحفظ رواية ا�نجيل لسردھا في الصBة ونوادي المسيحيين 
والشdماس ).  ١١:  ٤افdس (  ))، وبعضdاً رعdاة ومعلمdين وبعضاً إنجيليينرسBً، وبعضاً أنبياء، 

قبddل أن يصddير رسddوKً  ))إنجيليddّاً  ((وبddولس نفسddه كddان ).  ٨:  ٢١اع (  ))إنجيليddّاً  ((يلddبس كddان ف
  .فرواة ا�نجيل نقلوه في صدورھم وتBواتھم قبل تدوينه وبعده).  ١١:  ١تيم  ٢( ومعلماً 

  
فلمdا . بعد مدوني ا�نجيdل عdن المشdاھدة العيdان كdان لوقdا الطبيdب وا�ديdب اKنطdاكيوأ  

تدى Kزم بولس، ونقل عنه ا�نجيل، بصفة بولس إنجيليّاً أيضاً روى ا�نجيل عن أھله الرسdل اھ
ويقول لنا . درهوفي أسر بولس في فلسطين منذ سنتين أجرى تحقيقاً في مصا).  ١١:  ١تيم  ٢( 

ثdم ) ا�نجيdل(وا منdذ البdدء شdھود عيdان للكلمdة الذين كان ((نه ينقل ا�نجيل عن في فاتحة إنجيله إ
  ). ٤ـ  ١:  ١لوقا ( نه استأنس بما دوّن قبله ، وإ ))صاروا دعاة لھا 

  
قdبلھم مصYادر مكتوبYة وائتBف ا�ناجيل الثBثة، متى ومرقس ولوقdا، دليdل علdى وجdود   

  .لlنجيل نقلوا عنھا ما أجمعوا عليه
  

  ddودة، بسddة المعھddربع�ل اddناجي�با Kتفظ إddم تحddيحية لddة المسddت الكنيسddحة وإذا كانddبب ص
أخdذ كثيdرون  ((رسوليتھا، فھذا K يعني أنه لم يكن ھناك تدوين منذ اليوم ا�ول فقد نقل لوقا، أنه 

في تدوين رواية لqحداث التي جرت بين ظھرانينا، على حسب ما سلمھا إلينا أولئك الذين كانوا 
أت الdدعوة المسdيحية فمنdذ بdد).  ١:  ١(  ))منذ البدء شھود عيdان للكلمdة، ثdم صdاروا خdداماً لھdا 

فا�نجيل الشفوي يكتب منه يوماً فيوماً حتى . النقل عن الرسل الشھود العيان، والتدوين تنتشر بدأَ 
  .يوم التدوين الرسمي
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نقل شفوياً، خصوصاً عن ففي فترة الثBثين سنة قبل التدوين الرسمي كان ا�نجيل ي  

  .ويدون منه قليل أو كثير قبل التدوين ا�خير الرسمي ))ا�نجيليين  ((طريق الرواة 
  

عندما نرى يوحنا الرسول، وھو ابن مائة سنة تقريباً، ينقل مذكرات حداثتdه مdع يسdوع،   
فسYه طبعYاً، طبع ا�نجيYل فYي ننشعر من التعليمات المكانية والزمانية والشخصية والنفسية كيف 

  .فيرويه في شيخوخته كأنه لم يزل يراه ويسمعه
  

  .فليس عامل الزمن شبھة على صحة ا�نجيل بنصوصه ا�ربعة  
  

علddّم المسddيح ا�نجيddل با�راميddة؛ وا�نجيddل بأحرفddه ا�ربعddة، كمddا ھddو : شYYبھة سYYابعة   
؟ خصوصdاً ه أليس في ترجمته من شبھة على صحتمشھور ومتواتر، لم يعرف إK باليونانية؛ 

  تفكيراً وتعبيراً عن ا�رامية ؟ واليونانية تختلف في أساليب لغتھا، وفنون بيانھا،
  

كBdd لddيس فddي ذلddك مddن شddبھة، �ن اليونانيddة كانddت شddائعة فddي فلسddطين منddذ اKسddكندر،   
ومddن عddادة الشddعب، فddي سddوريا الكبddرى بمddا فيھddا . واخddتBط الجddيش المحتddل بddا�ھلين دليddل ذلddك

وكانت اليونانيdة لغdة الحكdم . ھود، تعلم لغة الفاتحين، والبراعة فيھا مثل لغتھم القوميةفلسطين الي
فھdddذا دليdddل أول علdddى أن الdddدعوة . وا�دب والتجdddارة والمراسdddلة فdddي ا�مبراطوريdddة الرومانيdddة

  .ا�نجيلية، وكلمات المسيح، تناقلھا الناس با�رامية واليونانية على أيام المسيح نفسه
  

يضاً أن بين الرسل من كان يعرف اليونانية، مثل متى الجابي لحساب الرومان ونعرف أ  
ولما جاء وفد من اليونانيين المتقين، ممن صعدوا ليقيموا شعائر العبادة في العيد، اقبلوا على  ((: 

فجاء فيلبس . يا سيد نرغب أن نرى يسوع: فيلبس الذي من بيت صيدا في الجليل وسألوه، قالوا 
K وبلغا يسوع بندراوس واندراوس وفيلوقال Bفھذا ).  ٢٢ـ  ٢٠:  ١٢يوحنا (  ))س أقب  
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ثم بأي لغة خاطب يسوع ھذا الوفdد . الحادث يدل على أن فيلبس واندراوس كانا يعرفان اليونانية

  باليونانية ؟ اليوناني ؟ أمن المستغرب أن يخاطبھم 
  

لكثرة الغرباء  ))جليل أمم  ((والجليل يسمى . ونعرف أن الرسل كانوا جميعھم من الجليل  
  .فكانت اليونانية سائرة حتى بين الشعب في الجليل. فيه، ولغتھم جميعاً اليونانية

  
 .والرسل، حفظة ا�نجيل، دعوا با�نجيdل فdي ا�مبراطوريdة الرومانيdة، باللغdة اليونانيdة  

فلdم يكdن فdي نقdل الرسdل أنفسdھم . فھم الdذين نقلdوا ا�نجيdل مdن لغdة المسdيح إلdى لغdة المسdيحيين
فجاء ا�نجيليون ودوّنوا باليونانية ا�نجيل المكتوب، عن . لlنجيل من شبھة على صحة ا�نجيل

  .بةوK ننسَ أن الرسل كانوا معصومين دعوة وكتا. ا�نجيل الشفوي المنقول باليونانية أيضاً 
  

وا�نجيل قائم بمعناه وموضوعه أكثر من حرفه، وإعجازه فdي معنdاه أكثdر مdن إعجdازه   
، وھYذا كلYه D يشYوّه فYي الترجمYة. في حرفه؛ وا�عجاز في المسيح ذاته أكثر من ا�نجيل نفسdه

وميdزة ا�نجيddل علddى سdائر الكتddب أنddه يحddتفظ . خصوصdاً إذا تمddت علddى يdد الرسddل المعصddومين
  .اللغات، ومعناه بيان معجز لكل إنسان في كل لسان بروعته في كل

  
  .فليس في ترجمة ا�نجيل من شبھة على صحته  

  
*  

  
ا�نجيل بحسب متى اkرامي ذاب مع النصارى اليھود، ولdم يبdق لنdا منdه : شبھة ثامنة   

سوى ترجمته في ا�نجيل بحسب متى اليوناني؛ فھو من ھdذا القبيdل لdيس مباشdرة شdھادة الشdاھد 
فھYYذه اKناجيYYل الث8ثYYة لYYيس إذن . ومddرقس ولوقddا لddم يكونddا مddن الرسddل صddحابة المسddيح. لعيddانا

ففي السند وھن، وعلى الشdھادة : تباعھم بل ھي شھادتھم عن أ !مذكرات الشھود العيان مباشرة
  .شبھة
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مdع . أن أبعد مدوني ا�نجيdل عdن المشdاھدة العيdان كdان لوقdا اKنطdاكي لكن من المُشاھد  

 ((و ـھdمصYدر شYفوي : ـه ينقل بتدقيق وترتيdب عdن مصdدرين ذلك فھو يشھد في فاتحة إنجيله أن
؛ ومصdدر  ))، ثdم صdاروا دعdاة لھdا )ا�نجيdل ( أولئك الذين كانوا منdذ البdدء شdھود عيdان لكلمdة 

فھو إذن ينقdل . التي سبقته لlنجيل الشفوي الذي ينقله الرسل أنفسھممكتوب ھو جميع التدوينات 
  .شھادة شھود العيان، والتدوينات التي سبقته لھا

  
ونddرى فddي ا�نجيddل بحسddب مddرقس طddابع بطddرس فddي . ومddرقس ھddو ترجمddان بطddرس  

  .فھو أيضاً ينقل شھادة شاھد العيان ا�ول. شخصيته وأسلوبه وشعبيته وواقعيته وطبيعته
  

والبرھdان . ومتى اليوناني ھdو ترجمdة متdى اkرامdي، مھمdا دخdل الترجمdة مdن تصdرف  
على صحة النقل أن ا�نجيل بحسب متى اkرامي كتب لليھود النصارى، فھم ھدف بيانه وتبيينه، 

مع ذلك فھdذا الھdدف فdي ا�نجيdل بحسdب . وھذا الھدف K مكان له في العالم ا�غريقي الروماني
فھdو إذن ينقdل أيضdاً شdھادة . يزل قائماً، مع اختBف البيئة وا�ھداف والحاجdات متى اليوناني لم

  .شاھد العيان الموثوق
  

مddرقس ولوقddا ومتddى اليونddاني، شddھادة تاريخيddة بسddند : فليسddت ا�ناجيddل المؤتلفddة الثBثddة   
  .وليس عليھا من جھة ا�سناد شبھةضعيف؛ 

  
تھا علdى صdحتھا، أو جيdل بحسdب يوحنdا، شdھادوھذه ا�ناجيل الثBثة المؤتلفة، مثdل ا�ن  

فھي وإن كانت بلغة يونانية، فما : على صحة الترجمة فيھا، قائمة فيھا أو ھا، تيعلى صحة تاريخ
ولوقddا نفسddه اKنطddاكي، ابddن . زالddت أسddاليب التفكيddر، وفنddون التعبيddر فيھddا با�راميddة باديddة عليھddا

تعبيdر بحسdب ا�راميdة، فdي نقdل ا�نجيdل إلdى البيئdة الثقافة الھلنسdتية، لdم يتحdرر مdن التفكيdر وال
وبعddد فا�نجيddل شddخص منddزل أكثddر منddه كتابddاً منddزKً، وھddذا K يتحddول فddي . اليونانيddة الھلنسddتية

  . الترجمة
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نانية الھلنستية من شبھة على فليس في ترجمة ا�نجيل من ا�رامية السريانية إلى اليو  

  .صحة ا�نجيل المكتوب باليونانية
  

  ))مذكرات الرسل المسماة اKناجيل  ((: فھي كما سماھا الفيلسوف الشھيد يستينوس   
  

*  
  

وما فيھا من أوجه الشdبه مdع مخطوطات قمران ھذه شبھة جديدة أثارتھا : شبھة تاسعة   
ا�دب القمرانddي وا�دب ا�نجيلddي طريقddة متقابلddة فddي  ففddي. أسddفار ا�ناجيddل والعھddد الجديddد كلddه

وسddه، ومddن اسddتعمال الكتddاب، وأسddاليب اKستشddھاد بddه وفھمddه، وموقddف متقابddل مddن الھيكddل وطق
 ((طرائف التقوى والعماد والعبادة وا�يمان باليوم اkخر، واKنتساب إلى  البتولية والعزوبة، ومن

العھد الجديYد  ((عة قمران مثل جماعة المسيح تدعي أنھا خصوصاً جما. الموعود ))العھد الجديد 
واحدة  ))البر، والسر، والوحي، والعلم  ((ابير ـوتع. والقديسين والمساكين ))أبناء النور  ((وأنھا  ))

فيمddا بينھمddا، وجماعddة قمddران تبشddر بddالنبي الموعddود، وإيليddا العائddد بصddفة المسddيح الھddاروني، 
).  ٢٥ـ  ١٩:  ١( ، كما نرى صدى ذلك فdي ا�نجيdل بحسdب يوحنdا والمسيح ابن داود الموعود

مثddل عddدد جماعddة قمddران؛ )  ١٥:  ١اع ( نفسddاً  ١٢٠ن عddدد جماعddة المسddيح يddوم العنصddرة إو
وتعليمھdا )  ٤٥و ٤٢:  ٢اع ( سھا كنيسة أورشليم وعيشتھا المشتركة مثل اKشتراكية التي تمار

؛ ١٦:  ٧ـ  ١٤: ٦كdو  ٢( كمdا ورد فdي بdولس  ))اء الظلمdة أبنd ((مdن  ))أبناء النور  ((في موقف 
؛ وتعلdيم بdولس فdي اKصdطفاء وضdرورة النعمdة والبdر كمنحdة مdن \ ھdو ) ٢٠ـ  ٦:  ٥افسس 

النddور والظلمddة، الحقيقddة : وتلddك المقddابBت الشddھيرة فddي ا�نجيddل بحسddب يوحنddا . شddبيه بتعلddيمھم
ويظھdر أن المعمdدان عdاش فdي جdوارھم، وربمdا . والكذب، الحيdاة والمdوت، ھdي مثdل مقdابBتھم

ويسdوع دعdا . تتلمذ لھم وفي دعوته بالتعميد جرى على طdريقتھم فdي التطھيdر بالوضdوء الكامdل
  ناھيك عن الشبه الكبير بين . دعوته ا�ولى في ظل المعمدان وفي جواره
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مؤسddس )  ٦:  ١٤يddو (  ))أنddا الحddق  ((مؤسddس جماعddة قمddران، والمسddيح القائddل  ))معلddم الحddق  ((

على المطابقة بين دعوة قمران والدعوة المسdيحية، وعلdى دDئل أثرية قائمة فكل ھذه . المسيحية
  .قمران ھي مصدر الدعوة المسيحيةأن دعوة 

  
لقمرانdي وا�دب ا�نجيلdي، وK بdين تنظdيم بين تعابير ا�دب االشبه الكبير أجل K ننكر   

جماعة قمران، وعلى رأسھم مجلس من اثني عشر، يتزعمھم ثBثة كھنة، وبين  تنظيم الجماعdة 
  .المسيحية ا�ولى وعلى رأسھم الرسل اKثني عشر والثBثة المقربون بطرس ويوحنا ويعقوب

  
( تظرون النبي الموعود وإيليا نجماعة قمران يلكن وحدة التعبير D تعني وحدة التفكير   

يشھدون أن يسdوع الناصdري ھdو المسيح وجماعة  !والمسيح ابن داود) بصفة المسيح الھاروني 
ومشھد وفد السنھدرين يسأل . النبي الموعود وھو الكاھن ا�عظم المأمول، وھو المسيح ابن داود

ھم ليسdت خاصdة بھdم بdل ھdي يdدل أن عقيdدت)  ٢٥ـ  ١٩:  ١يdو ( المعمدان ھل ھو أحdد الثBثdة 
  .عقيدة عامة اليھود التي تحققت في يسوع المسيح

  
شdddعيا ودانيdddال إلdddى الكتdddاب، خصوصdddاً إلdddى أ والdddوحي ا�نجيلdddي فdddي تعبيdddره ينتسdddب  

ووحدة المصدر عنdد اKثنdين تdدل علdى وحdدة التعبيdر، مdا عdدا . والمزامير، مثل ا�دب القمراني
  .اKختBف الظاھر في التفكير

  
تجمع ما بين ا�دب القمراني وا�دب ا�نجيلdي، مصادر أخرى غير العھد القديم ناك وھ  

مثل ا�دب العبراني غير المنزل في كتب الرؤيا وكتب المزاميdر وكتdب القصdص التdي تكdاثرت 
. سdينيين ورھبdانھم فdي قمdران حتdى المسdيحولdين قبdل المسdيح أي منdذ تأسdيس ا�في القdرنين ا�
زعdة الروحيdة التdي تتحdرر مdن حdرف ا�حكdام والطقdوس إلdى روحانيdة أصddفى وفيھdا جميعdاً الن

فليسddت الحركddة القمرانيddة الوحيddدة التddي تشddبه الحركddة المسddيحية، بddل قddام بddين اليھddود . وأسddمى
  .حركات متعددة ومتنوعة ھيأت البيئة للوحي ا�نجيلي
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. ورھبddانھم فddي قمddران دليddل التفddاھم والتناسddب ١سddينيينعddن ا�سYYكوت ا�نجيYYل ن قيddل إ  

وفاتھم أن حركة قمران رھبانية منعزلة في أديdرتھم، وا�نجيdل دعdوة علنيdة وشdعبية اصdطدمت 
بالسلطات الدينية والقومية القائمdة فdي ا�مdة والدولdة ولdم يكdن مdن مجdال للحdوار أو الجdدال مdع 

. فسكوت ا�نجيل عنھم ليس تواطئاً معھم وK انتسdاباً إلdيھم. المنعزلين عن الشعب رھبان قمران
وجدال يسوع أو تBميذه مع جماعة المعمدان، القريب فdي دعوتdه وطريقتdه مdن جماعdة قمdران، 

  .دليل على ما في دعوة المسيح ودعوتھم من فوارق
  

طريقddة الحيddاة وطريقddة إلddى جماعddة قمddران قddد يكddون فddي الزھddد ووانتسYYاب المعمYYدان   
ھdم ينتظdرون المسdيح الموعdود؛ وھdو ينdادي : التطھير بالوضوء الكامل، لكdن لdيس فdي التفكيdر 

ـ  ٢٢:  ٣يوحنdا ( ودعوة المسيح ا�ولى فdي جdوار المعمdدان وعلdى طريقتdه . بالمسيح المشھود
٢٥  (Bن مسيحية يسوع للناسلم تكن تلمذة للمعمدان، بل مناسبة للمعمدان �ع ) . ٢٩: ١يوحنا 

ومواقف المعمدان من يسdوع تdدل علdى أنdه يعتبdر يسdوع المعلdم ا�كبdر ).  ٣٠ـ  ٢٢:  ٣؛ ٣٤ـ 
فلdيس عنdد المسdيح انتسdاب ).  ٢٧:  ١يوحنdا ( الذي K يستحق ھو أن ينحني ليحdل سdير حذائdه 

  .عبر المعمدان إلى جماعة قمران
  

جماعYة مغلقYة فھdي . فسdھا K للdدعوةوجماعة قمران تكتب لنفسdھا K للdدعوة؛ وتعمdل لن  
ففيھdا . تنطلق لفdتح العdالم للمسdيحجماعة المسيح جماعة مفتوحة بينما . في ديرھاعلى نفسھا، 

ولھا رسل ورعاة، وأعمال الرسل ليست عند . أناجيل للدعوة ليس عند جماعة قمران وK غيرھا
لھdا وترسdل لھdا رسdائل لdيس وتؤسس كنائس في مدن ا�مبراطورية الرومانيdة ك. جماعة قمران

  فا�دب القمراني أدب رھباني لتفصيل الكتاب؛ والوحي ا�نجيلي . منھا شيء في جماعة قمران
  

  ــــــــــــــــــ
وھdو . سdينيةالصdدوقية والفريسdية وا�: ودعdوات يذكر يوسف اليھودي أنdه كdان بdين اليھdود ثBdث حركdات ) ١(

  .ةيمدح كثيراً رھبانية قمران ا�سيني
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فمdا بdين قمdران وا�نجيdل، مdع بعdض الشdبه فdي التعبيdر والتنظdيم، . دعوة عامة للخليقة كلھا

ھddم جامddدون علddى التddوراة لبنddي إسddرائيل، . اخddتBف كبيddر فddي التفكيddر وا�ھddداف والddدعوة
ھم ينتظرون المسيح الموعود كبشر؛ وا�نجيdل . �نجيل للعالم كلهوالمسيحية تجدد التوراة با

  .يدعو ليسوع أنه المسيح ابن \
  

   Kشتراكية الملحوظة بين جماعة المسيح وجماعة قمران إن ھي إKوالشبه في التنظيم وا
ظاھرة، تقوم على العdدد اKثنdي عشdر فdي مجلdس قمdران ومجلdس الرسdل، وعلdى اشdتراكية فdي 

فعدد اKثني عشر عدد رمزي متواتر عdن أسdباط إسdرائيل، اعتمdده المسdيح فdي إسdرائيل . الحياة
مBdك؛ بينمdا اشdتراكية كنيسdة أورشdليم كانdت شdركة قمdران كانdت اشdتراكية أواشتراكية . الجديد

  .يدل على ذلك حمBت بولس لجمع التبرعات لفقراء أورشليم: حياة يعيل فيھا الغني الفقير 
  

اللفظية عند يوحنا وبولس، بين النور والظلمة، وأبنdاء النdور وأبنdاء الظلمdة،  والمقابBت  
تYراث مشYترك وعند جماعة قمران، إنما ھو : وبين الحياة والموت، وبين أبناء \ وأبناء بليعال 

فليس محصوراً في جماعة قمdران حتdى تكdون مصdدراً . يتخطى اليھودية إلى الغنوصية الشرقية
  .له
  

الجغرافddي لddدعوة قمdران ودعddوة المعمddدان ودعddوة المسdيح مddراراً فddي اليھوديddة والقdرب   
وا�ردن؛ والقرابddة فddي النزعddة الروحيddة الصddوفية بddين الddدعوات الddثBث؛ تفسddر تلddك المشddابھات 

الحYرف الYذي  ((والمقابBت في التعبير بين ا�دب القمراني والوحي ا�نجيلي لكن شdتان مdا بdين 
بالمسdيح ھdو عھdد الdروح الdذي  ))فالعھد الجديdد  (().  ٦:  ٣كو  ٢(  ))حيي يقتل والروح الذي ي

 K عند جماعة قمران الجامد على التوراة وأحكامھا ))العھد الجديد  ((يحيي .  
  

  . فشبه في التعبير K يجعل وحدة في العقيدة وK في الدعوة وK في شخصية المعلم  
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  . فليست جماعة المسيح من جماعة قمران؛ وK الوحي ا�نجيلي من ا�دب القمراني

  
*  

  
فأخdذ . نزل ا�نجيل على أربعة أحرف باختBف ا�لفاظ واتفاق المعاني: شبھة عاشرة   
سdيح مثdل خصوصاً في كلمdات الماDخت8ف في اKلفاظ دلي8ً على اخت8ف في المعاني، بعضھم 
:  ٢٦متdى ( ؛ وكلمات تقdديس القربdان ) ٤ـ  ٢:  ١١لوقا  = ١٣ـ  ٩:  ٦متى (  ))أبانا  ((صBة 

؛ ونسب يسوع ) ٢٥ـ  ٢٣: ١١كو  ١؛ ٢٠ـ  ١٩:  ٢٢؛ لوقا ٢٤ ـ ٢٢:  ١٤؛ مرقس ٣٨ـ  ٢٦
؛ وخطاب يسوع التأسيسdي علdى الجبdل الdذي وزعdه ) ٣٨ـ  ٢٣:  ٣لوقا =  ١٧ـ  ١:  ١متى ( 

  .في ا�نجيل كلهلوقا 
  

والواقdع التنزيYل بYالحرف والتنزيYل بYالمعنى لقد فات أھل ھذه الشبھة الفارق الكبير بdين   
ا�نجيلي، من تنزيل ا�نجيل على أربعة أحرف أو نصوص، باختBف ا�لفdاظ واتفdاق المعdاني، 

اللفظdي لdيس فdالخBف . يشھد أن التنزيل فdي ا�نجيdل تنزيdل بdالمعنى أكثdر منdه تنdزيBً بdالحرف
  .معنىخBفاً في ال

  
ويقول لوقdا  ))طوبى للمساكين ـ روحاً ـ فإن لھم ملكوت السماوات  ((ھكذا لما يقول متى   

نرى أن اKختBف فdي ا�سdلوب بdين صdيغة  ))طوبى لكم أيھا المساكين، فإن لكم ملكوت \  ((: 
عنddد متddى ھddي لlيضddاح؛  ))حddاً رو ((الخبddر وصddيغة ا�نشddاء لddيس اختBفddاً فddي المعنddى؛ وزيddادة 

ھddو نقddل المعنddى مddن البيئddة  ))ملكddوت السddماوات  ((عنddد لوقddا بقddول متddى  ))ملكddوت \  ((وتبddديل 
إلddى البيئddة  ))بالسddماوات  ((ا�سddرائيلية التddي كانddت تتحاشddى لفddظ اسddم الجBلddة بحرفddه فترادفddه 

Bفالمعنى في الصيغتين واحد. لة بلفظهالھلنستية التي لم يكن لديھا تلك الحساسية فتذكر اسم الج.  
  

  واترك لنا ما علينا فإننا نحن  ((: عند متى  ))أبانا  ((كذلك عندما نتلو في صBة   
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 ))اً نغفر للمذنبين إلينا ـأيضواغفر لنا ذنوبنا فإننا نحن  ((: وعند لوقا  ))أيضاً نترك لمن لنا عليھم 

لى كمddا الديddه تعdd ))ذنوبنddا  ((، فddاKختBف فddي التعبيddر، K فddي المعنddى، �ن ديوننddا [، إنمddا ھddي 
  . يوضحه لوقا في ترجمته

  
عنdد  ))أنdت المسdيح  ((: كذلك أيضاً حين نقرأ صورة شdھادة الرسdل بفdم بطdرس ليسdوع   

 ))ابdن \ الحdي  ((عند متى، فليست إضdافة متdى  )) الحي أنت المسيح ابن \ ((مرقس ولوقا، ثم 
  .الكامل في لغة الرسل ولغته ))المسيح  ((سوى تفسير لمعنى 

  
ھddذا ھddو دمddي دم العھddد  ((: كddذلك أيضddاً حddين نقddرأ صddيغة تقddديس القربddان عنddد مddرقس   

يdد، المھdراق عdن ھdذا ھdو دمdي، دم العھdد الجد ((: ، وعنdد متdى  ))الجديد، المھراق عdن الجميdع 
ھذه الكأس ھي العھد الجديد بdدمي،  (() : كما عند بولس ( ، وعند لوقا  ))الجميع لمغفرة الخطايا 

نرى أن اKختBف في أسلوب الترجمة، K في المعنdى، ومdا يضdيفه أحdدھم  ))المھراق من أجلكم 
، كمdا فdي ھdذه الصdيغة بالنسبة لuخر إنما ھو زيادة تفسيرية للمعنى الواحد المقصود في ا�صdل

  . ))ھذا ھو دمي، دم العھد الجديد، المھراق عنكم وعن الجميع لمغفرة الخطايا  ((: الجامعة 
  

ھYو كذلك أخيراً اKختBف في القصص ا�نجيلي للحdادث الواحdد، أو المعجdزة الواحdدة،   
از فكdرة أو مdا بdين إيجdاز وإسdھاب، ومdا بdين إبdراخت8ف في اKسلوب D اخYت8ف فYي المعنYى، 

ھدف قد يختلف باختBف البيئة التي عرض فيھا ا�نجيل في عرضاته ا�ربع في البيان والتبيين 
  .فالموضوع واحد، والمعنى واحد، مع ظاھر اKختBف في ا�سلوب أو في التعبير: 
  

دليddل علddى الوضddع أو التحريddف، �ن مYYا يسYYكت عنYYه إنجيYYل ويعلنYYه آخYYر ولddيس بddين   
ddكوت أو ا�عddهالسddي تنزيلddه فddي بيئتddه فddي عرضddل فddرض ا�نجيddي غddدخل فddا يddن ممB . يسddفل

  السكوت أو اKنفراد في ا�عBن شبھة على الصحة، �ن يسوع 
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ه يسع صنع أيضاً أشياء أخرى كثيرة، فلو أنھا كتبت واحداً فواحداً لما خلت أن العالم نفس

  ). ٢٥:  ٢١يوحنا ( الصحف المكتوبة 
  

وإعجddاز ا�نجيddل فddي حفظddه، وفddي صddحته وتاريخيتddه، إنمddا ھddو فddي اخddتBف ا�لفddاظ   
فإنه لدينا ھكذا أربع شھادات للمعنى الواحد والموضوع . عووا�سلوب، واتفاق المعاني والموض

�نجيddل فddي بيانddه وتبيينddه، وھddو ناحيddة أخddرى مddن إعجddاز ا ))المختلddف المؤتلddف  ((الواحddد، مddن 
  .وصحته وتاريخيته

  
وقdد رأيdت . تلك ھي بعض الشبھات على صحة ا�نجيdل وتاريخيتdه فdي أحرفdه ا�ربعdة  

  .أنھا K تثبت للنقد النزيه الصحيح
  

  .المشكل اKكبر على صحة ا�نجيل وتاريخيته ھو شخصية المسيح  
  

صdحة ا�ناجيdل وتاريخيتھdا، فھdذا فالمشكل فdي ا�نجيdل بنصوصdه ا�ربعdة، لdيس البتdة   
ظاھر من بعض ا�دلة التي أوجزناھا وتحتاج إلdى كتdب لتفصdيلھا؛ بdل المشdكل، والمشdكل كلdه، 

ـ K وجdود أفي ا�نجيل، مسيح ا�يمان أم يسوع التاريخ ؟  !في سر ھذه الشخصية، سر تعليمھا
  .لمسيح ا�يمان بدون يسوع التاريخ

  
. فdي بيئdة يھوديdةر ذاته وسر D 0 يمكن خلقه من يھYود، عن سوتعليم يسوع التاريخ   

. ينسى المشككون أن اليھود في زمن المسيح أمة موحدة، على أخلص وأصلب ما يكdون التوحيdد
ف8 يمكن أن تثبت فYي ضYميرھم فكYرة تأليYه . وقد ماتوا في موطنھم ومھاجرھم شھادة لتوحيدھم

أو مثقفdين بثقافddة اليونdان والرومdان، أمثdال بddولس  مھمddا كdانوا أميdين،مخلYوق أو ألوھيYة بشYر، 
ابYن  ((وھا ھم يشھدون، ھم الموحّدون ا�وحدون، أن يسوع، ابن مdريم، ھdو أيضdاً . ولوقا ومتى

يشdھدون، . بتعبير كBمdي يفھمdه المتعلمdون ))كلمة 0  ((، بتعبير شعبي يفھمه الجميع، أو  ))0 
K فdي تاريخيdة مشYكل المشYاكل، في تلك الشھادة . شھادتھم ھم شھود العيان، ويموتون في سبيل

  : فقد شھدوا واستشھدوا قائلين. ا�ناجيل وصحتھا
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أيdدينا، سdناه بملنdاه، الdذي لماه، الذي رأينdاه بأعيننdا، الdذي تأَ ن الذي كان منذ البدء، الذي سمعنإ ((

جل أن ما رأيناه وسمعناه به نبشركم أنdتم حياة قد كان في اkب وظھر لنا ـ أَ ن الكلمة الحياة ـ إذ إ
وشركتنا نحن إنما ھي مع اkب في يسوع المسيح ابنdه، . أيضاً، لتكون لكم أنتم أيضاً شركة معنا

  ). في تقديم ا�نجيل ا مطلع رسالة يوحن( �مور ليكون فرحنـا كامBً معكم ونكتب إليكم بھذه ا
  

�  
  

  بحث سابع 
  

  إعجاز ا�نجيل 
  

ليس في آداب الدين والدنيا من كتdاب أجمdع النdاس مdن كdل أمdة ولسdان مثقفdين وأميdين،   
يرون فيه ا�عجاز الشامل الكامل، . ، على تقديره كل التقدير، مثل ا�نجيلوغير مؤمنين مؤمنين

  .ا�عجاز المطلق
  
  التنزيلا�نجيل إعجاز في  ـ١
  

مdا كdان لبشdر أن يكلمdّه \ إK وحيdاً، أو  ((: طرق الوحي والتنزيل حتى ا�نجيل ثBdث   
فdأدنى طdرق الdوحي  ))نdه علdيّ حكdيم رسل رسوKً فيوحي بإذنه ما يشdاء أمن وراء حجاب، أو ي

  .التنزيل بالواسطة
  

لمسdيح مdن لdوح والتنزيل في ا�نجيل لم يكن بوسيط ووسط، فلم ينزل بdه جبريdل علdى ا  
بل كان التنزيل . محفوظ؛ ولم يكلم \ المسيح تكلماً من وراء حجاب، ولم يوح إليه وحياً مباشراً 

الحdق الحdق  ((: ح المسdيح لعظdيم مdن علمdاء الشdريعةفقdد صdر: بالكشف والمشاھدةفي ا�نجيل 
فdي حdوار الفقھdاء فdي و).  ١١:  ٢يوحنا (  ))ونشھد بما شاھدنا ننا ننطق بمَا نعلم، إ: أقول لك 
  الھيكل
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ا يفعله ھو يفعله ن اKبن K يعمل شيئاً إK ما يرى اkب يعمله فمحق أقول لكم، إالحق ال ((: يعلن 

وفي حdوار ).  ٢٠ـ  ١٩:  ٥يوحنا (  ))اkب يحب اKبن، ويريه جميع ما يفعل  فإن. اKبن كذلك
إذا مdا رفعdتم ابdن البشdر، ... ن الذي أرسلني حق، وما سمعته منdه بdه أتكلdم فdي العdالم إ ((: آخر 
 ٨يوحنا (  ))و، وإني K أفعل شيئاً من نفسي، بل أتكلم بما علمني اkب ـني أنا ھئذ تعرفون إفعند

بھا مdن نفسdي، بdل  K أنطق ن ا�قوال التي أنطق بھاإ ((: وقال لرسله الحواريين ).  ٢٨ـ  ٢٦: 
 hب المقيم فيkان ).  ١٠:  ١٤يوحنا (  ))ھو يعمل أعماله  اdاھدة العيdفتنزيل ا�نجيل كشف بالمش

لddذلك خddتم يوحنddا فاتحddة ا�نجيddل، بالمقارنddة بddين وحddي التddوراة . ووحddدة العمddل بddين \ ومسddيحه
: ، اKبن الوحيد، القائم في حضdن اkب ن \ لم يره أحد قط، إK ا�لهإ ((: ووحي ا�نجيل بقوله 

  ). ١٨:  ١يوحنا (  ))فھو الذي أظھره 
  

فكYYان السYYيد الرسddالة والرسddول،  معddين، اتحddدتوفddي المسddيح وحddده، دون المرسddلين أج  
كلمdة  ((: ؛ وبلغdة علميdة))ابdن \  ((يسمي ا�نجيل المسيح، بلغة شعبية، . المسيح ك8م 0 نفسه

الذاتية إلى مريم، صار كلمة \ كBم \،  ))كلمته  ((ولمّا ألقى \ . الذاتي في ذاتهأي نطقه  ))\ 
 ((كdان الdوحي عنdد ا�نبيdاء أجمعdين كBdم \، فصdار بالمسdيح .  ))كلمة \  ((وكان كBم \ فيه 

 ((، سdيح شخصdاً منdزKً كان التنزيل حتى المسيح كتاباً منزKً، فصار بالم. الذاتية عينھا ))كلمة \ 
في البدء كان الكلمة، والكلمة كان في \، و\ كان الكلمة، فھو منdذ  ((: الذاتية عينھا  ))كلمة \ 

، مجdد اkب علdى ابنdه والكلمة صار بشراً وسكن في مdا بيننdا وقdد شdاھدنا مجdده... البدء في \ 
لdذلك ). فاتحة يوحنdا (  ))النعمة والحقيقة  ن الشريعة نزلت بموسى، وبيسوع المسيحإ... الوحيد 

أنdا الخبdز الحdي النdازل مdن  ((: كرر المسيح فdي خطdاب واحdد، بجdامع كفرنdاحوم، سdت مdرات 
  . ھو التنزيل عينهفالمسيح، كلمة \، النازل من السماء، ). كله  ٦يوحنا (  ))السماء 
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الذاتيddة، أي نطقddه الddذاتي فddي ذاتddه فبنزولddه فddي  ))كلمddة \  ((بمddا أن السddيد المسddيح ھddو   

\ لم يره أحد قط، إK ا�له،  ((: كان ھو نفسه مظھراً i، وكشفاً ذاتياً لhب يسوع، ابن مريم، 
لذلك صرح يسdوع ).  ١٨:  ١يوحنا (  ))فھو الذي أظھره : اKبن الوحيد، القائم في حضن اkب 

ما دام النور معكم فآمنوا بالنور، لتكونdوا أبنdاء النdور  ((: في ختام رسالته للشعب كله في الھيكل 
وصddرح عشddية استشddھاده ).  ٤٥و ٣٦:  ١٢يوحنddا (  ))ومddن رآنddي فقddد رأى الddذي أرسddلني ... 

ا فيلبس، أنا معكم كل ھdذا ي: قال له يسوع  !يا رب أرنا اkب وحسبنا ((: للرسل، إذ سأله فيلبس 
إنdي أنdا أرنا اkب ؟ أفB تdؤمن : فكيف تقول أنت  !من رآني فقد رأى ا[ب !الزمان وK تعرفني

ن ا�قوال التي أنطق بھا، K أنطق بھا من نفسي، بل اkب المقيم فdيّ وإن اkب فيّ ؟ إ, في اkب
(  ))وإK فصدقوا مdن أجdل ا�عمdال  !ن اkب فيّ صدقوني إني أنا في اkب، وإ. مالهھو يعمل أع

  ). ١١ـ  ٨:  ١٤يوحنا 
  

  .ھذا ھو ا�عجاز المطلق في التنزيل، فB إعجاز بعد المسيح وا�نجيل  
  

*  
  
  عجاز في الب8غا�نجيل إِ  ـ٢
  

كddان الddوحي والتنزيddل حتddى المسddيح بBغddاً للنddاس فddي التوحيddد، وفddي ذروتddه التنزيddه   
وصddفة ).  ٤:  ٦التثنيddة ( منddذ موسddى  ))\ أحddد  ((: نبddوة وحddرف التوحيddد فddي كddل . والتجريddد
والتعبير المتواتر في الكتاب في التنزيه والتجريد ).  ٣:  ٦( منذ أشعيا  ))\ الصمد  ((: التوحيد 

  ). ٢:  ٦أشعيا (  ))\ القدوس  ((: في التوحيد 
  

تجاسddر توحيddد منddزل أن وھddو توحيddد \ فddي ذاتddه وصddفاته، وفddي أحddوال وأفعالddه؛ ولddم ي  
حتdى غdدا البحdث فdي ذات \  ((يصف حياة \ في ذاته، إنھا غيب \ المحجوب من المخلdوق؛ 

  .  ))إشراكاً 
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اب \، عرفنا من الكت. وھا الوحي ا�نجيلي يأتي ليكشف لنا حياة الحي القيوم في ذاته  

ولكن ما صلة كلمة \ با[ في ذاته ؟ ما صلة روح . وكلمته أو حكمته ا�زلية، وروحه القدوس
  .\ با[ وكلمته ؟ ما ھو الروح ؟ ما ھو \ في ذاته

  
: لوق وما يمdت إلdى المخلdوق بصdلة فوق المخ ))أب  ((كشف لنا ا�نجيل أن \ في ذاته   

 ((: لlنسdان المdؤمن  ))أب  ((وبسبب صفة ا�بوة الذاتية فيه، فھو أيضdاً .  ))اkب السماوي  ((نه إ
ويختص ا�نجيل بتسمية \ بھذين اKسمين، دليBً علdى حقيقتdه فdي .  ))أبونا الذي في السماوات 

  .ذاته
  

وشيئاً فشdيئاً، تdارة بdالتلميح، وطdوراً بالتصdريح، يكشdف لنdا المسdيح عdن سdرّ ذاتdه، فdي   
فظھر لنا من أحواله وأعمالdه وأقوالdه أنdه بشdر، لكنdه . ابن مريم، وابن \: لمزدوجة شخصيته ا

فوق البشر؛ يسمو في ذاته الباطنية على المخلوق إلى صلة خاصة بالخالق؛ إلdى صdلة بنdوة منdه 
 ((و ـوق، إلdى بنdوة روحيdة ذاتيdة نطقيdة فdي ذات \، فھdـوق وتصdورات المخلdـتعالى فوق المخل

. الذاتية أي نطقه الذاتي يصدر عن ذات \، صدور ابdن عdن أبيdه فdي عdالم المخلdوق )) كلمة \
  .مشاكلة في التعبير، K مطابقة في التصوير

  
، والقدس في لغdة الكتdاب كنايdة  ))روح القدس  ((ا�زلي ھو  ))الروح  ((ثم يكشف لنا أن   
فھو ).  ٦:  ١٤يوحنا ( كناية عن المسيح  لوالحقيقة في لغة ا�نجي ! ))روح الحق  ((و  !عن \

روح الحdق  ((و ))روح القdدس  ((و ـ، فھ) ٢٦:  ١٥يوحنا (  ))روح الحق الذي ينبثق من اkب  ((
  .، معاً، في وحدة الذات ا�لھية ))
  

 ١يوحنا (  ))القائم في حضن اkب  ((K ّK يمكن أن يكشفه إِ ب8غ عن ذات 0، فا�نجيل   
) أي المسddيح(ن السddماء، ابddن البشddر الddذي نddزل مdd لddم يصddعد أحddد إلddى السddماء إhKِ  ((فإنdه ، ) ١٨: 

  ). ١٣:  ٣يوحنا (  ))الكائن في السماء 
  

  فا�نسان بالفطرة عبد [؛ وكل وحي . ب8غ عن مصير ا�نسانوا�نجيل   



  ١٢١ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إعجاز ا�نجيل  

  
والدين المنزل . ل قال بھذه العبودية، ولم يحاول دين أن يرفع ا�نسان فوق فطرته وطاقتهوتنزي

  .كله قائم على إعBن ھذه العبودية
  

،  ))عبdد  ((بBغ واحد أحdد، بdين بBغdات السdماء إلdى ا�رض، يرفdع ا�نسdان مdن حالdة   
بحيdاة \، التdي فdي المسdيح  [، يشdترك ـ بdدون شdرك وK إشdراك ـ ))ابdن  ((بالفطرة، إلى حالdة 

ddـنقلنddى حddان، إلddين \ وا�نسddة بddل الكيانيddلة الوصddفته صddاة \ـا، بصddه الة حيddي فيddذا  ((:  التddبھ
).  ٩:  ٤يdو  ١(  ))بأن \ أرسل ابنه الوحيد إلى العالم ليحيdا بdه : ظھرت محبة \ في ما بيننا 

كما  ((؛ ) ١٠:  ١٠يوحنا (  ))حياة، وتكون لھم بوفرة وأنا إنما أتيت لتكون لھم ال ((: قال المسيح 
يحيdا ھdو ) با�يمdان والقربdان ( أن اkب الذي أرسلني ھو الحي، وأنا أحيا باkب، فالذي يdأكلني 

  ). ٥٧:  ٦يوحنا (  ))أيضاً بي 
  

  .يرفع الدين من ع8قة عبد بربه، إلى ع8قة ابن بأبيهفا�نجيل   
  

مdرقس (ل المحبة ا�خوية من محبة \ وجعل ا�نجي. المحبة لذلك كانت شرعة ا�نجيل  
علddى ھddاتين الوصddيتين، تقddوم  ((: وأوجddز شddرع \ كلddه بھddاتين الوصddيتين ). ٣١ـ  ٢٩:  ١٢

وأعطى المسيح ذاته في استشھاده قدوة فdي شdرعة ).  ٤٠:  ٢٢متى (  ))الشريعة كلھا والنبيون 
جdل، أن يحdب بعضdكم ية جديدة أن يحب بعضdكم بعضdا؛ً أَ وصإني أعطيكم  ((: المحبة ا�نجيلية 

(  ))نكdم تBميdذي، إذا كنdتم تحبdون بعضdكم بعضdاً وبھذا يعرف الجميع إ. كما أحببتكم أنابعضاً، 
  ). ٣٥ـ  ٣٤:  ١٣يوحنا 

  
يتجسddد كلمddة \، ينddزل الخddالق إلddى : ونقddدر أن نddوجز الddوحي ا�نجيلddي بھddذه الكلمddة   

لمسيح، كلمة \، فداءً عن البشر، يرتفع المخلوق إلى الخالق؛ وفي قربان المخلوق؛ وباستشھاد ا
  .المسيح يتصل ويتّحد الخالق بالمخلوق

  
  .ھذا ھو ا�عجاز المطلق في البBغ، الذي ليس بعده من بBغ  

  
*  
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  غا�نجيل إعجاز في التبلي ـ٣
  

تبليغ ا�نجيل قصصاً في ا�نجيل بحسب مرقس، وتاريخاً في ا�نجيل بحسب لوقا،  جاءَ   
  .وحكمة في ا�نجيل بحسب متى، وصوفية في ا�نجيل بحسب يوحنا

  
كddان التبليddغ . وفddي ا�حddرف ا�ربعddة ھddو إنجيddل المسddيح الواحddد، بأسddاليب أربعddة للتبليddغ  

  .بالكلمة والمعجزة ولسان الحال
  

والمعجdزة . نجيل، من دون كل تبليغ، تقتdرن الكلمdة بdالمعجزة، والمعجdزة بالكلمdةفي ا�  
فيدعم سلطان المعجزة سلطان الكلمة؛ ويكشف سحر الكلمة سdرّ . دليل النبوة ا�وحد في كBم \

  .المعجزة؛ فيتمثل سلطان ا�عجاز المطلق بالقول والعمل معاً 
  

فالمسdيح لسdان حdال ا�نجيdل، بأحوالdه . رسdولومع ا�عجاز في الرسdالة، إعجdاز فdي ال  
  .وأعماله وأقواله؛ K تفاوت في ما بينھما، وK ثغرة فيھا يتطرق إليھا ريب أو شبھة

  
ينسب المسيح لذاته سلطان \، ويرجع نسdبه فdي ذاتdه إلdى \، فيثdور عليdه الشdعب فdي   

طيئdة ؟ إن كنdت أقdول الحdق، فلdِمَ K مdن مdنكم يُثبdت علdيh خ ((: الھيكل، فيتحداھم بھذا التصريح 
 ! ))فdإن كنdتم K تسdمعونھا، فqنكdم لسdتم مdن \ . تصدقوني ؟ مdن كdان مdِن \ يسdمع أقdوال \

  ).٤٧ـ  ٤٦:  ٨يوحنا (
  

منذ خطبته التأسيسية، وإعBن شرعة ملكوت \، يجعل نفسه المشترع . إعجاز باKقوال  
أمdا ... سمعتم أنه قيdل لqولdين  ((: ق أمام الجماھير ھذا التحدي ا�عظم مثل \ في سيناء، ويطل

ويطلب الdوKء لنفسdه ).  ٤٣و ٣٨و ٣٣و ٢٧و ٢١:  ٥متى (  ؛ ويرددھا مراراً  ))نا فأقول لكم أَ 
ومdَن  !باه أو أمه أكثر مني فB يسdتحقنيمن أحَب أَ  ((: في ا�يمان والرجاء والمحبة، كالوKء [ 

  أحب 
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ومَن قبلني فقد  !ومن K يحمل صليبه ويتبعني فB يستحقني !ابنه أو ابنته أكثر مني فB يستحقني

  ). ٤٠ـ  ٣٧:  ١٠متى (  ))قبل الذي أرسلني 
  

كمdه أي ا�عمdى ثم يشفي ا� ! ))نا نور العالم أَ  ((: ويطلق مثل ھذه التصريحات المذھلة   
قبdل أن يكdون  ((ثم يقيم لعازر من بعد أربعة أيام من موتdه؛  ! ))أنا القيامة والحياة  ((: منذ مولده 

dـا معتdوه فمثdل ھdذه ا� ! ))أنdا الصdراط والحقيقdة والحيdاة  ((؛  ))إبراھيم أنdا كdائن  hِا إمdوال، قائلھdق
ـ hِا الحق بالذاتكافر، وإم.  

  
  )) ddد التجديddع عيddليمووقddي أورشddان. د فddتاء وكddاً وإِ . شddى ذھابddوع يتمشddان يسddي وكddاً فddياب

حتdّى مَ تريdب أنفسdنا ؟ إن كنdت أنdت  ((: فتحلق اليھود حوله وقالوا له . الھيكل في رواق سليمان
وا�عمال التي أعملھdا باسdم  !لقد قلته لكم وK تصدقون: أجابھم يسوع  ! ))المسيح فقله لنا جھراً 

أنdا  ((: يح بشdر، أطلdق ھdذا ا�عBdن الصdارخا أنdه كdان أكثdر مdن مسdـوبمd.  ))أبي ھي تشھد لي 
لقdد : فأجdابھم يسdوع  !حينئdذ تنdاول اليھdود، مdن جديdد، حجdارة لكdي يرجمdوه (( ! ))واkب واحد 

لسdنا لعمdل : أجابdه اليھdود  !أريتكم أعماKً حسنة كثيرة من عند أبي، فqي عمل منھا ترجمdوني 
 ((: فاستشھد بالتوراة، وقال  ! ))و�نك، وأنت إنسان، تجعل نفسك إلھاً  !للكفررجمك؛ بل صالح ن

أنdا ابdن \؛ إن : كفdرت؛ لكdوني قلdت لكdم : فأنا الذي قدسه اkب، وأرسله إلى العالم تقولون لdي 
ولكddن، إن كنddت أعملھddا، وK تريddدون أن تصddدقوني، . كنddت K أعمddل أعمddال أبddي فBdd تصddدقوني

ـ  ٢٢:  ١٠يوحنdا (  ))�عمال، لكي تعلموا وتشھدوا أن اkب فdيّ، وأنdي فdي اkب فصدقوا ھذه ا
٤٠ .(  
  

وعلddى : سddلطان المسddيح مطلddق علddى أنddواع ا�مddراض والعاھddات . وإعجYYاز باKعمYYال  
الطبيعddة فddي البddر والبحddر والسddماء؛ وعلddى المddوت والحيddاة؛ وعلddى الغيddب، غيddب \ وغيddب 

Kّ \ وحده ـ وعلى الدين كله، فھو الخطايا ـ وK يغفر الخطايا إِ  رانالمخلوق؛ وعلى النفوس بغف
  ؛ ٤:  ٣مرقس ( أعظم من الھيكل والسبت 
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ـ  ٥٦:  ٨؛ ٤٧ـd  ٤٦:  ٥يوحنdا ( وأعظdم مdن موسdى ومdن إبdراھيم )  ٣:  ١٤؛ ١٥:  ١٣لوقا 
ويعلن أن سلطانه سdلطان \ ذاتdه ).  ١٣:  ١مرقس ( مره، والمBئكة تخدمه يعة بأَ ؛ فالطب) ٥٩
؛  ))وليس أحد يعرف اKبن إKّ اkب، ومن يريد اKبن أن يكشف لdه  !لقد آتاني أبي كل شيء ((: 
ولملء سلطان \ فيه، السلطان المطلق الشdامل الكامdل، أعطdى منdه لرسdله ).  ٢٧:  ١١متى ( 

وھdا أنdا معكdم كdل ... فdاذھبوا : لقد أوُتيت كل سلطان في السdماء وعلdى ا�رض  ((: يين الحوار
  ). ٢٠ـ  ١٨:  ٢٨متى (  ! ))ا�يام إلى انقضاء الدھر 

  
وحddده فddي العddالمين والمرسddلين دخddل العddالم بمعجddزة وKدتddه مddن أم . وإعجYYاز بYYاKحوال  

وحdده  ! ))ھذا ابنdي الحبيdب  ((: ب يقول وحده في عماده، حلh عليه روح \، وصوت اk !بتول
 ! ))ھdذا ابنdي الحبيdب  ((: في تجليّه ظھر مجد \ فيه من خBل بشريته، وتكرر صوت اkب له 

جمعdون ينتظdرون يdوم فع حياً إلى السماء، بينما كلھdم أَ وحده في العالمين والمرسلين أجمعين ارت
  ). ٤٦ـ  ٣١:  ٢٥متى (  وحده باسم \ سيكون ملك يوم الدين !يبعثون

  
 !أنا الصراط ((: وقد جمع ا�عجاز با�قوال وا�عمال وا�حوال في ھذا التعريف بنفسه   
K يdأتي  ((: وليس صراطاً كغيره، بdل الصdراط ا�وحdد )  ٦:  ١٤يوحنا (  )) !والحياة !والحقيقة

 ))الحقيقة  ((عند \ فقط، بل ھو  K يأتي بالحقيقة من).  ٦:  ١٤يوحنا (  ))Kّ بي أحد إلى اkب إِ 
  . ))أنا الحياة  ((: وھو الحقيقة التي تعطي الحياة  !

  
  !، وإما أنه الحق بالذاتالقول، إما أنه الكفر بالذاتقائل ھذا : نقول   

  
ھذا ھو ا�عجاز المطلق في التبليغ حيث ا�حوال وا�عمال وا�قوال توحّد بين الرسول   

  .المعجزة ولسان الحالوالرسالة، بالكلمة 
  

*  
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  ا�نجيل إعجاز في البيان والتبيين ـ٤
  

لم يصل إلينا ا�نجيل في حرفه ا�رامي الذي دعا السيد المسdيح، بdل فdي نصdه اليونdاني   
مسيح رسله بالعصمة في حفظ ا�نجيل ونقله الذي أوحى به \ لكتبة الوحي ا�نجيلي، فقد وعد ال

  .D يذوب في الترجمةوإعجاز ا�نجيل في البيان والتبيين، . وتفصيله
  

وقdد أجمdع النdاس أنdه . لقد بلغ ا�عجاز الفني في ا�نجيل مداه، الذي K يجاريه فيه سواه  
لتعبيdر، إلdى السdمو ليس من كتاب منزل وغير منزل اقترنت فيه السھولة الفطرية المتناھية فdي ا

فأسمى ا�سرار التي يمكن لمخلوق أن يصل إليھdا، بdوحي \ . الBمتناھي في التفكير والتصوير
فالناس يتلونه، مdدى . وكشفه، يكشف عنھا ا�نجيل بأسلوب معجز يفھمه ا�مي ويُسحر به العالم

لسdماء، نعمdةً علdى وفdي كdل مdرة يجdدون متعdة، تdرفعھم مdن ا�رض إلdى ا. حياتھم؛ وK يملوّنdه
  .نعمة

  
  .كتاب الشعب والعلماء. على ا�طBق ))السھل الممتنع  ((نه معجزة إ  

  
نddرى فdddي ا�نجيdddل المواقdddف التعليميdddة والتشdddريعية والصdddوفية والخطابيdddة والمسdddرحية   

ويضddيق بنddا المقddام لتبيانھddا كلھddا، فتقتصddر علddى مddا قddلّ ودلّ، . والشddعرية والقصصddية والجدليddة
  .ت أكثر منه بالعباراتبا�شارا

  
ُ مَحٌ ولوقد مرت بنا لـُ . ففيه المواقف التعليمية والتشريعية والصوفية   مَعٌ منھا، فB نعود ـ

  .وفيھا يظھر المسيح ا�مام ا�عظم، والمشترع ا�عظم، ونجيh \ ا�عظم. إليھا
  

وفي المجمdع،  مع ا�فراد ومع الجماعات، في البيتوفيه المواقف الخطابية المتنوعة،   
تأمل المسيح، في زحمة الجماھير، يخاطبھم من . في المدينة وفي البرية، على الجبل وفي البحر

  وتأمله، في حشد زاخر من أطراف  !سفينة في البحر
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وتأملdه يعتdزل النdاس للصBdة،  !الملكdوتالبBد، يصعد بھم إلى بطاح الجبل يلقdي علdيھم شdرعة 

فيتبعه في خلوته نحو أربعة آKف رجل سوى النساء والصبيان فيحدثھم ثBثة أيام متتاليات، وھم 
  ). ٣٩ـ  ٢٩:  ١٥متى ( ساھون عن الطعام والمنام، مأخوذون بسحر البيان 

  
 ٧ـ  ٥( ت في شرعة الملكdو: ولنا في خطب ا�نجيل بحسب متى أمثال لخطب المسيح   

فdي أخBdق أھdل الملكdوت ) ١٧(في طبيعة الملكوت، بأمثdال خالdدة ) ١٠(، في رسالة الملكوت )
  ).٢٥ـ  ٢٤(وبداية العھد المسيحي ) ٢٣(يلي نھاية العھد ا�سرائ: في مصير الملكوت ) ١٨(
  

تdة؛ كانت دعوة المسيح تحدّياً لليھوديdة القوميdة المتزمّ . وفيه المواقف الجدلية المتنوعة  
وھنdا تdرى براعdة المعلdم ا�لھdي فdي تنdوّع الخطdاب بحسdب . فكان K بدّ من اKصطدام والجdدال

وقد نقل . بين، فھو يخاطب الناس على قدر عقولھم، من أبناء الشعب إلى علماء الشريعةـَ المخاط
 في سلطان يسوع علdى الغفdران، وفdي مخالطdة يسdوع: المؤتلفة جداKت المسيح ا�ولى الخمسة 

للعشارين والخطأة، وفي عادة الصوم الفريسي، وفي انتھdاك حرمdة السdبت، وفdي انتھdاك حرمdة 
، وفdي ) ٢٣ـ  ١:  ٧مdرقس ( ثم جداله معھم فdي سdنتھم ). كله  ٢مرقس ( السبت والمجمع معاً 

وقddد نقddل لنddا ا�نجيddل بحسddب يوحنddا جداKتddه الكBميddة مddع علمddاء ).  ١٩متddى ( وحddدة الddزواج 
حباره في ھيكل أورشليم، في سdر شخصdيته، بمناسdبة أعيdاد الفصdح والخيdام وتجديdد إسرائيل وأ

الھيكddل، حيddث يddذھب يسddوع مddن تصddريح صddارخ إلddى تصddريح صddاعق، يحملھddم علddى محاولddة 
وينتھddي ا�نجيddل بالجddدل ا�كبddر الحاسddم مddع السddلطات ا�سddرائيلية . اغتيالddه مddراراً فddي الھيكddل

، ا�خيdر مdن دعوتdه، حيdث يخdتم بالتحdدي الdذي أفحمھdم جميعdاً وا�حزاب اليھودية في ا�سبوع 
  ).٤٥ـ  ٤١:  ٢٢متى (وربه معاً نه ابن داود إ: فقرروا قتله في العيد نفسه 

  
  وھي كثيرة . أو المثيرة العنيفةوفيه المواقف الشعرية، الناعمة الساحرة،   
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فمثل لھا بوصف عناية \ با�نسان، بعنايته تعdالى با�زھdار وطيdور . أسلوباً وتعبيراً وتصويراً 

 ٢٤متى (وأشراطه وأحداثه في الكون كله  ؛ وبوصف اليوم اkخر) ٣٤ـ  ٢٤:  ٦متى ( السماء 
ل الdريح فdي يختلي بعالم إسرائيل، نيقوديم، فيمثل له عمل الروح في البشرية، بعم). ٣٦ـ  ٢٧: 

وينفرد مع بنت الشعب السامرية فيرفع قلبھا إلى عبادة \ بالروح ).  ٨ـ  ١:  ٣يوحنا ( الطبيعة 
بعdد معجdزة تكسdير الخبdزات فdي البريdة، يرفdع ).  ٢٦ـ  ١٦:  ٤يوحنdا ( والحdق، �ن \ روح 

وفdي ).  ٢٧:  ٦نdا يوح( أذھان الشعب من الطعام الفdاني إلdى الطعdام الdذي يبقdى للحيdاة ا�بديdة 
أنا نور العdالم، مdن  ((: ھيكل أورشليم، يستخدم إنارة الھيكل الباھرة في عيد الخيام، ليصرح لھم 

حيdث يسdكب أسdمى )  ١٢:  ٨يوحنdا (  ))تبعني فB يمشي في الظBم، بdل يكdون لdه نdور الحيdاة 
dفكار بأجمل التع�ابيرـا .dم مdهوكdي أحاديثdة فdتعارات الحاكيdسKراف ((: ن اdاب الخdا بdا ..  !أنdأن

أما ا�جير، الذي ليس براع، وليسdت  !حياته عن الخراف اعي الصالح؛ الراعي الصالح يبذلالر
وذلdك  !الخراف له، فإذا ما رأى الذئب مقdبBً، يتdرك الخdراف ويھdرب، فيخطفھdا الdذئب ويبdدّدھا

  ). ١٦ـ  ١:  ١٠يوحنا (  )) !�نه أجير، وK يھمه أمر الخراف

  
التي يمتdاز بھdا، وھdي صdدى لبيdان الفنون البيانية ى في درس أسلوب كل إنجيل وسنر  

  .يسوع، وإعجازه في البيان
  

قَصَصٍ وأمثال ورمdوز وحِكdم وحdديث  منفي ا�نجيل الفنون اKدبية ونشير إلى بعض   
  .ودراما وملحمة

  
غيرة الرائعة وھو مثال القصة ـ والقصة ھي تلك القطعة الفنية الصففي ا�نجيل قصَصٌ،   

وقد نقل لنا ا�نجيل بحسdب يوحنdا بعdض . من ذلك أحداث المعجزات كلھا. المشبعة تعليماً وحياة
، وا�كمddه أي ا�عمddى منddذ ) ٤يوحنddا ( مثddل قصddة السddامرية القصYص الYYواقعي والرمYYزي معYYاً، 

  ، وقيامة لعازر ) ٩يوحنا ( مولده 
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حيث تdرى ا�حdداث تتطdور، والمفاجdآت تتشdابك، وتخلdق العقdدة المثيdرة، فتdأتي ) ١١(من القبر 

  .النھاية المذھلة الرائعة
  

فيھdا المثdل التعليمdي الdذي . عبdرة وذكdرى لكdل ا�جيdالوامتاز ا�نجيل بضرب اKمثال،   
ومنھdا المثdل القصصdي الdذي ).  ٥٢ـd  ١:  ١٣متdى ( يكشف سراً، كأمثاله في طبيعdة الملكdوت 

ومنھا المثل التاريخي الرمزي الذي ).  ٣٠:  ٢٥ـ  ٣٨:  ٢٤متى ( يصوّر مصير أھل الملكوت 
:  ٢٢؛ ٢٣:  ٢١متdى ( يمثل موقف إسرائيل من المسdيح، وموقdف المسdيح مdن النبdوة والكتdاب 

١٤ .(  
  

ّ فالمسيح سيد مَن خطب ومث     .لـّ ل وتمثـ
  

ففيه أعمال معجزة رمزية تكتسب برمزھا . رسال الرموز عم8ً وقوDً بإِ وتفوّق ا�نجيل   
وفيه تعdابير رمزيdة تصdف شخصdية . مداھا ا�بعد، كالمعجزات السبع في ا�نجيل بحسب يوحنا

أنdا خبdز  ((؛ )١٤و ١٣:  ٥متdى ( ))أنتم نور العالم  !أنتم ملح ا�رض ((قائلھا خير وصف؛ منھا 
 !أنdا بdاب الخdراف ((؛ ) ١٢:  ٨يوحنdا (  ! ))أنا نور العالم  ((؛ ) ٤٢و ٣٥:  ٦يوحنا (  ))الحياة 

أنddا الكرمddة  ((؛ ) ١١:  ١٠(  ))أنddا الراعddي الصddالح  ((؛ ) ٩و ٧ : ١٠يوحنddا (  )) !أنddا البddاب... 
  ).٦:  ١٤( ))أنا الصراط والحقيقة والحياة  ((؛ ) ٩ـ  ١:  ١٥يوحنا (  ))وأنتم ا�غصان 

  
منھا التطويبات فdي . ـ وھي نزعة كل معلم شرقيجيل بإط8ق اKحكام حِكَماً وانفرد ا�ن  

؛ وتأتي أحكام ھذه الخطبة التشريعية حِكَمdاً دينيdة ) ١١ـ  ٣:  ٥متى ( مطلع الخطبة على الجبل 
 !سddألوا فتُعطddواإِ  ((: وقولddه )  ١:  ٧متddى (  ! ))K تddدينوا لddئB تddُدانوا  ((: وفيھddا قولddه . وأخBقيddة

وK العبddد  !لddيس التلميddذ أفضddل مddن المعلddم ((: ومddن أقوالddه ).  ٧:  ٧متddى (  ! ))طلبddوا فتجddدوا ا
متdى ( ؛  ))وK مكتوم إKّ سdيُعلن  !K خفي إK سيُظھر ((؛ ) ٢٤:  ١٠متى (  ! ))أفضل من سيده 

(  ! ))من الثمرة تعdرف الشdجرة  ((؛ ) ٣٠:  ١١(  ))ن نيري لين وحملي خفيف إ ((؛ ) ٢٦:  ١٠
  ). ٢٣:  ١٢متى 
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ومddا نقلddه لنddا ا�نجيddل مddن المعلddم . والحYYديث علYYى أنواعYYه أسYYلوب الYYدعوة ا�نجيليYYة  

فھا عdالم إسdرائيلي يأتيdه لdيBً . المحبوب يجعله أعظم محدث سيطر على محدثه، بإعجاز أسلوبه
وھا سامرية بنت الشعب المعتزة بقوميتھا، والنdافرة ).  ١٥ـ  ١:  ٣يوحنا (  ع مؤمناً يحدثه فيرج

وھdا Kوي العشdار، ).  ٤يوحنdا ( منه كيھودي، تحدثه وھي تستقي ماء، فتعود مؤمنdة داعيdة لdه 
. عميل ا�جنبي المستعمر المكروه من بني قومه، يستدعيه يسوع ويحدثه، فيصير متdى الرسdول

دثه، فترجع مثال ة، بنت الريف، وبائعة الھوى في المدينة، تراقبه، وتغتنم فرصة لتحوھا المجدلي
  .التائبة المحبة

  
مdن قdدر أن يحفdظ لديdه شdعباً مdن أربعdة . وما يجري مع ا�فراد، يجdري مdع الجماعdات  

آKف رجل، سوى النساء والصبيان، مدة ثBثdة أيdام متتاليdات، فdي البريdة، يصdغون إلdى حديثdه، 
ومثdل ھdذه ).  ٣٩ـ  ٢٩:  ١٥متdى (  !ھين عن الطعdام والمنdام، مثdل يسdوع سdيد المحdدثين ؟سا

  .المواقف كثير في ا�نجيل
  

ففdي ا�نجيdل قصdص أقdرب إلdى الdدراما منdه إلdى . وتبرز الدراما في السYيرة ا�نجيليYة  
( ولdده ذ م، ومثل قصة ا�كمه أي ا�عمى من) ٥يوحنا ( القصص، مثل قصة كسيح بركة حسدا 

أو مثddل قصddة إحيddاء ابنddة رئddيس جddامع )  ١١يوحنddا ( حيddاء لعddازر أو مثddل قصddة إ)  ٩يوحنddا 
وسيرة الdدعوة ).  ٢٦ـ  ١٨:  ٩متى ( كفرناحوم، وما يتخللھا من إبراء المدمية التي تنزف دماً 
في الواجھة صراع عنيف بين المسdيح : نفسھا تصير في أسلوب يوحنا، دراما حية ذات وجھين 

صdراعات . عماء اليھود؛ وخلف الستار صراع أعنف بين المسيح وإبليس على سلطان العdالموز
يتخللھا مضاعفات وتعقيdدات عنdد كdل معجdزة وكdل خطdاب، ويرافقھمdا مواقdف إيمdان وجحdود، 

  .ة المحتومة، اKستشھاد والقيامةووKء وعداء، حتى النھاي
  

  قصة اKستشھاد في  تبرز. واستشھاد المسيح ملحمة التاريخ والبشرية  
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ا�ناجيل ا�ربعة ملحمة الملحمات، من أحاديث الوداع على العشاء السري، إلى مشاھدة الصBة 
والنزاع في بستان الزيتون والقبض على يسوع، إلى فصول المحاكمة الدينية والحكم با�عدام 

لمسيح، إلى فصول المحاكمة المدنية ومBبساتھا التي تنتھي بتنفيذ ا�عدام، إلى درب على ا
الصليب ومشاھده الحزينة، إلى صلب المسيح بين مجرمين، ومرور أفواج الشعب والسلطة عند 
إقدام الصليب معيّرين، إلى نزاع المسيح على الصليب مدة ثBث ساعات، في ظلمة من الكون، 

السبع الخالدات على الصليب، إلى الموت والدفن، حتى القيامة السعيدة ومشاھد  وكلمات المسيح
ظھور المسيح المصلوب في مجد \ لرسله وأصحابه، حتى رفع المسيح إلى السماء، عن يمين 

\ .  
  

ن استشddھاد المسddيح، فddي ا�نجيddل، مأسddاة الضddمير العddالمي فddي أروع ملحمddة تاريخيddة إ  
  .عرفتھا البشرية

  
  .تلك ھي بعض النماذج من إعجاز ا�نجيل في البيان والتبيين  

  
*  

  
وقد Kحdظ ذلdك وتذوقdه المرحdوم ا�ديdب . إعجاز ا�نجيل إعجاز في الرسالة والرسول  

  ). ١٧٧ـ  ١٧٠حياة المسيح ( الكبير العقاد، فوصفه خير وصف في 
  

ثقdة، وذلdك الdذي فيdوحي ال إننا نفھم من أثر كBمه أنه كان مأنوس الطلعة، يتكلم: قال  ((  
  . )) !الكتبة والكھان منھم أخذتھم كلماته �نه يتكلم بسلطان وليس كما يتكلقيل عنه غير مرة إ

  
يجمdع إلdى قdوة العارضdة سdرعة فصيح اللسYان، سYريع الخYاطرة، وقد كان وK ريب  ((  

  ))...  !اKستشھاد
  

اياه مصdوغة فddي قوالdب مddن �ن وصdقYYدرة علYى وزن العبYارة المرتجلYYة، وكانdت لdه  ((  
  .. الكBم الذي K ينظم كنظم الشعر، وK يرسل إرساKً على غير نسق 



  ١٣١ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إعجاز ا�نجيل  

  
  .  ))ويغلب عليه إيقاع الفواصل، وترديد اللوازم، ورعاية الجرس، في المقابلة بين السطور 

  
والتفاتdه الdدائم إلdى . ادٍ في شYعوره، كمYا ھYو بYادٍ فYي تعبيYره وتفكيYرهوذوق الجمال ب ((  

مYن ذوق ا�زھار والكروم والحدائق، التي يكثر من التشبيه بھا في أمثاله، عنوان لما طبع عليdه 
وكثيراً ما كان يرتاد المروج والحدائق بتBميذه ويتخذ مdن . وا�عجاب بمحاسن الطبيعةالجمال، 

حيرة ـ بحيرة طبريا ـ منبdراً يخطdب منdه المسdتمعين، علdى شdاطئھا المعشوشdب، السفينة على الب
ولم يؤثر عنdه أنdه ألdف . كأنما يوقع كBمه على ھزات السفينة، وصفقات الموج، وخفقات النسيم

المدينة كما يألف الخBء الطلق، حيث يقضي سويعات الضحى وا�صيل أو سھرات الربيع، فdي 
  .ة، على قمم الجبال، وتحت القبة الزرقاءمفاجأة العوالم ا�بدي

  
لغYYة صYYاحبھا بغيYYر مشYYابھة وD التddي حملddت بشddائر الddدعوة ا�ولddى كانYYت اللغYYة لقddد  ((  

كانddت لغddة فddذة فddي تركيddب كلماتھddا ومفرداتھddا؛ فddذة فddي بBغتھddا . منYYاظرة فYYي القYYوة والنفYYاذ
. 8م المسYموع أو المكتYوبفذة في طابعھا الذي D يشبھه طابع آخر في الكوتصريف معانيھا؛ 

  .ولوK ذلك لما أخذ بھا السامعون ذلك المأخذ المحبوب مع غلبته القوية على ا�ذھان والقلوب
  

ً  فكانت فناً نمطھا بين النثر المرسل والشعر المنظوم، كانت في  ((   مBئماً لدروس  خاصا
نظم ا�عdاريض والتفعdيBت  ھو نمط من النظم K يشبه. التعليم والتشويق وحفز الذاكرة والخيال

التي نعرفھا في اللغة العربية، �ن ھذا النمط من النظم غير معروف فdي اللغdة ا�راميdة وK فdي 
ولكddن أشddبه مddا يكddون بأسddلوب الفواصddل المتقابلddة، والتصddريعات المddرددة، التddي . اللغddة العبريddة

  .معادينتظرھا السامع انتظاره للقافية، وإن كانت K تتكرر بلفظھا ال
  

  ... في إيقاع الكBم أسلوباً يكثر فيه الترديد والتكرير أسلوبه وكان  ((  



  بحث سابع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ١٣٢

  
أما أسلوب المعنى فقد اشتھر منه نمط ا�مثال، في كل قالب من قوالب ا�مثال ومنه القالب الذي 

ي يعول على الحكمة، والقالdب الdذي يعdول علdى القيdاس، والقالdب يعول على الرمز، والقالب الذ
اء الكتب ـھو طابعه الذي انفرد به بين أنبيوكلھا تتسم بطابع واحد، . الذي يعول على التشبيھات
  ...مدوا مثله على ضروب شتى من ا�مثال توا قد اعـالدينية بغير نظير ـ وإن كان

  
ونdودي بdه  !)المعلYم ( وبحق سمي . معلم المسيحيةوقد كانت ھذه القدرة موفورة في  ((  

ولم تكن كفاية المعلم الذي يبث الحيdاة الروحانيdة فdي النفdوس، ... في مختلف المجامع والمحافل 
وينفث في الخواطر تلك الراحة التي تشبه راحة السريرة، حdين تتناسdق فيھdا ا�نغdام التdي كانdت 

  ...متنافرة قبل أن تجمع وتصالح 
  

غريباً . في وقت واحدغريباً وقريباً الواقع أيضاً أن الناس حين يستمعون إليه يرونه و ((  
ب8غYة القائYل بعYد استعصYائه علYى �نه كان يساورھم وK يدركونه؛ وقريباً �نھم تمثلdوه بفضdل 

ن سامعي ذلdك العصdر لdم يعرفdوا قdط أريحيdة كتلdك ا�ريحيdة التdي إواKمر المحقق ... ا�دراك 
كYان شيع في اطوائھم، وھم يصغون بأسماعھم وقلdوبھم إلdى ذلdك المعلdم المحبdوب، الdذي كانت ت

يحسبون أنھا حاضرة في أعماقھم لم تفارقھم ساعة، يناجيھم بالغرائب والغيبيات، مأنوسة حية، 
عطفYه الطيYب ويستولي علdيھم مdن من حضوره المشرق أو بعض ساعة، لفرط ما كان يغمرھم 

  . وحنانه الطھور
  

فBd رسdالة فdي الحdق بغيdر . فضYل الرسYول فYي الرسYالةوفي وسعنا أن نتخيل من ثdم  ((  
فddإن مصddدر الرسddالة الروحيddة ھddو زبddدتھا  !وD سYYبيل إلYYى قيYYام المسYYيحية بغيYYر مسYYيح. رسddول

كYان لYب لقdد . وكل ما عداه فdروع وزيdادات. وجوھرھا، وھو ا�صل ا�صيل في قوتھا ونفاذھا
  .رسولھا المسيح الرسالة المسيحية في لب



  ١٣٣ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إعجاز ا�نجيل  

  
ن معجdزة المسdيح الكبdرى ھdي ھdذه المعجdزة التاريخيdة إ: ومن بعد فمن الحق أن نقdول   

رجل ينشأ في بيت نجdار، : التي بقيت على الزمن، ولم تنقض بإنقضاء أيامھا في عصر الميBد 
وK  !يفYتح بالكلمYة دوDً تضYيع فYي أطوائھYا دولYة الرومYانبين شعب مقھdور، في قرية خاملة، 

ينقضي عليه من الزمن، في إنجاز ھذه الفتوح ما قضاه الجبابرة في ضم إقليم واحdد، قdد يخضdع 
  )). خضع الناس للكلمة بالقلوب واKجساموK يخضع كما  !إلى حين، ثم يتمرد ويخلع النير

  
*  

  
  .ول والرسالةإنه إعجاز في الرس  

  
  .إنه إعجاز بسلطان الكلمة وسلطان المعجزة  

  
  .لمسيحيةإنه إعجاز في المسيح، وفي ا  

  
  .إنه إعجاز في البعثة، وفي انتشار الدعوة  

  
  .إنه إعجاز في تنزيلھا وإعجاز في تبليغھا  

  
  .إنه إعجاز في فنون القول، وفي ضروب العمل  

  
  .إنه إعجاز في بيانھا وفي تبيينھا  

  
  ddـإنddق ـه ا�عجddاز المطل :ddن ـإعجddم \، مBddة \  ((از كddكلم(( !  \ مBddير كddث يصddحي)) 
  .الذاتية، أي نطق \ في ذاته وفي خلقه ))كلمة \ 

  
  .ھذا ھو ا�نجيل  

  
  

��  
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  :سم اKول قِ ال
  
  
  
  

  يgةاع عَن المَسِيْحالدّفـَ 
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  احتوطئَة وَإيضَ 
  

  
  في ا�نجيل ))المسيحية  ((معنى الدفاع عن 

  
اKربعة، وكل إنجيل من . إن ا�نجيل بأحرفه ا�ربعة سيرة المسيح ودعوته، في كل منھا  

  .عن السيرة والدعوةتاريخ، وتعليم، ودفاع 
  

فميزنdاه عdن سdواه . بغرضYه فYي عرضYه علYى بيئتYهلكن كdل إنجيdل مdن ا�ربعdة يمتdاز   
  .ا�ول بتسميته من ھدفه

  
إن ھدف ا�نجيل بحسب متى، في عرض سيرة المسيح ودعوته فdي البيئdة ا�سdرائيلية،   
مddن سddيرته ودعوتddه، كمddا يظھddر مddن اKستشddھاد المتddواتر بddالتوراة يسYYوع  ))مسYYيحية  ((بيYYان 

  .وا�نبياء والمزامير
  

  . بأسلوب ك8ميفھو دفاع عن المسيحية، يعرضھا في البيئة ا�سرائيلية   
  

 ((ان ـبيYإن ھدف ا�نجيل بحسب مرقس، بعرض السيرة والدعوة في البيئة الرومانية، و  
من سلطانه ا�لھي على ا�نسان والطبيعة والكون، وعلى غيdب الخdالق يسوع المسيح،  ))إلھية 

  .والمخلوق
  

لdذلك، فdي ھdذا . بأسلوب قصصYيفھو دفاع عن المسيحية، بعرضھا في البيئة الرومانية   
بحسب متى سمينا ا�نجيل  ))العھد الجديد  ((ول، من مصادر الوحي ا�نجيلي، في أسفار القسم ا�

  :أو ا�نجيل بحسب مرقس 
  

  ))الدفاع عن المسيحية  ((
  
*  
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  الكِتابْ اKوّل
  

  

  

  

  ب متّىا�نجيل بحسَ 
  

  أو
  

  الدّفاع عَن المسيحيgة في البيئة ا�سْرَائيليgة 
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  أولية ا�نجيل بحسب متى:  مقدمة

  
  

في المخطوطات جميعھا تقريباً، كما في المطبوعات كلھا، يأتي ا�نجيل بحسب متى في 
  فما معنى ھذه ا�ولية ؟ ))العھد الجديد  ((طليعة أسفار 

  
  .فھو ا�نجيل ا�ول الذي دون؛ وربما أول كتابة في المسيحية: إنھا أولية تاريخية   

  
فھو الوحيد المنزل الdذي . وھي ا�راميةلغته اKصلية، ا�ولية التاريخية تعود إلى وھذه   

ا�نجيل بحسب مرقس، وبحسب لوقا، كما بعد ثم ترجم إلى اليونانية . كتب في لغة المسيح نفسھا
  .يظھر من وحدة التعابير بينه وبينھما التي استعان بھا مترجمه

  
  .ه آخر أسفار العھد الجديد نزوKً وK نذكر ا�نجيل بحسب يوحنا �ن  

  
نراھا في الفارق بdين مdوجز . الترجمة اليونانيةوھذه ا�ولية التاريخية بقيت آثارھا في   

ddى ـالدعddب متddى بحسddول�وة ا :)) ddـتوبddإن ملكddـوا فddب ـوت السddماوات قري((  )١٧:  ٤  (و ddـ)) 
واقتdرب  !لقdد تdم الزمdان ((:  فdي لغdتھم ـ وموجزھdا بحسdب مdرقس ))\  ((مdرادف  ))السماوات 
فمرقس يضيف إعBن كمال الزمان لحضور ).  ١٥:  ١(  ))فتوبوا وآمنوا با�نجيل  !ملكوت \

ونراھddا فdي الفddارق بddين . المسdيح والملكddوت، وإعBddن ا�نجيdل دليddل حضddور المسdيح والملكddوت
تعبيdر يونdاني عنdد  ))ت \ ملكdو ((تعبير أرامي عنdد متdى؛ و  ))ملكوت السماوات  ((: التعبيرين 

  وكلمات المسيح الخالدات أقرب إلى الصيغة ا�رامية، كما ھي عند . مرقس



  أوليّة ا�نجيل بحسب متى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ١٤٢

  
فا�ولية التاريخية ظلت محفوظdة فdي الترجمdة، وھdذا مdن . متى اليوناني، منھا عند مرقس ولوقا

  .حتھادKئل ص
  

أيضاً، من حيث الشمول واKستيعاب لسdيرة المسdيح أولية في التقدير وربما قصدوا بھا   
  .ودعوته، ومن حيث ا�سلوب في البيان والتبيين للسيرة والدعوة

  
  .وقد استأثر أكثر من غيره عند ا�قدمين، باKستشھاد والتفسير للمؤمنين  

  
ي اعترف به الرسل والمسيحيون من بعدھم ھو التدوين ا�ول، الذ فا�نجيل بحسب متى  

  .وعقيدتھم في المسيح والمسيحيةصورة صادقة �نجيل المسيح، 
  
  
  

���  



  ل اKولالفصْ 
  

  مَتّىب د لNِنجيل بحسَ تمھيْ 
  
  
  
  

  من ھو كاتبه ؟:   بحث أول
    

  زمن تدوين ا�نجيل بحسب متى:   بحث ثانٍ 
    

  صلية ومصيرها�نجيل بحسب متى في لغته ا�:   بحث ثالث
    

  بيئة ا�نجيل بحسب متى:   بحث رابع
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في التمھيد لكل إنجيل، نستجمع المعلومات التاريخية وا�ثرية في الكاتب وسيرته 

  .وبيئته، وبيئة ا�نجيل التي عرض فيھا، مما يساعد على فھم ا�نجيل حق فھمه
  

  بحث أول
  

  من ھو كاتبه ؟ 
  
  متى الرسول: Dوي بن حلفى الملقب كاتبه ھو  ـ١
  

تنقل اkثار المسيحية كلھا بالتواتر، وتؤيدھا الكنيسة بالصوت الحي جيBً بعد جيل بتBوة   
ا�نجيل في الصBة الرسمية باسم متى الرسول، إن كاتب ا�نجيل بحسب متى ھو متdى الرسdول 

. منdذ الdدعوة ا�ولdى فdي الجليdل نفسه، Kوي بن حلفى، الجابي فdي كفرنdاحوم الdذي تبdع المسdيح
  .با�جماع والتواتر وصحة ا�سناد

  
  .ھذا البرھان من السنة الشفوية والمكتوبة با�جماع والتواتر وصحة ا�سناد، K يُرد  

  
تقوم على شھادة الرسل والتابعين لھم، وعلى تBمذة يوحنdا الرسdول فdي وصحة ا�سناد 
  حنا الرسول توفي في ومعروف أن يو. افسس وآسيا الرومانية



  بحث أول  :  ١الفصل ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ ١٤٦

  
واسddمھم فddي . وأكثddر أسddاقفة الوKيddة الرومانيddة كddانوا تBمذتddه أو مddن سddامعيه. آخddر القddرن ا�ول

  .أي الكھنة الشيوخ ا�سيويون (( Presbytresasiates )):  ١التاريخ
  

وبواسddطتھا نصddل عddن . ة يوحنddا الرسddول، اثنddان تركddا لنddا مؤلفddاتفمddن ا�سddاقفة تBمddذ  
  .طريقتين إلى الشھادة الرسولية لرسولية ا�نجيل بحسب متى

  
فھdذا . أسقف ھيرابوليس، مdن مقاطعdة فريجيdا التابعdة Kفسdسبابياس، الطريقة ا�ولى،   

وھddو تلميddذ يوحنddا . يبddاً تقر ١٢٥مddن سddنة  )) ٢تفسYYيراً لkقYYوال الربيYYة ((ا�سddقف العddالم تddرك لنddا 
نdه يفسdر ا�نجيdل بحسdب متdى ويشdھد أنdه للرسdول إ )) ٣يوحنا الكاھن ((الرسول، أو تلميذ تلميذه 

ومdا بdين كتابdه ووفdاة يوحنdا الرسdول نحdو خمdس . متى، بناءً على ما تسلمه مdن يوحنdا الرسdول
، بالنقddل الصddحيح فا�سddناد الصddحيح قddائم بdين الشddاھد والرسddول مباشddرة. وعشdرين سddنة K غيddر

  .المتواتر
  

ا�سقف الشdھيد فdي سdميرنه مdن وKيdة افسdس، وصdديق بوليكربوس، والطريق الثانية،   
الdذي رافقdه  ١٤٠عام ايريناوس وعنه أخذ تلميذه . وھو أيضاً من تBمذة يوحنا الرسول. بابياس

حنا الرسول، فھو يذكر تBمذة يو. ١٧٨، وصار أسقف ليون في فرنسا عام ١٥٥إلى رومة عام 
وھذا أيضاً ما نقله بابياس، المسdتمع ليوحنdا، وعشdير  ((:  ٤ويقول ))سيويين الكھنة والشيوخ ا� ((

فھdو ينقdل عdن معلمdه . فdي التفسdير ))بوليكربس الشيخ الجليل، في كتابه الرابع من كتبة الخمسة 
  .بوليكربوس شھادة الرسول يوحنا أن متى الرسول ھو كاتب ا�نجيل باسمه

  
  ــــــــــــــــــ

  .٣٦و ٣٣و ٣٠و ٥ ف ٥ الرد على الھرطقات ك: كما يسميھم تلميذھم ايرناوس في كتابه ) ١(
  ὲζήγησις  ،exégèse:  ))تفسير  ((ھو أول من استعمل كلمة ) ٢(
  . كما في رسالتيه الثانية والثالثة ))يوحنا الكاھن  ((: يوحنا الرسول كان يسمي نفسه أيضاً ) ٣(
  .٤ ع ٣٣ ف ٥ الرد على الھرطقات ك )٤(



  ١٤٧ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من ھو كاتبه ؟  

  
وK نddنسَ أن ايرينddاوس ا�سddقف العBمddة ھddو مddن المشddرق وأسddقف ليddون وعلddى صddلة   

))نة الرسل ومعلمة الكنائس ا�ولdى ـا�مينة ا�ولى على س ((ا ـمتواصلة مع رومـة التي يعتبرھ
١ 

  .فشھادته تمثل الشرق والغرب معاً، وتنقل با�سناد الصحيح المتواتر شھادة الرسل أنفسھم. 
  

حdق آل البيdت، أبنdاء عdم المسdيح،  أساقفة أورشليم بمبدإِ شھادة آل بيت المسيح، ونسمع   
يعقddوب ثddم سddمعان الddذي استشddھد علddى أيddام ا�مبراطddور ترايddانس، والddذين كتddب متddى الرسddول 

 ((ذي طdاف ـودي النصdراني الdـاليھd)  ١٨٠ـ  ١١٠( ھيجيسYبس ظھdرانينھم، عنdد  ا�نجيل بdين
فھو يذكر التسلسل الرسولي في رومة وأمھات الكنائس، ). مذكرات ( أيضاً ووضع  ))المسكونة 

خصوصاً في أورشليم، كرسي آل البيت، وينقل عن الجميع أن الرسول متdى ھdو كاتdب ا�نجيdل 
  .باسمه

  
فdي القdرن الثالdث الdذي ينقلھdا لنdا فdي وريجYين أالشھادة حتى العBمdة  وفي مصر تتواتر  
الذي يؤكد رسولية ا�نجيل بحسdب  ٢ترتليانسكذلك نسمع من أفريقيا شھادة الخطيب . كتبه كلھا

  .متى مثل رسولية ا�نجيل بحسب يوحنا
  

لdى أسdقف قيصdرية فلسdطين والقdيّم عأوسYابيوس، ونصل إلى مطلع القرن الرابdع، إلdى   
dبkينـمكتبتھا القيمة التي كانت تحتوي على مؤلفات اdول�اء اdاء والعلم .dه ـفھdي كتابdع فdو يجم )

وينقddل عddن كddل واحddد باسddمه . الشddھادات ا�ولddى كلھddا وينتقddدھا بddروح علميddة) تYYاريخ الكنيسYYة 
  . ٣الشھادة المتواترة با�جماع على أن متى الرسول ھو كاتب ا�نجيل باسمه

  
  ــــــــــــــــــ

  .٣ ع ٣ ف ٣ الرد على الھرطقات ك) ١(
  .٣٦٣ ص ٢ مجموعة اkباء الBتين ك) ٢(
  .٤ ع ٣٣ ف ٥ ؛ ك١٦و ١٤و ٤ ع ٣٩ ف ٣ تاريخ الكنيسة ك) ٣(



  بحث أول  :  ١الفصل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ١٤٨

  
جمع أمّة المسيح على ضBل K تُ : تجاه ھذا ا�جماع بالتواتر، وا�سناد الصحيح نقول   

  .في ا�نجيل مصدر إيمانھا، كما في سنّتھا الشفوية والمكتوبة معاً 
  

  .فBوي بن حلفى، الجابي في كفرناحوم، متى الرسول، ھو كاتب ا�نجيل بحسب متى  
  

*  
  
  ماذا نعرف عن متى وسيرته وشخصيته ؟  ـ٢
  

ي لdوائح الرسdل كلھdا يdرد اسdم وفd. متى وKوي بن حلفى: اسمان لكاتب ا�نجيل ا�ول   
وفddي دعوتddه ).  ١٣:  ١؛ ا�عمddال ١٥:  ٦؛ لوقddا ١٨:  ٣؛ مddرقس ٢:  ١٠متddى ( متddى وحddده 

ومتddى K يddذكر اسddمه ).  ٢٧:  ٥( وكddذلك لوقddا )  ١٤:  ٢(  ))Kوي بddن حلفddى  ((يسddميه مddرقس 
 ١٠متى ( الجابي أي  ))العشار  ((القومي، Kوي، بل اKسم الرسمي متى، لكنه يضيف إليه صفة 

وھdذه الصdفة، . ؛ وھو وحده يذكر في Kئحة الرسل ھذه الصفة تمييزاً له وتحدثاً بنعمة ربه) ٣: 
متى ( مع الوليمة التي أولمھا ليسوع وتBميذه، كما أجمع ا�ناجيل الثBثة على ذكرھا بعد دعوته 

بddن حلفddى ھddو متddى دليddل سddاطع علddى أن Kوي )  ٢٩:  ٥؛ لوقddا ١٥:  ٢؛ مddرقس ١٣ـ  ٩:  ٩
  .الرسول

  
لقddد جddرت عddادة اليھddود، خصوصddاً فddي زمddن اKسddتعمار فھYYل يحمYYل رجYYل اسYYمين ؟   

متى، = اKسم القومي، ومعه اسماً رومانياً، مثل Kوي : الروماني، أن يحمل الرجل منھم اسمين 
ونddرى أن يسddوع نفسddه فddي ا�نجيddل . مddرقس= بddولس، ويوحنddا = بطddرس، وشddاول = وسddمعان 

. أبرز تBميذه لقباً رمزيّاً يذھب اسماً لھم أكثر من اسمھم، مثdل سdمعان الdذي لقبdه بطdرس يعطي
فھو عطية \ للمسيح، وعطية المسيح : أي عطا \ ) اتيا متـh ( تسمى أيضاً متى، ترخيم  وKوي
  .لكنيسته



  ١٤٩ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من ھو كاتبه ؟  

  
عشdاراً ـ للدولdة : وبلغdتھم جابيYا ي بن حلفى، الملقب متى بين جماعdة المسdيح، كان Kو  

  .الرومانية، في بلدته كفرناحوم، عاصمة الجليل
  

فمن وظيفته نحكم أنه كdان مواليdاً للدولdة الرومانيdة، . وھذه الوظيفة تدل على شخصيته  
، كناية عن  ))الخاطئين  ((ة مع فالعشارون كانوا على قدم المساوا: ولذلك مكروھاً من بني قومه 

وكdان علdى قdدر مdن الثقافdة القوميdة وا�جنبيdة أي الثقافdة الھلنسdتية؛ ).  ١٠:  ٩متى ( ا�مميين 
. فيعرف لغة قومه ولغة الدولة أي اللغdة اليونانيdة، لغdة الرومdان أنفسdھم فdي ا�مبراطوريdة كلھdا

كمdا يظھdر فdي الوليمdة العظيمdة التdي وبسبب وظيفته كان على جانب مdن الرفاھيdة فdي العdيش، 
وصdنع لdه Kوي وليمdة عظيمdة فdي بيتdه؛ وكdان معھdم علdى المائdدة  ((: أولمھا حdاKً بعdد دعوتdه 

وبسبب وظيفته كان على قدر عظيم مdن )  ٢٩:  ٥لوقا (  ))جمھور كثير من العشارين وسواھم 
  .المBحظة لكل أمر

  
شdعب، خصوصdاً عنdد الفريسdيين الحdزب وكانت وظيفته موضع كراھيdة عظيمdة عنdد ال  

أمdا يسdوع فقdد . أي عمBdء ا�جنبdي ))خdاطئين  ((فكdانوا يسdمون الجبdاة . القومي الdديني المحdافظ
. وإنجيddل متddى شddاھد عddدل علddى فراسddة المسddيح العظيمddة. رأى فيddه مddا يؤھلddه للddدعوة والرسddالة

أغdوار ا�عمdال، ومفdاھيم  فا�نجيل بحسب متى يdوحي لنdا بdأن كاتبdه كdان يسdمع ويعdي؛ ويسdبر
  .ا�قوال؛ ويقدر أبعاد شخصية قائلھا وعاملھا

  
ويكفيه . نه كتب ا�نجيل ليھود فلسطين أوKً لدى بني قومه، فإِ رسالة متى اKولى وكانت   

  .أنه أوّل من دوّن ا�نجيلفخراً في الرسالة المسيحية 
  

لمسdكونة للdدعوة، ذھdب للتبشdير وتنقل ا�خبار واkثار أن متى، بعد افتراق الرسل فdي ا  
  . وكانوا يفھمون الھند، بالھند نفسھا، أو اليمن، طريق القوافل إلى الھند.  ))الھند  ((بالمسيحية في 



    من ھو كاتبه ؟: بحث أول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ١٥٠

  
، لdيس فقdط عdن فتكون الجزيdرة العربيdة قdد سdمعت بالdدعوة المسdيحية منdذ عھdد الرسdل  

. ، بddل بواسddطة الرسddل أنفسddھم) ١١:  ٢ا�عمddال ( طريddق المتقddين الddذين اھتddدوا يddوم العنصddرة 
  .أي برتلماوس في الحجاز والجزيرة) ابن ثلماء ( وتنقل السيرة Kبن ھشام دعوة 

  
: عُثر على صليب من الحجر في المBبار، بالھنdد، وعليdه كتابdة تقdول  ١٥٤٧وفي عام   
، ٨٢٥وقد أقام الصليب على القبر المطران أبروز أو أفروس عام . لقديس الرسول توماھنا قبر ا

وK يُسdتبعد . فكان ذلdك إحيdاء لdذكرى قديمdة موروثdة. في زمن ھجرة النساطرة إلى جنوب الھند
(  ))وأرسلھم اثنين اثنين  ((: أن يكون متى قد رافق توما إلى الھند نفسھا، بناء على وصية يسوع 

  .قد تمت في اليمن حتى الھندرسالة متى اKخيرة فتكون ).  ١٠:  ١٠ لوقا
  

  .وK نعرف شيئاً عن تاريخ وفاته واستشھاده  
  

��



  ١٥١ـــــــــــــــــــــــــــــــــ زمن تدوين ا�نجيل بحسب متى   

  
  بحث ثان 

  زمن تدوين ا�نجيل بحسب متى
  

كُتب قبdل افتdراق الرسdل فdي العdالم رامية، اKإن ا�نجيل بحسب متى، في لغته ا�صلية   
فھو من قبل . لتحرير المسيحية من اليھودية ٤٩للدعوة المسيحية، بعد مؤتمرھم في أرشليم عام 

أي من فجر المسيحية، ومن مھد المسيحية، ولما يمض علdى رفdع المسdيح مdن السنة الخمسين؛ 
  .عشر إلى عشرين سنة

  
سdخة ا�راميdة، حتdى فdي الترجمdة اليونانيdة، أن متdى يُستدل على صdحة ھdذا التdاريخ للن  

ddز تعلddيم المسddيح علddى أن  oين يركYYّوراة والنبيYYل التYYل تكميYYى ( ا�نجيddد ) . ١٧:  ٥متddو دوّن بعddفل
  .مثل مرقس ولوقا بدون ھذا التركيز لجاءَ  ٤٩مؤتمر الرسل عام 

  
  dذ يـنقل القديس العdوس، تلميdذ بوليكربdرقي، تلميdاوس المشdالم ايرينdول أن ـوحنdا الرس)) 

كتب ا�نجيل، بينما كان الرسوKن بطرس وبولس يبشdران با�نجيdل فdي رومdة، ويؤسسdان  متى
))الكنيسة 

  .عام استشھاد بطرس في اضطھاد نيرون ٦٤، أي قبل السنة  ١
  

قد يصح ھذا التاريخ على النص ا�صdلي ا�رامdي، وقdد ينطبdق علdى الترجمdة اليونانيdة   
ھادة تتعلق بالترجمة اليونانية، بسبب تفرّق الرسdل للdدعوة بعdد مdؤتمرھم عdام ونحن نرى أن الش

  .تب ليھود فلسطين ولنصارى أورشليم قبل سفرهى كُ ، ومتّ ٤٩
  

  ــــــــــــــــــ
  .١ ع ١٤٣ الرد على الھرطقات ك) ١(



  بحث ثانٍ :  ١الفصل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ١٥٢

  
كان بحسب شھادة ايرينdاوس قبdل استشdھاد وترجمة ا�نجيل إلى اليونانية وزمن تدوين   

يدل على ذلك غموض نبوة المسيح في التفاصيل على خراب أورشليم والھيكل . ٦٤بطرس عام 
فdالنبوة تجمdع فdي نظdرة . على يد الجيش الروماني بقيادة طيطس ٧٠عنوان القومية والدين عام 

فلو أن ا�نجيdل تdرجم أو دوّن فdي اليونانيdة، : يم ونھاية العالم واحدة، فوق الزمن، خراب أورشل
شddارات إلddى تنفيddذھا برھانddاً عظيمddاً علddى صddحة رسddالة ينddا فيddه إِ بعddد تلddك الحddرب السddبعينية، لرأ

انما ھو إضافة ھامشية للتفسير أقُحمdت )  ١٦:  ٢٣متى (  ))فليفھم القارئ  ((: أما قوله . المسيح
  .على النص

  
خر على أن ا�نجيل بحسب متى اليوناني قد كُتب قبل الحرب السبعينية كdل تلdك ودليل آ  

المعلومات التاريخية والجغرافية واKجتماعية والدينية والطقسية في الھيكل التي تصف كلھا بيئة 
وليس في ا�نجيل ما يدل على حالة ما بعد تلك . أورشليم قبل الحرب السبعينية، وقد انھارت فيھا

  .الحرب
  

كُتYب بعYد مYرقس ن مصادر ا�نجيل بحسب متى اليونdاني تdدل علdى أنdه إ: قال بعضھم   
�ن المترجم استخدم بعض تعابير مرقس وبعdض ترتيبdات قصdة السdيرة منdه، واسdتعمل ولوقا، 

  .أو مصدره، وفصّله في قصص السيرة كله)  ١٤:  ١٨ـ  ١٥:  ٩( القسم الخاص بلوقا 
  

ة المسيحية على أن ا�نجيل بحسب مرقس ھdو روايdة بطdرس، أجمعت آثار السُنّ : نقول   
فھو من قبل استشھاده؛ على أن ا�نجيل بحسب لوقا أيضاً ھو من زمن أسdر بdولس فdي فلسdطين 

�ن سفر ا�عمال، وھو تتمة ا�نجيل، ينتھي وبولس في أسdره ا�ول )  ٦٣ـ  ٥٨( ثم في رومة 
لوقdت لمحdاوKت الترجمdة التdي يdذكرھا بابيdاس متسdع مdن ا ٧٠ـ  ٦٤فمdا بdين العdامين . برومdة

  .لlنجيل بحسب متى ا�رامي



  ١٥٣ـــــــــــــــــــــــــــــــــ زمن تدوين ا�نجيل بحسب متى   

  
أي ا�رامية التي يdتكلم بھdا العبرانيdون ( الرب، باللغة العبرية  جمع متى تعاليم ((:  ١قال  

  . )) وكل واحد يترجمھا على قدر طاقته، )
  

فھذه المحاوKت، مع التحقيق البليغ الذي اسdتحق إعجdاب الجميdع وفdرض ھdذه الترجمdة   
  .على الكنيسة فقبلتھا من دون سواھا ـ كلھا لھا متسع من الوقت لتتم قبل الحرب السبعينية

  
إن ا�نجيل بحسب متdى اليونdاني، : قال بعضھم فھل أشرف متى على ترجمة إنجيله ؟   

مه ولغته، أقرب إلى العبقرية اليونانية منه إلى العقلية السdامية العبريdة المفروضdة في تأليفه ونظ
  .فليس النص اليوناني من متى: في متى 

  
. لddيس مddن الضddرورة لصddحة النقddل والddوحي أن يقddوم مddن نفسddه بترجمddة إنجيلddه: نقddول   

متYى المسdتبعد أنّ لكdن لdيس مdن . وجيروم نفسه في القرن الرابع يعلن أنه يجھل مترجم ا�نجيdل
ھذا ما يرشح من تصريح ايريناوس الdذي لdم يعdرف سdوى الdنص . أشرف بنفسه على الترجمة

متى كتب ا�نجيل، بينما كان الرسوKن بطرس بdولس يبشdران با�نجيdل فdي رومdة  ((: اليوناني 
فينdتج اليونdاني،  هن الكنيسة حدّدت وحي ا�نجيل بحسب متى، في حرفوإ.  ))ويؤسسان الكنيسة 

  .أن الحرف اليوناني ينتسب إلى متى
  

سنرى في أسلوب ا�نجيل بحسب متى اليوناني أنه قد احdتفظ بأصdالة ا�صdل ا�رامdي،   
وفddي موضddوعه وھدفddه وأسddاليبه وتفكيddره يظddل متddى فddي حرفddه . إلddى جانddب ا�صddالة فddي النقddل

  .اليوناني ابن البيئة ا�سرائيلية، أكثر منه ابن البيئة الھلنستية
  

كثdر ة، وكانت بتصdرف، وبأسdلوب يونdاني أَ وھب أن الترجمة تمت بعد الحرب السبعيني  
منه أرامياً، وأنه ليس لمتى الرسdول يdدٌ فيھdا، فقبولھdا منdذ عھdد الرسdل فdي جميdع الكنdائس علdى 

  صحتھاا�طBق من دون سواھا برھان على 
  

  ــــــــــــــــــ
  .١٦ ع ٣٩ ف ٣ عند اوسابيوس، تاريخ الكنيسة ك) ١(



  بحث ثالث:  ١الفصل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ١٥٤

  
والترجمdة بdالمعنى K بdالحرف . فالتنزيل بالمعنى، K بالحرف، يكفي لصحة التنزيdل. الجوھرية

  .تكفي لصحة الترجمة الجوھرية
  

علdى عھdد ن ا�نجيdل بحسdب متdى، فdي حرفdه اليونdاني، قdد تdم تدوينdه على كdل حdال، إ  
  .الرسل، فقبله وأشاعوا في الكنائس

  
  .فرسوليته قائمة؛ وكذلك صحته وتاريخيته  

  
  

]  
  
  

  بحث ثالث 
  

  ا�نجيل بحسب متى في لغته اKصلية ومصيره
  

أسddقف قيصddرية  ١مddن المتddواتر عنddد مddؤرخي المسddيحية ا�وائddل، كمddا نقddل اوسddابيوس  
dول، وأول مفسdا الرسdذ يوحنdاس تلميdن بابيdد فلسطين، عdاني، بعdرن الثdع القdي مطلdل فdنجيlر ل

وترجمھdا كdل واحdد بالعبريYة، متى جمع تعdاليم الdرب  ((سنة، أن  ٢٥حنا بنحو وموت الرسول ي
  .  ))على قدر طاقته 

  
؟ فإننddا نعلddم أن لغddة اليھddود، بعddد جBddء بابddل وفddي زمddن  ))بالعبريYYة  ((: فمddا معنddى قولddه   

  .ية أي السورية، K العبريةالمسيح، كانت ا�رامية بلھجتھا الغرب
  

  ــــــــــــــــــ
  .١٦ ع ٣٩ ف ٣ ك) تاريخ الكنيسة ( في ) ١(



  ١٥٥ـــــــــــــــــــــــــــ ا�نجيل بحسب متى في لغته اKصليّة ومصيره  

  
واحddتفظ بddه . ن متddى كتddب إنجيلddه لبنddي قومddه اليھddود، وبلغddتھم، لغddة المسddيحإ: نجيddب   

من اسم أھله، أو )) إنجيل النصارى (( ار يُعرف في ا�وساط المسيحية باسم النصارى اليھود، فص
، الddذي يعتبddره  ١جيYYرومونعddرف مddن القddديس . مddن لغتddه وحرفddه)) ا�نجيddل بحسddب العبddرانيين (( 

)) كان مكتوباً باللغة اKرامية، بYأحرف عبريYة (( ا�نجيل بحسب متى نفسه، بحرفه ا�صلي، أنه 

طقين با�رامية يكتبdون الكتdب المقدسdة بdالحرف العبdري، �نdه الحdرف المقdدس وكان اليھود النا
، يقصdدون )) العبريdة (( فا�جماع على القول أن لغة ا�نجيل بحسب متى ا�صdلية كانdت . عندھم
  .كتابة أحرفه، D لغتهبھا 

  
  و ا�نجيل اKرامي ؟ وما مصيره ؟أين ھ: والسؤال اkن   

  
لكddن فddي . النصddارى والمسddيحيين اسddمان مترادفddان لمسddمّى واحddدشddاع منddذ ا�سBddم أن   

  .المسيحية ا�ولى لم يكن ا�مر كذلك
  

فمنddذ عھddد الرسddل قddام الصddراع ا�ول بddين أتبddاع المسddيح علddى تحريddر المسddيحية مddن   
فحمل لdواء التحريdر بdولس الرسdول، ولdواء المحافظdة علdى الموسdوية مdع . الموسوية واليھودية

النصارى اليھود بزعامة آل بيت المسيح، وعلى رأسھم قامة التوراة وا�نجيل معاً، بإِ المسيحية، 
الرسdل وآل البيdت ولمdا اسdتفحل الخBdف بdين الفdريقين، اجتمdع . يعقوب، أسdقف أورشdليم ا�ول

مdن ا�مميdين مdن شdريعة )) المسdيحيين (( ، وأفتdوا بتحريdر ٤٩أورشdليم، عdام  رموالكھنة في مؤت
فظل النصارى اليھود، مع آل بيت . اليھود)) النصارى (( الخيار �ھل الكتاب من  موسى، وتركوا

المسdيح، يقيمdون التddوراة وا�نجيdل معddاً، والختdان والعمdاد معddاً، والسdبت وا�حddد معdاً، والقربddان 
  .والقبلة في الصBة إلى أورشليم، K إلى الشرق

  
)) المسdيحيين (( سdنة : سُنّة وشYيعةسم أتباع المسيح إلى انقفما مضى عھد الرسل حتى   

  من ا�مميين الذين يتبعون سُنة الرسل في مجمع أورشليم، وشيعة 
  

  ــــــــــــــــــ
  .٥٧ ص ٢٣ قابل مجموعة اkباء الBتين، ك ٢:  ٣الرد على بيBجيوس ) ١(



  بحث ثالث:  ١الفصل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ١٥٦

  
اليھddود مddن الddذين تشddيّعوا kل البيddت فddأمّروھم أسddاقفة علddيھم، مddن دون الرسddل،  )) النصddارى ((

  .صحابة المسيح، أجمعين؛ وتشيّعوا للتوراة فأقاموھا مع ا�نجيل، وأحياناً على حساب ا�نجيل
  

شYيعة  ((واسdم ) ٥:  ١١( ))المسYيحيين  ((: سفر أعمال الرسل اسم أھdل السdُنّة ونقل لنا   
  ).٦:  ٢٤( ))النصارى 

  
مdن اليھdود، وبلغdتھم، فقdد  ))للنصdارى  ((وبما أن ا�نجيل بحسب متى وضع في ا�صل   

 ((م مdن ـواه من ا�ناجيل التي وضdعت فdي ا�صdل لغيرھdـاحتفظ به النصارى اليھود من دون س
فصdار . من دون رسائل بولس الdذي اعتبdروه عdدوّھم ا�كبdر يين، وخصوصاً ما�م ))المسيحيين 

إنجيل النصارى  ((جيل بحسب متى الذي احتكره النصارى اليھود من دون سواه يُعرف باسم ا�ن
  . ))ا�نجيل بحسب العبرانيين  ((أو  ))
  

ومYYع الYYزمن أھملYYوا ا�نجيYYل . وتddرجم المسddيحيون إلddى اليونانيddة ا�نجيddل بحسddب متddى  
  .ع أھله�نه ليس بلغتھم، وبسبب الشبھة التي أخذت تحوم عليه لتشيّ اKرامي، 

  
علنdت المسdيحية ديdن دولdة الdروم، فھdاجر اليھdود إلdى وفي القرنين الخامس والسdادس، أُ   

العرب؛ ووقع النصارى اليھود بdين ولھم بين الروم  ))الطابور الخامس  ((دولة الفرس، وصاروا 
نddار بنddي قddومھم اليھddود، ونddار بنddي ديddنھم المسddيحيين، فھddاجروا إلddى الحجddاز يحتمddون : نddارين 

ونعdرف . بالعرب ا�حرار، وكانوا فيه على أساس النھضة الجاھلية فdي الdدين وا�دب والتجdارة
ddحيحين أن ورقddن الصddـمddن نوفddارى  ((ل، ـة بddس النصddق(( ddـبمكddان يترجddـة، كddن ـم ا�نجيddل م)) 

وبما أن النصارى ما كانوا يعترفdون .  ))إنجيل النصارى  ((إلى العربية أي يترجم لھم  ))العبرية 
  .إKّ بھذا ا�نجيل، فشاع في مكة والحجاز أن ا�نجيل واحد بحرف واحد

  
  .معھم ))إنجيلھم  ((اليھود، وجرف  ))النصارى  ((ولما ظھر ا�سBم جرف   



  ١٥٧ــــــــــــــــــــــــ ـــا�نجيل بحسب متى ـ ا�نجيل الفلسطيني بيئة 

  

  بحث رابع
  

  فلسطينيبيئة ا�نجيل بحسب متى ـ ا�نجيل ال
  

ينقddل علمddاء المسddيحية بddالتواتر، أمثddال ايرينddاوس المشddرقي فddي فرنسddة واكلمنضddوس   
وريجين المصdري فdي فلسdطين والمشdرق، وأفسdابيوس ا�سdقف العBمdة، ي في مصر، وأاليونان

فdddي قيصdddرية فلسdddطين، وجيdddروم الBتينdddي فdddي بيdddت لحdddم ويوحنdddا الفdddم الdddذھبي اKنطdddاكي فdddي 
  . )) ١للمؤمنين من اليھود ((جيل بحسب متى كتب القسطنطينية، أن ا�ن

  
في لغته وتعليمه وھدفه، مdع ا�شdارات  ))ا�نجيل الفلسطيني اليھودي  ((وفي الواقع أنه   

  .فالقومية والعالمية تأتلفان فيه، كما كانت رسالة المسيح في الواقع: المتواترة إلى عالميته 
  

ي كانت قائمة قبل الحdرب السdبعينية الرومانيdة، ھdي وھذه البيئة اليھودية الفلسطينية، الت  
  .التي تظھر آثارھا في تعبيره وفي تفكيره

  
  ــــــــــــــــــ

  .تجد شھادتھم في تاريخ الكنيسة �فسابيوس، وفي مجموعة اkباء) ١(
  

  .٨٤٤:  ٧المجموعية اليونانية = )   ٢ ع ٨ ف ٥ ك  (تاريخ الكنيسة :     ايريناوس
  .٢٦٥:  ٢٠المجموعة اليونانية = )  ٦ ع ٣٤ ف ٣ ك( تاريخ الكنيسة :   اكليمنضوس

  .٥٨١:  ٢٠المجموعة اليونانية = )  ٤ ع ٢٥ ف ٣ ك( تاريخ الكنيسة :   أوريجين
  : ٢٠المجموعة اليونانية =  ) ٦ ع ٢٤ ف ٣ ك( تاريخ الكنيسة :   أفسابيوس

  .٦١٣:  ٢٣؛ ٩٤٢:  ٢٢؛ ٢٦٥ 
  .٦١٣:  ٢٣نية المجموعة الBتي:   جيروم

  .١٧:  ٥٨ ـ ٥٧المجموعة اليونانية =  ٣:  ١ تفسير متى:   الفم الذھبي
  



  بحث رابع :  ١الفصل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ١٥٨

  
، و )٢١و ٢٠:  ٣٠(،  ))أرض إسرائيل  ((فالبBد ھي . يستعمل لغة قومهفي تعبيره  ـ١  

(  ))بيت إسdرائيل  ((و ) ٣٣:  ٩( ))إسرائيل \  ((؛ والشعب ھو ) ٢٣:  ١٠(  ))مدن إسرائيل  ((
) المدينة المقدسة(؛ وأورشليم ھي ) ٣١:  ١٥(  ))إله إسرائيل  ((؛ و\ ھو ) ٢٤:  ١٥؛ ٦:  ١٠
  ). ١٢:  ٨( ا�وائل  ))أھل الملكوت  ((؛ وبنو إسرائيل ھم ) ٥:  ٤( 
  

دل بd ))ملكوت السماوات  ((بير بني قومه، مثل وفي التعبير أيضاً، متى وحده يستعمل تع  
الحdل  ((م مdرادف Kسdم \؛ ومثdل ـعندھd ))السdماوات  ((ا، �ن ـعند مرقس ولوقd ))ملكوت \  ((

) ٣٣:  ٢٣( ))جھنم  ((كناية عن ملء السلطان؛ ومثل أسماء )  ١٨:  ١٨؛ ١٩:  ١٦(  ))والربط 
ومثل )  ٤٠:  ٢٢؛ ١٨:  ٥(  ))الشريعة والنبيين  ((ومثل ، ) ٣٣و ١:  ٦( أي الدين  ))البرّ  ((و 

 ))ني بريء من دم ھذا الصديق إ ((ومثل )  ١٧:  ١٦( كناية عن بشرية ا�نسان  ))اللحم والدم  ((
 ((؛ ومثdل ) ٣٠:  ٢٤(  ))انقضاء الدھر  ((ومثل ) ٢٤:  ٢٧(بيBطس بلغتھم الشرقية كما يقولھا 

مdراراً، ومثdل التحريdف لBسdتھزاء فdي قلdب  ))اء وصريف ا�سdنان الظلمة الخارجية، حيث البك
اسdتھزاء ، ) ٢٥:  ١٠( أي بعdل الزبdل  ))بعل زبول  ((إلى  ))\ أكبر  ((أي  ))بعل زبوب  ((اسم 

  .بالبعل K باسم الجBلة
  

ة التعابير اليھوديلذلك أيضاً، فھو K يترجم لبني قومه، كما يفعل مرقس ولوقا لqميين،   
 ((: مdة قديولكنه يتdرجم التعdابير العبرانيdة ال).  ٢٤:  ٦(  ))مأمون  ((، ) ٢٢:  ٥(  ))راقا  ((مثل 

  ).٤٦: ٢٧( ))لم شبقتاني  !ايلي !ايلي ((، ) ٣٣:  ٢٧( ، جلجثة ) ٢٥:  ١(  ))عمانوئيل 
  

فھو . باءكما يفعل مرقس ولوقا للغرالعادات اليھودية بدون تعريف بھا، وينقل لنا أحياناً   
؛ )٦٥:  ٦؛ مdddرقس ٣٦:  ١٤؛ ٤٤:  ٨قdddا قابdddل لو ٢٠:  ٩( ))أھdddداب الثdddوب  ((: ينقdddل مdddثلھم 

؛ والوضdوء قبdل )ومdا يقابلھdا عنdدھما  ٢٢ـ  ١٦:  ٢٣؛ ٤٣:  ٥؛ ٦ـ  ٤:  ١٥( وصdيغة القسdم 
  قابل مرقس  ٢:  ١٥( ا�كل 



  ١٥٩ـ ــــــــــــــــــــــــــا�نجيل بحسب متى ـ ا�نجيل الفلسطيني  بيئة 

  
، والسعي وراء التحيات في الشوارع وأول المتكئات علdى الطعdام )الذي يفسر العادة  ٥ـ  ٢:  ٧
  ). ٤٣:  ١١مع  ٤٦:  ٢٠؛ لوقا ٣٨:  ١٢قابل مرقس  ٦:  ٢٣( 
  

؛ عمdل الكھنdة ) ٢٣:  ٥( مثل التقدمة إلى الھيكل العادات الخاصة، لكنه ينفرد في ذكر   
؛ ٦ـ  ١: ٦( الظھور عنdد الفريسdيين والشdعب ؛ حب ) ٥:  ١٢( سبت بB ذنب في الھيكل يوم ال

؛ الرغبddة فddي تھويddد الddدخBء، كمddا سddيفعل ) ٥:  ٢٣( ؛ حمddل أقddداس فddي ا�ھddداب ) ١٨:  ١٦
 ٢٣( ؛ الضريبة للھيكل؛ الجزيdة لقيصdر ) ١٥:  ٢٣( النصارى اليھود مع المسيحيين من ا�مم 

؛ ) ١١و ٦:  ٧(  ))أي للdddوثنيين  ((؛ ا�قdddداس للكBdddب ) ٢٧:  ٢٣( ؛ القبdddور المبيضdddة ) ٢٣: 
ّ والجدل المتواتر بين مدرسة ھل   ).٣:  ١٩(في سبب أو أسباب الطBق يل ومدرسة شمعي ـ

  
اللھجات القوميYة ؛ وK ) ٨:  ٣( مثل مرقس )  ٢٤:  ٤( أسماء اKمكنة وھو K يفسر   

مثل مرقس ) ١٧:  ٢٦( ))أول أيام الفطير  ((ى ؛ وK معن) ٧٠:  ١٤( مثل مرقس )  ٧٣:  ٢٦( 
  .فھو في تعبيره فلسطيني إسرائيلي).  ١٢:  ١٤( 
  

*  
  

يظھر كأن المسيح K يتوجه إKّ �سرائيل، قبل وقوع القطيعة بينه وبين وفي تفكيره،  ـ٢  
 ((فيظھdر أن رسdالة المسdيح تقتصdر : بني قومه، وإعBن المسيح نقل الملكوت منھم إلى غيdرھم 

، وK يذكر ذلك مرقس الذي يكتdب للعdالم ) ٢٤:  ١٥(  ))على الخراف الضالة من بيت إسرائيل 
رسddله فddي بعثddتھم ا�ولddى  وينقddل وصddيته إلddى. الرومddاني، ولوقddا الddذي يكتddب للعddالم ا�غريقddي

K إلddى ا�ميddّين، وK إلddى السddامريين، بddل إلddى الخddراف الضddالة مddن بيddت  ((التدريبيddة بالddذھاب 
  ). ٥:  ١٠(  ))ائيل إسر

  
  ) ١٤:  ٢(  ))المجد [ في العلى، والسBم على ا�رض �ھل الرضى  ((: ينقل لوقا   



  بحث رابع :  ١الفصل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ١٦٠

  
  ). ٢١:  ١(  ))وتسمية يسوع �نه ھو الذي يخلص شعبه من خطاياھم  ((: بينما متى يقول 

  
ولكن ھذه . قد يدل على أن الدعوة قومية، مع أن ا�شارات إلى عالميتھا متواترة كل ھذا  

إن  ((: العالمية في دعوة المسيح ورسالته K تظھر جليّاً عند متdى إKّ بعdد رفdض اليھdود للمسdيح 
 hرك  ((، ) ٤٣:  ٢١(  ))م إلى أمة أخرى تؤدي ثماره ملكوت \ ينزع منكم ويسلـdتكم يتdو ذا بيdھ

؛ وفdي تسdليم الرسdالة ) ٣٩:  ٢٣(  ))مبdارك الdذي أتdى باسdم الdرب : حتى تقولوا ... كم خراباً ل
  ).١٩:  ٢٨( ))اذھبوا وتلمذوا جميع ا�مم  ((: وا�مانة، بعد القيامة، إلى رسله 

  
نddه يريddد أن يبddين لليھddود أن يسddوع إ: وھYYدف ا�نجيYYل بحسYYب متYYى يظھYYر سYYر تفكيYYره   

ويبdرز الوثdائق . أي المسdيح الموعdود)  ١:  ١(  ))ابن داود ابن إبراھيم  المسيح ((الناصري ھو 
؛ الdدعوة ) ١٧:  ٥( ؛ تكميل الشريعة K نسdخھا ) ١٧ـ  ١:  ١( سجل نفوس يسوع : التاريخية 

لملكوت السماوات، وھي محور ا�نجيل؛ تتميم النبؤات من المھد إلى اللحد؛ اجتdراح المعجdزات 
  ). ٣٣:  ٩(  ))لم يظھر مثل ھذا قط في إسرائيل  ((: ح التي تجعل الشعب يصي

  
فكيdف تتنكdرون لdه وقdد  ))المسdيح، ابdن داود، ابdن إبdراھيم  ((ن يسdوع ھdو إ: كأنه يقول   

؛ )١:  ٧(K يتجdاوزه  ))البdر  ((يكمdّل )  ١٧:  ٥( فھو يكمل الشdريعة، وK ينسdخھا : تبعه العالم 
:  ٢٤؛ ٤١:  ١٣؛ ٢٣:  ٧( ، ويسفّه مخالفيھا ) ٥:  ١٢؛ ١٩ـ  ١٧:  ٥( يذكر الشريعة بإجBل 

، وكتبتھم يخرجdون مdن ) ١٢:  ٨(  ))أبناء الملكوت  ((أھل الشريعة ھم عنده ).  ٢٨:  ٢٣؛ ١٢
وا�عياد لھا عنdده ).  ٧٢:  ١٣( فھم الفقھاء في ملكوت السماوات  ))جدداً وعتقاً  ((كنوز تراثھم 

ن دعته الظروف أن يعلن أنه ھdو ، وإ) ٢٠:  ٢٤( سبت له حرمته وال حرمتھا فھو يصعد إليھا؛
ويذكرھم بإبراھيم ووليمة الملكوت . دليBً على سلطانه ا�لھي)  ٨:  ١٢( أيضاً  ))رب السبت  ((

  .فھو في ظاھر تفكيره فلسطيني إسرائيلي).  ١١:  ٨( معه 
  

*  



  ١٦١ــــــــــــــــــ ــــــــبيئة ا�نجيل بحسب متى ـ ا�نجيل الفلسطيني   

  
تظھdر أيضdاً بdأجلى بيdان آثdار تلdك وميزات ا�نجيYل البيانيYة، ثYم خصائصYه التعليميYة،   

البيئdة اليھوديddة الفلسdطينية التddي كddان منھdا وإليھddا، ثdم انھddارت فddي الحdرب السddبعينية الرومانيddة؛ 
  .فيهاليھودية التي دامت حتى ا�سBم، وذابت  ))النصرانية  ((وتشيّعت في 

  
لdو كتdب ھdذا ا�نجيdل بعdد : فكل تلك ا�شارات والdدKئل مdن البيئdة، مdا كانdت لتُسdتعمل   

الحddرب السddبعينية التddي قضddت علddى إسddرائيل أمddة، ودولddة؛ ولddو وضddع ھddذا ا�نجيddل أصBddً فddي 
إنه ا�نجيل الفلسطيني حتdى . أو متى بذاته اليونانية فزالت موجباته؛ ولو لم يشرف عليه الرسل،

  .ترجمتهفي 
  

*  
  

فكل ھذه ا�مارات الظاھرة على ا�نجيل بحسب متى، في ترجمته اليونانية، دKئل علdى   
نه فdي جdوھره مdن متdى الرسdول، وإن إ ((:  ١قال أحد العلماء با�نجيل. صحته حتى في ترجمته

  . ))تفصيBً أكثر منھا ترجمة حرفية  ((كان المترجم قد تصرّف في ترجمته، فصارت 
  

للمdؤمنين مdن  ((،  ))ا�نجيل الفلسdطيني  ((ة عليه أنه ھذه الترجمة تظل الصفة الغالبففي   
  .بيئته الظاھرة فيه تدل عليه، وتشھد له بصحة رسوليته:  ))اليھود 

  
وتلdك الddدKئل الذاتيdة تddدعم شddھادة السdُنّة المسddيحية المتddواترة، وشdھادة الكنيسddة الرسddمية   

علdى صdحة البرھYان القYاطع قطdار باسdم متdى الرسdول، وتعطdي بتBوته في جميع ا�زمdان وا�
  .ا�نجيل، وعلى صحة نسبته إلى متى الرسول

  
  ــــــــــــــــــ

)١(  Léon Dufour, Les Evangiles et l'Histoire de Jésus: 

       (( cet évangile remonte substantiellement à l'Apôtre Matthieu… toutefois l'œuvre 

originale de Matthieu fut profondément remaniée )), p. 146. 

       (( Matthieu semble, non la traduction, mais l'adaptation d'un original araméen )), p. 

195. 

       (( Matthieu enfin ne nous parvient qu'à travers une refonte de l'ouvrage de l'Apôtre 

Matthieu )), p. 323. 
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  انيـَ ل الثالفصْ 
  

  تحليل ا�نجيل بحسَب مَتّى
  
  
  

  المبادئ التي يقوم عليھا ھذا التحليل:   توطئة

  ا�صول في تخطيطهـ  ١

 ا�ساليب الفنيّة في عرضهـ  ٢

  ـ تفصيل موجز لlنجيل بحسب متى ٣
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  المبادئ التي يقوم عليھا ھذا التحليل: توطئة 
  

  :منھا . يھا في تخطيطه، كما سنرىفي ا�نجيل بحسب متى أصول وأساليب بُني عل  
  
  اKصول في تخطيطه ـ١
  

التخطddيط البيddاني وھddو الظddاھر، : يتبddع متddى فddي تddدوين ا�نجيddل قاعddدتين أساسddيتين   
  .لوالتخطيط التاريخي وھو المورى في ا�و

  
محورھdا تركيdز الdدعوة والسdيرة  سYبعة أجYزاء،يقسم ا�نجيل إلى التخطيط البياني ففي   

شdرعة الملكdوت ـ رسdالة الملكdوت ـ ماھيdة الملكdوت ـ سdيرة أھdل : علdى خمdس خطdب جامعdة
  .الملكوت ـ مصير الملكوت

  
. احلث8ث مريقسم السيرة والدعوة إلى  تخطيط آخر تاريخييتخلل ھذا التخطيط البياني 

انقسdام الdرأي العdام فdي المسdيح : الثانيYة ؛ ) ١٤:  ٤( الدعوة ا�ولى الظافرة المظفرة : اKولى 
عھddد : الثانيYYة ؛ ) ٢٠:  ١١( أسddلوب ا�مثddال : وتعليمddه؛ يتبعddه تغييddر خطddة يسddوع فddي تعليمddه 

 ((لdيھم مرات لlيقاع بيسوع واغتياله، فيه يكشف يسوع لتBميذه حقيقة رسdالته، ويؤسdس عالموآ
  ).  ٢١:  ١٦(  ))كنيسته 
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نشأة يسوع؛ وفdي فصdل أخيdر ھdو : فصل أول ي المخططان البياني والتاريخي في ويلتق  
  .آخرة المسيح في استشھاد وقيامته: السابع 

  
ليdه ا�نجيdل بحسdب متdى؛ والتخطdيط فالتخطيط البياني ھو المحور الظdاھر الdذي بُنdي ع  

  .التاريخي مورى ببراعة في التخطيط البياني
  
  اKساليب الفنية في عرْضه ـ٢
  

فdي الكdل جملdةً خمسYة ظYاھرة منھdا . أساليبه الفنية في تفصيل ا�نجيdل وعرضdه كثيdرة  
 ًBجزاء تفصي�وفي ا :  

  
  .إلى أجزاء، والجزء إلى فصلين، والفصل إلى مقاطعالتقسيم   

  
  .في ا�جزاء والفصول والمقاطعالتبويب   

  
  .بكلمة ظاھرة في أول ا�جزاء والفصول والمقاطعالعنوان   

  
بافتتاح المقطع واختتامdه بتعبيdر واحdد يجعلdه وحdدة فنيdة صdغرى مسdتقلة، فdي التصدير 

  .الوحدة الكبرى الجامعة
  

زھdا وتجعلھdا وحdدات فنيdة في ا�جزاء والفصdول بتعdابير متقابلdة تميّ اDفتتاح واDختتام   
  .متوسطة في الوحدة الكبرى الجامعة

  
*  

  
  تفصيل موجز لNنجيل بحسب متى ـ٣
  

  .نه وريث الملك والنبوةنسب يسوع وحسبه ـ إ)  ١٨ـ  ١:  ١ (الفاتحة   
  

  .وراثة الملكوت: قصة المولد في سبع مشاھد )  ٢٣:  ٢ـ  ١٩:  ١( الجزء اKول 
  

  .\ في الملك والنبوة والكھنوتملكوت يسوع ھو الوريث ا�عظم ل  
  

  .شرعة الملكوت)  ٧ـ  ٣( الجزء الثاني 
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  ابن البشر، في سبع مشاھد ))ظھور  (()  ٤ـ  ٣( فصل أول 

  ).نجيلي الدستور ا�( ابن البشر يعلن شرعة الملكوت )  ٧ـ  ٥( فصل ثان 

  .يسوع ھو المشترع ا�عظم لملكوت \    

  .رسالة الملكوت)  ١٠ – ٨( الجزء الثالث 

  الرسالة با�عمال المعجزة)  ٩ـ  ٨( فصل أول 

  .دستور رسالة الملكوت) ١٠(فصل ثانٍ 

  .يسوع ھو الرسول ا�عظم في ملكوت \

  .ماھية الملكوت)  ١٣ـ  ١١( الجزء الرابع 

  .الكشف عن سر الملكوت بالمواقف المعجزة) :  ١٢ـ  ١١( فصل أول 

  .الكشف عن سر الملكوت با�مثال المعجزة) ١٣(فصل ثانٍ 

  .يسوع ھو المعلم ا�عظم في ملكوت \

  .سيرة أھل الملكوت)  ١٨ـ  ١٤( الجزء الخامس 

  .يسوع يدعو إليھا بأعماله)  ١٧ـ  ١٤(فصل أول 

  .له ـ أخBقية أھل الملكوتيسوع يدعو إليھا بأقوا) ١٨(فصل ثانٍ 

  .يسوع ھو المثل ا�عظم في ملكوت \

  .مصير الملكوت)  ٢٥ـ  ١٩( الجزء السادس 

  .أحداث ا�زمة ا�خيرة الحاسمة)  ٢٢ـ  ١٩( فصل أول 

حكdم المسdيح بنھايdة العھdد ا�سdرائيلي للملكdوت، وبدايdة العھdد )  ٢٥ـ  ٢٣( فصYل ثYانٍ 
  .المسيحي له

  . لكوت، وملك يوم الدينيسوع ھو سيد الم
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  .تأسيس الملكوت)  ٢٧ـ  ٢٦( الجزء السابع 

  .استشھاد يسوع لتأسيس الملكوت ـ مأساة في سبعة فصول

  .يسوع ھو مؤسس ملكوت \ ا�عظم

  .جزة لنشر ملكوت \ والمسيحالقيامة المجيدة، والرسالة المسيحية المع) ٢٨(خاتمة 

  .الخالد في كنيسته، ملكوت \ والمسيح ))المسيح ابن \ الحي  ((يسوع ھو 
  

* * *  
  
  

  تحليل ا�نجيل بحسب متى
  

  .نسبه وحسبه: ومية لمسيحية يسوع الوثيقة الق)  ١٧ـ  ١:  ١( فاتحة ا�نجيل 

  .قصة المولد ـ وراثة الملكوت: الجزء اKول 

  .مسيح ھو وريث الملك والنبوة ا�عظميسوع ال

  .ـ دور مار يوسف)  ٢١ـ  ١٨:  ١( الحبل المعجز  ـ ١

  .ةـ تتميم النبؤ)  ٢٥ـ  ٢٢:  ١( ز المولد المعج ـ ٢  

٣ dوس  ـdارة المجd١٢ـ  ١:  ٢( زي  ( dوآـdيم النبdريم تتمdت؛ تك))  ينdمي�ذ  ))اdوع منdليس
  .مولده

  

 ))ا�ميين  ((ان ـل على احتضــ دلي)  ١٥ـ  ١٣:  ٢( ر ـرة يسوع طفBً إلى مصـھج ـ ٤
  .للمسيحية
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ة؛ ورمز استشھاد ـ تتميم النبؤ)  ١٨ـ  ١٦:  ٢( ع استشھاد ا�طفال في سبيل يسو ـ ٥

  .المسيحيين
  

مز لرجوع المسيح إلى قومه، وقومdه ـ ر)  ٢١ـ  ١٩:  ٢( رجوع يسوع إلى وطنه  ـ ٦
  .إليه

  
٧ ddـ ddرة ـنشddي الناصddوع فdd٢٣:  ٢٢:  ٢( أة يس  (ؤddى النبddيم معنddتتم ddميته ـddي تسddات ف)) 

  . ))الناصري 
  

*  
  

  .شرعة الملكوت ـ يسوع المسيح ھو المشترع ا�عظم: الجزء الثاني 

  .يسوع، بواسطة المعمدان ))ظھور  ((: الفصل اKول   

  ). ١٢ـ  ١:  ٣( المعمدان يھيئ ظھور المسيح والملكوت  ))ظھور  (( ـ ١  

  ).١٧ـ  ١٣:  ٣(\ الثالوث  ))ظھور  ((يسوع في عماده ـ سبب  ))ظھور  (( ـ ٢  

  ).١١ـ  ١: ٤(عه مع إبليس على أھداف الرسالة صرا: خلود يسوع قبل رسالته  ـ ٣
  ). ١٢:  ٤( رسالة يسوع ا�ولى، على زمن المعمدان  ـ ٤  

  ). ١٦ـ  ١٣:  ٤(  ))مدينته  ((ناحوم، فتصير ھجرة يسوع إلى كفر ـ ٥  

  . رسالته وعالميتھا معاً  دليل على قومية ))جليل ا�مم  ((إقامة يسوع في   

٦ dل  ـdي الجليdى فdول�وع اdوة يسdدع :dرى بحضdماوات البشdوت السdـ  ١٧:  ٤(ور ملك
٢٢.(  

  
  ). ١٧:  ٤( ح من رسالة المسيالقسم اKول التاريخي ھنا يبدأ   

  ).٢٥ـ  ٢٣: ٤(تتبع يسوع شفية بالجملة؛ الجماھير جولة أولى عامة خاطفة؛ أ ـ ٧  
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  ).إعBن ظھوره في الدستور ا�نجيلي ( شرعة الملكوت : الفصل الثاني   

  ). ١٢ـ  ١:  ١( تطويب المحرومين : ت المثُل العليا لشرعة الملكو: مقدمة أولى   

ـ  ١٣:  ٥( العdالم وملdح ا�رض يجعلنdا نdور : أھداف الدستور ا�نجيلي : مقدمة ثانية 
١٦ .(  

  
  ا�نجيل تكميل الشريعة: القسم اKول 

  
  ). ٢٠ـ  ١٧:  ٥(  ))ما أتيت �نسخ بل �كمل  ((المبدأ العام   

  
  ) ٢٦ـ  ٢١:  ٥(   تكميل الشريعة في القتلـ  ١
    

  ) ٣١ـ  ٢٧:  ٥(   تكميل الشريعة في الزنىـ  ٢
    

  ) ٣٢ـ  ٣٠:  ٥(   تكميل الشريعة في الزواجـ  ٣
    

  ) ٣٧ـ  ٣٣:  ٥(   تكميل الشريعة في القسمـ  ٤
    

  ) ٤٢ـ  ٣٨:  ٥(   تكميل الشريعة في القصاصـ  ٥
    

  ) ٣٧ـ  ٤٣:  ٥(   تكميل  الشريعة في المحبة ا�خويةـ  ٦
  

  ) ٤٨:  ٥( القاعدة الذھبية ا�ولى في الدستور ا�نجيلي : خاتمة القسم 
  

  أي أركان الدين والسلوك )) البـرِّ  ((ا�نجيل تكميل  :القسم الثاني 
  

  ) ١:  ٦( إنما ا�عمال بالنيات : المبدأ العام   
  
  ) ٤ـ  ٢:  ٦( تكميل الدين في الزكاة ـ   ١
    

  ) ٨ـ  ٥:  ٦( تكميل الدين في الصBة ـ   ٢
      

  ) ١٣ـ  ٩:  ٦( مثال الصBة الكاملة، الصBة الربية :   استطراد أولـ   
      

  )٢٣ـ  ١٩:  ٦(ھا المغفرة للقريب تعليق أول على الصBة ـ شرط:   استطراد ثانـ   
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 ١١ـ  ٧:  ٧( ليق ثان على الصBة ـ شرطھا ا�لحاح في الدعاء تع:  ١استطراد ثالث ـ  

(  
  ). ١٨ـ  ١٦:  ٦( تكميل الدين في الصوم ـ  ١

  ). ٢٣ـ  ١٩:  ٦( تكميل السلوك في الزھد في الدنيا ـ  ٢

  ). ٣٤ـ  ٢٤:  ٦( تكميل السلوك في الحذر من عبادة المال ـ  ٣

  ). ٥ـ  ١:  ٧(  ىتكميل السلوك في معاملة الناس بالحسنـ  ٤

  ). ٦:  ٧( الحذر من إعطاء ا�قداس للكBب : استطراد  ـ  
  

  ). ١٢:  ٧( القاعدة الذھبية الثانية في الدستور ا�نجيلي :   خاتمة القسم
    

  ).٢١ـ  ١٣:  ٧(ا ا�نبياء الكذبة ادخلوا من الباب الضيق ـ واحذرو:   خاتمة أولى للخطاب
    

 ٢١:  ٧(ل K بالقول؛ انه مؤسس على صخر بالعم: حي الحقيقيالمسي:   خاتمة ثانية للخطاب
  ).٢٧ـ 

    

ـ  ٢٨:  ٧(ي التعليم أثر تعليم يسوع على الجماھير ـ سلطانه المعجز ف:   حسن التخلص
١:  ٨+  ٢٩.(  

  
*  

  .رسالة الملكوت ـ يسوع المسيح ھو الرسول ا�عظم: الجزء الثالث   

  .معجزةالرسالة با�عمال ال: الفصل اKول 

  .ناحوم ـ سلطان المسيح على ا�نسانيوم مشھود في كفر: مجموعة أولى   

  ). ٤ـ  ٢:  ٨( رساله إلى كاھن �خذ البراءة شفاء أبرص وإِ : سلطانه في إسرائيل  ـ ١
  

  ــــــــــــــــــ
  .وقد يكون في مكانه تعليماً مستقBً في الصBة. قدمنا ھذا المقطع �نه ليس في مكانه) ١(
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  ).٣ـ  ٥:  ٨(فاء غBم النقيب الروماني في كفرناحوم ش:  ))ا�ميّين  ((سلطانه لدى  ـ ٢

  
  ). ١٥ـ  ١٤:  ٨( شفاء حماة بطرس : سلطانه لدى خاصته  ـ ٣  

  ). ١٧ـ  ١٦:  ٨( أشفية بالجملة ـ تتميم نبوءة أشعيا : ختام المجموعة   

  .رحلة حول البحيرة ـ سلطان المسيح على الطبيعة وا�رواح: مجموعة ثانية 

  ). ٢٢ـ  ١٨:  ٨( تباع يسوع التجرد شرط K: لى الشاطئ الغربي ع: مطلع   

ـ  ٢٣:  ٨(علdى الطبيعdة سكين عاصفة ھوجاء بكلمة ـ سلطانه ت: في وسط البحيرة ـ  ١
٢٧.(  

:  ٨(لجدريين ـ سdلطانه علdى الشdياطين شفاء مجنونين من ا: على الشاطئ الشرقي ـ  ٢
  ).٣٤ـ  ٢٨

:  ٩(سdوع يتمتdع بسdلطان \ للغفdران ناحوم ـ يمخلع كفر:  ))مدينته  ((الرجوع إلى ـ  ٣
 ).١٠ـ  ١

  
  ). ٨:  ٩( خوف وحماس في الجماھير : ختام 

  .ة والموتسلطان المسيح على الحيا: جولة في أطراف كفرناحوم مجموعة ثالثة ـ 

  .دعوة متى الشعار وذيولھا: يوم آخر مشھود في كفرناحوم : مطلع  

  ). ١٠ـ  ٩:  ٩( الدعوة والوليمة مع العشارين والخاطئين ـ 

 ).١٣ـ  ١١:  ٩(ة أفضل من الذبيحة الرحم: تشكك الفريسيين، ـ جواب يسوع ـ 

 ).١٧ـ  ١٤:  ٩(يد نفوس جديدة لتعليم جد: يسوع ؛ جواب  ))المعمدانيين  ((تساؤل ـ 

 ١٨:  ٩(المجمع ـ شفاء المدمية المؤمنة حياء ابنة يائير، رئيس إ: المعجزة الكبرى  ـ ١
  ).٢٦ـ 
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  ). ٣١ـ  ٢٧:  ٩( عميَيْن يشفي أ ))ابن داود  (( ـ ٢  

  ). ٣٣ـ  ٣٢:  ٩( شفاء مجنون أخرس  ـ ٣  

  ). ٣٤ـ  ٣٣:  ٩( حماس الجماھير، وزندقة الفريسيين : ختام   

  ).  ٣٥: ٩( جولة ثانية عامة في المدن والقرى ـ أشفية بالجملة : خاتمة الفصل 

  .رسالة الملكوت: الفصل الثاني   

  سبع للبعثة التدريبية في إسرائيلللحاضر ـ الوصايا ال: القسم اKول 

  ). ٦ـ  ٥:  ١٠( محصورة بإسرائيل  ةيھذه البعثة التدريبـ ١

 ). ٨ـ  ٧:  ١٠( الدعوة للملكوت ـ المعجزات التي تؤيدھا : موضوعھا ـ  ٢

 ). ١٠ـ  ٩:  ١٠( K تتزوّدوا لرسالتكم، فالعامل يستحق طعامه ـ  ٣

 ). ١١:  ١٠( اختاروا في كل بلدة خير مضيف لكم ـ  ٤

 ). ١٣ـ  ١٢:  ١٠( السBم على أھل البيت الذي يقبلكم ـ  ٥

 ). ١٤:  ١٠( من K يقبلكم، انفضوا عليه غبار أرجلكم ـ تبرئة منه ـ  ٦

 ). ١٥:  ١٠( الويل لمن K يقبلكم ـ  ٧

  ). ١٦:  ١٠(  ))كونوا حكماء كالحيات، وودعاء كالحمام  ((: ختام 

  .للمستقبل ـ الوصايا العشر للرسالة العامة في العالم: القسم الثاني 

  ) ١٧:  ١٠(  ))احذروا من الناس  ((: مطلع   

ـ  ١٧:  ١٠(روح أبdيكم ينطdق فdيكم : أنفسdكم  حdين الشdھادة K تھتمdوا بالdدفاع عdنـ  ١
٢٠.(  

  ).٢٢ـ  ٢١:  ١٠(بتوا حتى النھاية عند بعض ا�ھل والعالم أجمع، أثـ  ٢

:  ١٠(ا بأنفسddكم إلdى التھلكddة فddي زمdن اKضdطھاد، يمكddنكم أن تھdاجروا، وK تلقdو ـ  ٣
٢٣.( 
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ـ  ٢٤:  ١٠( يرات والمؤامرات، اقتدوا بي؛ لdيس تلميdذٌ أفضdل مdن معلمdه عند التعيـ  ٤
٢٦ .(  

  ). ٢٧:  ١٠( K تخافوا من الجھر بالحقيقة كلھا ـ  ٥

  ). ٣١ـ  ٢٧:  ١٠( م السماوي يعتني بكم ويحميكم K تخافوا من القتل؛ أبوكـ  ٦

  ). ٣٣ـ  ٣٢:  ١٠( الناس وا�ھل K تخافوا من الشھادة لي بين ـ  ٧

  ). ٣٦ـ  ٣٤:  ١٠( الناس وا�ھل  استعدوا للشقاق بسببي بينـ  ٨

  .) ٢٧ـ  ١٠( يجب تفضيلي على ا�ھل والولد ـ  ٩

 .) ٣٩ـ  ٣٨:  ١٠( يجب بذل الذات وحمل الصليب �جلي ـ  ١٠

  .) ٤٠:  ١٠( رسول المسيح صورة للمسيح : خاتمة أولى للخطاب 

  .) ٤٢ـ  ٤١:  ١٠( أجر المعروف �صغر الرسل  :خاتمة ثانية للخطاب 

  .) ١:  ١١( جولة عامة ثالثة ـ أشفية بالجملة  :خاتمة الفصل كله 

  
*  

  
  ماھية الملكوت ـ يسوع ھو المعلم ا�عظم: الجزء الرابع 

  الكشف عن سر الملكوت بالمواقف المعجزة: صل اKول الف  

  .) ١٩ـ  ١:  ١١( وفد من المعمدان يستطلع أخبار يسوع ـ  ١

  .) ٦ـ  ٢:  ١١( سؤال المعمدان ـ جواب يسوع بالمعجزة النبوية ـ 

  .) ١٥ـ  ٧:  ١١( نه إيليا الموعود شھادة يسوع المعمدان ـ إِ : اد أول استطرـ 

 ١٩ـ  ١٦:  ١١( تبرأت الحكمة مdن أھلھdا : م يسوع في أبناء جيله حك: استطراد ثان ـ 
(. 

  .) ٣٠ـ  ٢٠:  ١١( نظرة يسوع في مصير دعوته، على مفترق الطرق  ـ ٢
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  ) ٢٠:  ١١( من رسالة المسيح القسم الثاني التاريخي ھنا يبدأ   

  ) ٢٤ـ  ٢١:  ١١( ويل للمدن الكافرة، حول البحيرة  ـ

  ) ٢٦ـ  ٢٥:  ١١( سعداً للمؤمنين البسطاء  ـ

  ) ٣٠ـ  ٢٧:  ١٢(  ))راحته  ((سيد السلطان المطلق، والعلم المطلق، يدعو إلى  ـ

  ) ١٤ـ  ١:  ١٢( جدال في السبت مع الفريسيين  ـ ٣  

  ) ٨ـ  ١:  ١٢( يسوع رب السبت  !احتجاج الفريسيين ـ يسوع أعظم من الھيكل ـ  

  ) ١٣ـ  ٩:  ١٢(  تحيلة لlيقاع بيسوع في عمل معجزة يوم السب ـ  

  ) ١٤:  ١٢( المؤامرة ا�ولى Kغتيال يسوع  ـ  

  ) ٢١ـ  ١٥:  ١٢( أشفية بالجملة، بدون ضجة ـ تتميم نبوة أشعيا  ـ ٤  

  ) ٣٧ـ  ٢٢:  ١٢( جدال في سلطان يسوع، مع الفريسيين  ـ ٥  

 ٢٤ـ  ٢٢:  ١٢( معنى معجزات يسوع في نظر الشعب، وفي نظdر الفريسdيين : لع مط
(  

  ) ٢٩ـ  ٢٥:  ١٢( معجزات يسوع دليل ظھور ملكوت \ : رد يسوع ا�ول  ـ  

  ) ٣٢ـ  ٣٠:  ١٢( الكفر بالنور تجديف على الروح القدس : رد يسوع الثاني  ـ  

  ) ٣٥ـ  ٣٣:  ١٢ (من الثمرة تُعرف الشجرة : رد يسوع الثالث  ـ  

  ) ٣٧ـ  ٣٦:  ١٢( كلمة بطالة  حساب \ على كل: ختام   

  ) ٤٥ـ  ٣٨:  ١٢( تعجيز يسوع بطلب آية من السماء  ـ ٦  

  ) ٣٨:  ١٢( طلب آية من السماء، مثل موسى : الحادثة   
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  ) ٤٠ـ  ٣٩:  ١٢( العظمى ھي آية يونان في ذاته  آيته: رد يسوع ا�ول  ـ  

  ) ٤٢ـ  ٤١:  ١٢( نه أعظم من يونان؛ وأعظم من سليمان؛ إ: ي رد يسوع الثان ـ  

 ٤٣:  ١٢( تصلب ھذا الجيل في كفره يجعل آخرته شراً مdن أوKه : رد يسوع الثالث  ـ
  ) ٤٥ـ 

  ) ٥٠ـ  ٤٦:  ١٢( القرابة الروحية والجسدية من يسوع  ـ ٧  

  الكشف عن سر الملكوت با�مثال: الفصل الثاني   

  ) ٣ـ  ١:  ١٣( يسوع يعلم من السفينة Kزدحام الجمھور : يوم آخر مشھود : المناسبة 
 ٣:  ١٣( زرع الملكوت في النفوس كزرع الحنطة في حقول مختلفة : مثل الزارع  ـ ١

  ) ٩ـ 
  ) ١٧ـ  ١٠:  ١٣( الباعث على التعليم با�مثال :  ١استطراد أول ـ  

  ) ٢٣ـ  ١٨:  ١٣( تفسير مثل الزارع للرسل، في خلوة : استطراد ثان  ـ  

 ٣٠ـ  ٢٤:  ١٣( عدو المسيح يزرع زؤاناً وسط الحنطة في الملكوت : مثل الزؤان  ـ ٢
(  

  ) ٣٢ـ  ٣١:  ١٣( مثل حبة الخردل تصير شجرة : نموّ الملكوت  ـ ٣  

  ) ٣٣:  ١٣( ي تخمّر العجين كله مثل الخميرة الت: نموّ الملكوت  ـ ٤  
  

  ــــــــــــــــــ
وقdد يكdون ا�نجيلdي . اKستطرادات الثBثة تأتي منطقياً وبحسب القdرائن بعdد اليdوم المشdھود للتعلdيم با�مثdال) ١(

 ييdرا�ولى مثل الزارع مع دھشة الرسل لتغ: أن اKمثال تمت على ث8ث مراحل اعتمد اKستطراد إشارة منه إلى 
إنdه : ثBثة أمثال مع الكشف عن معنى التعليم با�مثdال : المثل لھم في خلوة؛ الثانية  ا�سلوب في التعليم ثم تفسير

أمثddال الكنddز واللؤلddؤة والشddبكة، مddع فائddدة : ؛ والثالثddة ) ٤٣ـ  ٢٤:  ١٣( تمddيم النبddؤة؛ مddع تفسddير مثddل الddزؤان ت
  .) ٥٣ـ  ٤٤:  ١٣( ا�مثال للفقيه المسيحي 
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  .  ١التعليم با�مثال تتميم النبوة)  ٣٥ـ  ٣٤:  ١٣( : حاشية   

  ) ٤٣ـ  ٣٦:  ١٣(  ٢تفسير مثل الزؤان في البيت: استطراد ثالث  ـ  

  ) ٤٤:  ١٣( أثمن كنز في حقل الدنيا : قيمة الملكوت  ـ ٥  

  ) ٤٦ـ  ٤٥:  ١٣( مثل اللؤلؤة اليتيمة بين kلئ الخلق : كوت قيمة المل ـ ٦  

 ١٣(د والرديء من السمك ليوم الفرز مثل شبكة كبيرة تجمع الجي: رسالة الملكوت  ـ ٧
  ).٥٠ـ  ٤٧: 

 ٤٥:  ١٧( عنده كنز العھد القديم والعھdد الجديdد  بيت الفقيه المسيحي مثل رب: خاتمة 
  ). ٤٦ـ 

  ). ٥٣:  ١٣( زء التالي إلى الجالتخلّص حسن   
  

*  
  

  .سيرة أھل الملكوت؛ يسوع المسيح ھو المثل ا�عظم: الجزء الخامس 

  .يسوع يدعو إليھا بتصرفاته: الفصل اKول   

  .فترة رحBت خارج الجليل لBعتزال: مقدمة   

  ). ٥٨ـ  ٥٤:  ١٣( تنكر أھل الناصرة ليسوع الناصري   

 ًDولى ـ إ: أو�البحيرةالرسالة والعزلة ا hلى القفر شرقي.  

  ). ١٢ـ  ١:  ١٤( استشھاد المعمدان إنذار ليسوع : سبيلھا ـ  ١

 ). ١٤ـ  ١٣:  ١٤( أشفية بالجملة شرق البحيرة : توطئة  :أحداثھا ـ  ٢

  ). ٢١ـ  ١٥:  ١٤( معجزة تكثير ا�رغفة الخمسة  )١
  
  ــــــــــــــــــ

  .كخاتمة أولى لهھذه الحاشية مكانھا في ختام الخطاب ) ١(
ثYمّ إشdارة إلdى أن اKسdتطرادات تفسdير للتBميdذ )  ٣٦:  ١٣ ( ))ترك الجموع وجاء إلى البيdت  ((ھذه الكلمة ) ٢(

  .K أثناء الخطاب على شاطئ البحيرةفي الخلوة، في البيت، 
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  ). ٢٣ـ  ٢٢:  ١٤( ، على جبل، في البرية يسوع ينفرد للصBة) ٢  

  ) ٣٢ـ  ٢٤:  ١٤( يسوع يمشي على الماء ويجعل بطرس يمشي مثله ) ٣  

  ). ٣٣:  ١٤(  ))Kبن \  ((أھل السفينة يسجدون : خاتمة 

  . الرحلة والعزلة الثانية إلى نواحي صور وصيدا: ثانياً 

ـ  ٣٤:  ١٤( ت ـ أشdفية بالجملdة رجوع يسوع إلى غرب البحيرة، في جنّيسdار: توطئة 
٣٥ (  

  ). ٢٠ـ  ١:  ١٥( جدال في السنّة مع كتبة وفريسيين من أورشليم : سببھا  ـ١  

  ). ٩ـ  ١:  ١٥( سنّتكم أبطلت الكتاب، بشھادة أشعيا : الرد على الفريسيين  ـ  

  ). ١١ـ  ١٠:  ١٥( ليس من حرام في الطعام : إعBن للشعب  ـ  

ـ  ١٢:  ١٥( نجاسة في ا�رادة السيئة، K في الطعام وعدم الوضdوء ال: تفسير للرسل  ـ
٢٠ .(  

  ). ٢٨ـ  ٢١:  ١٥( شفاء ابنة الكنعانية : حادث منفرد  ـ٢  

  .الرحلة والعزلة الثالثة إلى الجنوب، في مغدات: ثالثاً 

  ). ٣١ـ  ٢٩:  ١٥( يسوع في مغدات، جنوب البجيرة ـ أشفية بالجملة ـ  ١

 ). ٣٩ـ  ٣٢:  ١٥( معجزة تكثير ا�رغفة السبعة : د حادث منفرـ  ٢

  ).بانياس ( الرحلة والعزلة الرابعة إلى الشمال في قيصرية : رابعاً 

  ). ٢ـ  ١:  ١٦( جدال في سلطان يسوع، مع الفريسيين والصدوقيين : سببھا  ـ١  

  ). ٤ـ  ١:  ١٦( يطلبون آية من السماء لتعجيزه  ـ  
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  ).١٢ـ  ٥:  ١٦(ريسيين والصدوقيين تحذير للرسل من خمير الف: على الطريق  ـ  

  .نقطة التحول في سيرة المسيح ودعوته: أحداثھا العظمى  ـ ٢  

  ). ٢٠ـ  ١٣:  ١٦( في قيصرية فيلبس، شھادة بطرس لمسيحية يسوع ا�لھية ) ١  

  .  ١من رسالة المسيحالقسم الثالث التاريخي ھنا يبدأ   

  ). ٢٨ـ  ٢١:  ١٦( وعه في ملكوته النبوة ا�ولى باستشھاد المسيح ورج) ٢  

  ). ٢١:  ١٦( النبوة في استشھاد ـ 

  ).  ٢٣ـ  ٢٢:  ١٦( احتجاج بطرس وجواب يسوع ـ 

  ). ٢٦ـ  ٢٢:  ١٦( معنى الصليب في الحياة : تفسير للرسل ـ 

 ). ٢٨ـ  ٢٧:  ١٦( رجوع المسيح العاجل واkجل : ل تشجيع للرسـ 

  .التجلي ا�لھي على جبل الشيخ) ٣

  ). ٩ـ  ١:  ١٧( لھية يسوع من خBل بشريته ـيّ إِ تجل: الحدث ا�عظم ـ 

 ). ١٣ـ  ١٠:  ١٧( تفسير دور إيليا في شخص المعمدان ـ 

  ). ٢١ـ  ١٤ : ١٧( عجز الرسل بغياب المسيح عن شفائه  ،شفاء ولد مجنون) ٤

  .جولة عامة وداعية في الجليل: خامساً 

  ). ٢٢:  ١٦( النبوة الثانية في استشھاده ـ  ١

 ). ٢٧ـ  ٢٣:  ١٦( الجولة العامة الوداعية في الجليل ـ  ٢

  ). ٢٧ـ  ٢٤:  ١٦( ناحوم ـ ضريبة الھيكل رجوع يسوع إلى كفر: خاتمة الفصل 

  .أخBق أھل الملكوت :الفصل الثاني 
  

  ــــــــــــــــــ
:  ١٧؛ ٢١:  ١٦( ھذا القسم التاريخي يقسم إلى ثBث مراحل، كdل مرحلdة تبdدأ بنبdوة عdن استشdھاد المسdيح ) ١(

  .) ١٧:  ٢٠؛ ٢٢
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  ). ١:  ١٨( مَن ا�عظم في ملكوت السماوات : سؤال : المناسبة   

  .معاملة ا�طفال سنّاً أو إيماناً بالحسنى: اKول  القسم  

  ). ٧ـ  ٥:  ١٨( العطف على ا�وKد سناً أو إيماناً ـ  ١

  ). ٩ـ  ٧:  ١٨( جناية التشكيك والتشكك ـ  ٢

: ١٨( المسdيح فdي طلdب الخdروف الضdال التضحية في سبيل الصdغار، علdى مثdال ـ  ٣
  ). ١٤ـ  ١٢

 

  وية بالحسنىالمعاملة ا�خ: القسم الثاني 

  ). ١٧ـ  ١٥:  ١٨( واجب المعاملة ا�خوية وا�صBح ا�خوي  ـ ١  

  ). ١٨:  ١٨( سلطان الحل والربط للرسل : قول منفرد مأثور : استطراد   

  ). ٢٠ـ  ١٩:  ١٨( واجب الصBة الجماعية ـ المسيح يكون فيھا  ـ ٢  

  ). ٣٥ـ  ٢١ : ١٨( واجب الغفران ا�خوي، على مثال الملك الغفور  ـ ٣  

  ). ١:  ١٩( يسوع يترك الجليل إلى اليھودية : التخلص إلى الجزء التالي   

*  

  مصير الملكوت ـ يسوع السيد الملكوت وملك يوم الدين : الجزء السادس   

  الصعود إلى أورشليم ـ مصير الملكوت معلقّ على مصير المسيح : الفصل اKول 

   ًDردن: أو�في شرق ا  

  ) ٣ـ  ١:  ١٩( ة بالجملة منذ وصول يسوع أشفي: توطئة   

 ١٢ـ  ٣:  ١٩( جدال في الطBق مع الفريسيين ـ إرجاع شريعة الزواج إلى أصلھا ـ  ١
(  

  ) ١٥ـ  ١٣:  ١٩( يسوع يبارك ا�طفال وأمثالھم في ا�يمان والحياة ـ  ٢
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  ) ٢٩ـ  ١٨:  ١٩( شاب غني يسأل عن طريق الحياة  ـ ٣  

  ) ٢٢ـ  ١٦:  ١٩( طريق الوصية، وطريق الكمال : جواب يسوع للشاب ـ 

  ) ٢٦ـ  ٢٣:  ١٩( خطر الغنى على الخBص ـ مثل الجمل وا�برة : تفسير للرسل ـ 
 ) ٢٩ـ  ٢٧:  ١٩( تباع يسوع المكافأة الكبرى �: وار مع بطرس حـ 

 ٢٠؛ ٣٠:  ١٩( ا�ولون آخرون في مثل عمال الكرم : عام بمصير إسرائيل  إنذار ـ ٤
 :١٦ (  

  
  على طريق أورشليم: ثانياً 

  ). ١٩ـ  ١٧:  ٢٠( النبوءة الثالثة في استشھاد المسيح ـ  ١

  .طلب الكرامة ا�ولى في ملكوت المسيحـ  ٢

  ) ٢٣ـ  ٢٠:  ٢٠( ابنا زبدى، باسطة أمھما، يطلبانھا ـ إنھا عطاء من \ ـ 

 ٢٤:  ٢٠(حية خدمة وتضحية مخاصمة بين الرسل على المركز ا�ول ـ السيادة المسيـ 
 )٢٨ـ 

  ) ٣٣ـ  ٢٩:  ٢٠( يشفي أعميين  دابن داو: في أريحا  ـ ٣

  يسوع يدخل إلى أورشليم والھيكل كالمسيح، دخول الفاتحين : أحد الشعانين : ثالثاً 

  ) ٥ـ  ١:  ٢١( ح بحسب النبوة يسوع يطلب مركوب المسي: توطئة   

  ) ١١ـ  ٦:  ٢١( إلى أورشليم  ))المسيحي  ((الدخول الظافر النبوي ـ  ١

  ) ١٣ـ  ١٢:  ٢١( احتBل الھيكل الرمزي ـ وتطھيره من تجار الدين ـ  ٢

 ) ١٧ـ  ١٤:  ٢١( احتجاج السلطة ـ المعجزات بالجملة تؤيد صوت الشعب ـ  ٣

  صراع المسيح مع السلطات وا�حزاب اليھودية، في الھيكل اليوم الحاسم في : رابعاً 

  ) ٢٢ـ  ١٨:  ٢١( يسوع يلعن التينة العقيمة، رمز إسرائيل : توطئة   
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  مع السنھدرين، في سلطان يسوع: الفصل اKول من الصراع 

  ) ٢٣:  ٢١( ليسوع عن سلطانه للتعليم في الھيكل  سؤال السنھدرين: المناسبة   

  ) ٢٧ـ  ٢٤:  ٢١( مصدر سلطانه من مصدر سلطان المعمدان : رد يسوع ا�ول ـ  ١
 ٣٢ـ  ٢٨:  ٢١( مثل اليھود وا�مميين من الملكوت مثل اKبنين : رد يسوع الثاني ـ  ٢

(  
( ت، بمثdل الكdرامين القتلdة منزلة يسوع من تاريخ النبوة والملكو: رد يسوع الثالث ـ  ٣

٤٢،  ٣٣:  ٢١ (  
  ) ٤٦ـ  ٤٣:  ٢١( إعBن نزع الملكوت منھم ـ محاولة توقيفه : ختام 

ـ  ١:  ٢٢(تعليم للشعب في ضرورة اKستعداد للملكوت ـ مثل وليمdة العdرس  :ما بين الفصلين 
١٤ (  

  مع ا�حزاب اليھود : الفصل الثاني من الصراع 

  ) ١٥:  ٢٢( الفريسيين مع سائر ا�حزاب لlيقاع بيسوع مؤامرة : المناسبة   

  ) ٢٢ـ  ١٦:  ٢٢( في جواز دفع الجزية لقيصر : الجدال مع الھيرودسيين ـ  ١

  ) ٣٢ـ  ٢٣:  ٢٢( في حقيقة القيامة : الجدال مع الصدوقيين ـ  ٢

  )٤٠ـ  ٣٣:  ٢٢(وصايا في الشريعة أولى ال: مع الفريسيين وعلماء الشريعة ـ  ٣

  ) ٤٥ـ  ٤١:  ٢٢( المسيح ھو ابن داود وربه معاً : تام الصراع والجدال خ

  مصير الملكوت ـ نھاية العھد ا�سرائيلي، وبداية العھد المسيحي :الفصل الثاني 

  الحكم بنھاية العھد ا�سرائيلي للملكوت) : كله  ٢٣( الخطاب في الھيكل : القسم اKول 
  

  .ينقله من أمة إلى أخرىالمسيح سيد الملكوت يتصرف به، ف  
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  ) ٧ـ  ١:  ٢٣( موجبات الحكم الثBثة ـ  ١

  ) ٣٢ـ  ١٣:  ٢٣( الحكم على العھد ا�سرائيلي بسبع ويBت أو لعنات ـ  ٢

  اتيقة تنفيذ الحكم، في ثBث نبؤطرـ  ٣

  ) ٣٦ـ  ٣٣:  ٢٣( ك جبل الكافرين ھB: ة ا�ولى النبؤـ 

  ) ٣٩ـ  ٣٧:  ٢٣( أتى : ھجر إسرائيل حتى يقول : ة الثانية النبؤـ 

 ) ٢ـ  ١:  ٢٤( خراب الھيكل رمز خراب إسرائيل : ة الثالثة النبؤـ 

  خطاب للرسل على جبل الزيتون ـ عBمات النھاية والبداية : القسم الثاني 

  م الدينالمسيح سيد التاريخ، وملك يو  

  ) ٣:  ٢٤( سؤال الرسل المزدوج : المناسبة   

 ًDخراب أورشليم والھيكل: أو  

  ) ١٤ـ  ٤:  ٢٤( عBمات  ع، طBئع الكارثة في سب ))أول المخاض  ((ـ  ١

 أي الكارثة ))النھاية  ((ـ  ٢

  ) ٢٠ـ  ١٥:  ٢٤( قائمة في الھيكل  ))رجاسة الخراب  ((: عBمة النھاية  ـ

  وع ابن البشر في ملكوتهرج: ثانياً 

  رجوع ابن البشرـ  ١

  ) ٢٨ـ  ٢٣:  ٢٤( الرجوع ا�ول خفي كالبرق ـ 

  ) ٣١ـ  ٢٩:  ٢٤( الرجوع الثاني علني على سحاب السماء ـ عBماته أربع ـ 

  زمن رجوع ابن البشرـ  ٢

  ) ٣٥ـ  ٣٢:  ٢٤( ل قبل نھاية ھذا الجي: ا�ول الخفي زمن الرجوع ـ 

  ) ٣٦:  ٢٤( علمه عند اkب وحده : ثاني العلني زمن الرجوع الـ 
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  اKستعداد الدائم لرجوع المسيح: ثالثاً 

  تحريض أول على السھر، من ثBث حاKتـ  ١

  ) ٣٩ـ  ٣٧:  ٢٤( حالة الطوفان ـ 

  ) ٤٠:  ٢٤( حالة العامِلَيْن في حقل ـ 

 ) ٤١:  ٢٤( حالة اللتين تطحنان ـ 

  ) ٤٢:  ٢٤(  ))فاسھروا إذن  ((: خاتمة 

  تحريض ثان على السھر بثBثة أمثال ـ ٢

  ) ٤٤ـ  ٤٣:  ٢٤( مثل رب البيت ـ 

  ) ٥١ـ  ٤٥:  ٢٤( مثل القيّم ا�مين ـ 

 ) ١٢ـ  ١:  ٢٥( مثل العذارى الحكيمات والجاھBت ـ 

  ) ١٣ : ٢٥(  ))فاسھروا إذن  ((: خاتمة 

  ) ٣٠ـ  ١٤:  ٢٥( تحريض على العمل الصالح، بمثل الوزنات المؤتمنة  ـ ٣

  ) ٤٦ـ  ٣١:  ٢٥( ابن البشر ھو ملك يوم الدين : خاتمة الخطاب 

*  

  تأسيس الملكوت؛ يوم المسيح: الجزء السابع 

   ))المسيح ابن \ الحي  ((مأساة بسبعة فصول تتم في يوم واحد ـ يسوع ھو   

  لمؤامرة والخيانةا: توطئة 

  ) ٢ـ  ١:  ٢٦(  ! ))بعد يومين  ((: تصريح يسوع بتاريخ استشھاده ـ  ١

  ) ٥ـ  ٣:  ٢٦( المؤامرة عند الحبر ا�عظم Kغتيال يسوع بحيلة ـ  ٢

  )١٣ـ  ٦: ٢٦(لنه رمزاً لتحنيطه تضميخ يسوع بالطيب في وليمة، يعـ  ٣

  ) ١٦ـ  ١٤:  ٢٦( ة يبيع معلمه بثBثين من الفض: خيانة يھوذا ـ  ٤
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  في الساعة ا�ولى من الليل ـ العشاء السري: الفصل اKول 

  ) ١٩ـ  ١٧:  ٢٦( تھيئة الفصح ـ  ١

  ) ٢٥ـ  ٢٠:  ٢٦( عBن الخائن عن أكل الفصح إِ ـ  ٢

  ) ٢٩ـ  ٢٦:  ٢٦( لجديد القربان المسيحي ھو دم العھد اـ  ٣

 ) ٣٥ـ  ٣٠:  ٢٦( ھرب الرسل؛ جحود بطرس، مع تعيين ساعته : نبوءة مزدوجة ـ  ٤

  في الساعة الثالثة من الليل ـ النزاع في بستان الزيتون: الفصل الثاني 

  ) ٣٨ـ  ٣٦:  ٢٦( الخلوة في بستان الزيتون ـ  ١

  ) ٤٦ـ  ٣٩:  ٢٦( صBة يسوع في نزاعه، ثBث مرات ـ  ٢

  ) ٥٠ـ  ٤٧:  ٢٦( خيانة يھوذا وتوقيف يسوع ـ  ٣

 ٥٦ـ  ٥١:  ٢٦( دفاع بطرس عن يسوع ـ جواب يسوع له، وكلمته للشعب المتآمر ـ  ٤
(  

 

  .في الساعة السادسة في الليل ـ المحاكمة الدينية عند الحبر ا�عظم: الفصل الثالث 

  ) ٦١ـ  ٥٧:  ٢٦( التحقيق مع يسوع يفشل ـ  ١

  ). ٦٦ـ  ٦٢:  ٢٦( ف الحبر ا�عظم ليسوع ـ يسوع يعلن مسيحيته وإلھيته استحBـ  ٣
  ). ٦٨ـ  ٦٧:  ٢٦( ة التحقيق إھانة يسوع في قاعـ  ٣

السdاعة ).  ٧٥ـ  ٦٩:  ٢٦( جحdود بطdرس ليسdوع، بسdبب جاريdة، أثنdاء التحقيdق ـ  ٤
  !حبس يسوع: التاسعة من الليل 

  
  .لنھار ـ الحكم با�عدام على يسوعفي الساعة ا�ولى من ا: الفصل الرابع 
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  ). ١:  ٢٧( شورى السنھدرين، والحكم على يسوع با�عدام : عند الصباح ـ  ١

  ). ٢:  ٢٧( تسليم يسوع موثوقاً إلى الوالي الروماني لتنفيذ ا�عدام ـ  ٢

  ). ٥ـ  ٣:  ١٧( انتحار يھوذا ـ  ٣

  ). ١٠ـ  ٦:  ٢٧( بثمن دم المسيح الذي مع الخائن  ))حقل الدم  ((شراء ـ  ٤
  

  .في الساعة الثالثة من النھار ـ المحاكمة المدنية عند بيBطس: الفصل الخامس 

  ). ١٤ـ  ١١:  ٢٧( ھل ھو ملك اليھود ؟ : تحقيق الوالي مع يسوع ـ  ١

  ). ٢١ـ  ١٥:  ٢٧( ن عباس المجرم لته مع ابمحاولة الوالي إنقاذ يسوع بمقابـ  ٢

  ). ١٩:  ٢٧( في ھذه ا�ثناء تحذير امرأة الوالي له : استطراد 

  ). ٢٥ـ  ٢٢:  ٢٧( إعBن الوالي براءة يسوع ـ  ٣

  ). ٣١ـ  ٢٦:  ٢٧( حكم الوالي بإعدام يسوع صلباً، بعد جلده وتكليله بالشوك ـ  ٤
 

  .من النھار، صلب المسيح في الساعة السادسة: الفصل السادس 

  ). ٣٢:  ٢٧( سمعان القيرواني يحمل صليب يسوع : على درب الصليب ـ  ١

  ). ٣٨ـ  ٣٣:  ٢٧( صلب المسيح بين لصين ـ  ٢

  ) ٤٤ـ  ٣٩:  ٢٧( تعييرات الشعب والسنھدرين واللصين ليسوع ـ  ٣

: ٢٧( ة السdاعة السادسdة إلdى التاسdعالظلمة على ا�رض عنdد صdلب المسdيح، مdن ـ  ٤
٤٥ (  

 

  موت المسيح ودفنه: عند الساعة التاسعة من النھار : الفصل السابع 

  ) ٥٠ـ  ٤٦:  ٢٧( موت المسيح : نحو الساعة التاسعة ـ  ١

 ) ٥٤ـ  ٥١:  ٢٧( أثر موت المسيح في الھيكل، والطبيعة، وعند الموتى ـ  ٢
  



  ١٨٧ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــتحليل ا�نجيل بحسب متى   

  
  ) ٥٦ـ  ٥٥:  ٣٧( شھود موت المسيح ـ  ٣

  ) ٦١ـ  ٥٧:  ٢٧( دفن المسيح قبل غروب الشمس ـ  ٤
 

  ) ٦٦ـ  ٦٢:  ٢٧) ( في سبت النور ( ختم القبر وحراسته : خاتمة المأساة العظمى 
  

  .القيامة المجيدة والرسالة المسيحية المعجزة: خاتمة ا�نجيل 

  ). ٧ـ  ١:  ٢٨( حسّي لقيامة المسيح  القبر الخالي ـ برھانـ  ١

  ). ١٠ـ  ٨:  ٢٨( ظھور المسيح للنسوة ـ  ٢

  ). ١٥ـ  ١١:  ٢٨( افتراء اليھود، وإشاعة الحراس ـ  ٣

:  ١٦:  ٢٨( تكليفھم بالرسالة المسdيحية العالميdة : ظھور المسيح في الجليل لرسله ـ  ٤
٢٠ .(  

 

  ))ھر ھا أنا ذا معكم كل ا�يام إلى نھاية الد ((
  

  فيسوع ھو المسيح، ابن \ الحي
  

  

  

w  



 ]Blank Page [  
  



  الفصل الثالث
  

  أسْلوب ا�نجيل بحسَب مَتّى
  
  
  
  

  براعة التخطيط ـ ا�دماج الفنّي:   بحث أول
    

  بBغة التأليف ـ اKقتدار الفنّي:   بحث ثانٍ 
    

  فصاحة ا�نشاء ـ اKنسجام الفنّي:   بحث ثالث
    

  روعة البيان ـ اKفتتان في البيان:   بحث رابع
  
  
  

       
    
     



 ]Blank Page [  
  



  ١٩١ـــــــــــــــــــــــــــــــــ براعة التخطيط ـ ا�دماج الفنّي    

  
  

إن ا�نجيل بحسب متى يجمع بين فنون العبقرية اليونانية في ترجمته، وفنون العبقرية   
  .ية، التي لم تذب في الترجمةالسامية العبرية ا�رامية في لغته ا�صل

  
  .نرى ذلك في براعة التخطيط، وبBغة التأليف، وفصاحة ا�نشاء، وروعة البيان  

  

  بحث أول 
  

  براعة التخطيط ـ ا�دماج الفني
  

: تخطيط متى يسdيطر علdى أجdزاء ا�نجيdل كلھdا  ((: أحد مفسريه ) زاھن ( يقول العالم   
  .  ))ليفه فليس في الكتاب كله ما يشبھه في تأ

  
لكdن يظھdر علdى الكdل، ويجمdع الكdل . تخطيط بيdاني وتdاريخي وتعليمdي وقصصdي هففي  

  .في مجموعه، وفي تفصيل أجزائه ))سبعة  ((التخطيط البياني بحسب العدد المقدس 
  

أن يddدمج  ((وھdو اDدمYYاج؛ : وتdداخل المخططdات فddي التdأليف يسddمّى فdي البيddان والبdديع   
  .واKدماج الفني ناحية من ا�عجاز.  )) ١المتكلمّ غرضاً بغرض

  

*  
  

  ــــــــــــــــــ
  .٨٧:  ٢ ا�تقان: السيوطي ) ١(



  بحث أول :  ٣الفصل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ١٩٢

  
  :خطيط البياني الت ـ١
  

ت فdي خمdس مجموعdاتعليم المسيح يجمع ا�نجيلي . ھو ظاھرة ا�نجيل البيانية الكبرى  
إلى خمسة أجزاء، كdل سيرة المسيح يكوّن منھا خمسة خطابات، في خمس وحدات فنية؛ ويقسم 

جزء منھا توطئة تاريخية للخطاب الذي يكملھا، مع جزء أول في نشأة المسيح، وجزء سابع فdي 
).  ١٧ـ  ١:  ١( فddي نسddب يسddوع وحسddبه بفاتحYYة ويقddدم لlنجيddل . آخddرة المسddيح واستشddھاده

فيتخطّى وجdود المسdيح ظھdوره علdى ).  ٢٨ف ( في قيامته وخلوده في كنيسته  بخاتمةويختمه 
 ((؛ ومddن بعddد إلddى ) ٢٣،  ١(  ))عمانوئيddل  ((وإلddى )  ١:  ١( ا�رض، مddن قبddل داود وإبddراھيم 

مdع مقدمdة وخاتمdة، سYبعة فصYول فيأتي ھذا التخطيط البياني في ).  ٢٠:  ٢٨(  ))منتھى الدھر 
  .  ))سبعة  ((وكمال التعليم، بحسب صوفية العدد المقدس  تدل على كمال السيرة

  
*  

  
  : التخطيط التاريخي  ـ ٢
  

يتخلل ذلك التخطيط البياني الظاھر تخطيط تdاريخي خفdي لرسdالة المسdيح، يقسdمھا إلdى   
ومنذئdذ شdرع  ((: القسYم اKول : لھدايdة القdارئ بYالتعبير ذاتYه، ثBثة أقساط، كdل قسdم منھdا يبdدأ 

وفيه نرى ظھdور المسdيح )  ١٧:  ٤(  ))توبوا فإن ملكوت السموات قريب : عو ويقول يسوع يد
ومنذئذ شرع يسوع يقرّع المدن التي لم تتdب  ((: والقسم الثاني . الموعود، وملكوت \ المنشود

فيه نرى تردّد الجماھير، بتحريض المشاغبين، بdين ا�يمdان والكفdر، )  ٢٠:  ١١( وتؤمن به  ))
ومنذئdذ شdرع  ((: والقسYم الثالYث. ينتقل يسوع في طريقة التعليم من ا�عBن إلdى ا�مثdالولذلك 

، وتتdواتر ) ٢١:  ١٦(  ))أن يقتdل ويقdوم فdي اليdوم الثالdث ... يسوع يبيّن لتBميذه أنه ينبغdي لdه 
  ا�نباء بذلك من بانياس في الشمال، 



  ١٩٣ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــبراعة التخطيط ـ ا�دماج الفنّي    

  
: ٢٠(حاسdم إلdى أورشdليم ، إلى الصعود ا�خيdر ال) ٢٢:  ١٧( حتى الطواف ا�خير في الجليل 

في ھذا القسم الثالث يتفرغ يسوع إلى ).  ٢:  ٢٦(  ))بعد يومين  ((حتى تحديد الزمن ) ١٩ـ  ١٧
حقيقddة المسddيح المشddھود،  ، فتتعddرف علddى ))أسddرار الملكddوت  ((تأسdيس الكنيسddة، وتسddليم الرسddل 

  .في قيامته وخلودهوخاتمة في نشأة المسيح وظھوره، مقدمة وذلك مع . والملكوت المعھود
  

*  
  
  : التخطيط التعليمي  ـ ٣
  

لddذلك فddالتخطيط . ھddذا التخطddيط يُظھddر سddرّ الملكddوت، وسddرّ المسddيح مؤسddس الملكddوت  
: سdم التخطdيط التعليمdي جملdة إلdى قسdمين يق. التعليمي يطابق التخطيط البياني، فھما بيان وتبdيّن
؛ وفي الثاني إنشاء الملكdوت علdى ) ١٣ـ  ٣( في ا�ول عرض ا�نجيل على إسرائيل، فيرفض 

  ). ٢٨ـ  ١٤( نواة جماعته لتصير كنيسة المسيح التي تشمل العالم 
  

، )٧ـ  ٥(شdرعة الملكdوت : ت أو خطdب يقسم تعليم المسيح تفصيBً إلى خمس مجموعdا  
ddوت رسdd١٠(الة الملك( رهddوت وسddة الملكddطبيع ،)١٣( وتddل الملكddق أھBddأخ ،)ير )١٨ddمص ،

يفصلھا في أقسام السيرة السبعة؛ تلك وفروعه تعليم المسيح؛ أصول تلك ).  ٢٥ـ  ٢٣( الملكوت 
الخمسddة؛ ثddم فddي ا�ول، وراثddة الملكddوت؛ وفddي ا�خيddر، تأسddيس الملكddوت، باستشddھاد المسddيح 

  .وقيامته
  

نddه وريddث الملكddوت إ: شخصYYية المسYYيح الحقيقيYYة فYYي نواحيھYYا السYYبعة ھddر وھكddذا تظ  
ا�عظم، والرسول ا�عظم والمشترع، والنبي المعلمّ ا�عظم، والمثdل ا�عظdم، وملdك يdوم الdدين 

  .كما شھد أمام السنھدرين واستشھد ))المسيح ابن \ الحي  ((ا�عظم، أي 
  

  لعھد ا�سرائيلي، وبداية العھد بنھاية اوتظھر طبيعة الملكوت ومصيره؛   



  بحث أول :  ٣الفصل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ١٩٤

  
، ومن القومية إلى العالمية، ومن المادية  ))ميين ا� ((المسيحي؛ ونقل الملكوت من اليھود إلى 

  .إلى الروحية، ومن الوعد إلى التتميم والتحقيق
  

*  
  
  الدراماتيكيالتخطيط القصصي  ـ ٤
  

لقdد . وتنسجم تلك التخطيطات الثBثة بتخطيط قصصي، في أسلوب درامdاتيكي معجdز ((  
يتمّم الوعود والعھود التdي قطعھdا \ علdى نفسdه فdي )  ١٣:  ٣( المسيح  ))وظھر  ((تم الزمان، 

ى ويمتYاز متYات واحdدة واحdدة، سوع في سيرته وشخصdيته يحقdق النبdؤونرى ي. الكتاب والنبيين
بين المسيح الصراع الخلفي : لذلك نراه في صراع مستمر على جبھتين . في تعدادھا وإظھارھا

بddين يسddوع وبنddي قومddه علddى شddريعتھم ومسddيحيته وصYYراع ظYYاھر وإبلddيس علddى سddلطان العddالم؛ 
  .الروحية

  
لتحويddل يسddوع عddن رسddالته )  ١١ـ  ١:  ٤( يفddتح إبلddيس الصddراع فddي مطلddع الرسddالة   

ثم يستعين بأعوان له من قوم . سالة قومية يضيع فيھا ھو وقومه، فيخسر المعركةالروحية إلى ر
يسوع، لھم ظاھر العلم والتقى والدين، ليخرّب على يسوع، فينقسم الجمھdور إلdى أكثريdة كdافرة، 

عقYدة حينئdذ يفdاجئ المسdيح جماعتdه، فdي . وأقلية مؤمنة، ھي البقية الباقيdة الناجيdة مdن إسdرائيل
؛ وتتوالى ھذه التصريحات ) ٢١:  ١٦( التصريح الصاعق عن قتل المسيح ابن البشر بالدراما، 

يدخل المسيح عاصمة الدين والدولة دخول الفاتحين ويحتdل . بين الفينة والفينة حتى اليوم الحاسم
الھيكل، ويطرد منه تجار الدين، ويفحdم السdلطات وا�حdزاب الدينيdة القوميdة فdي أروقتdه، فdيعلن 

فاعتقلوه وحاكموه )  ٤٦ـ  ١:  ٢١(  على الكافرين من بني قومه ونقل الملكوت لغيرھم لعنة \
ويمdوت المسdيح مصdلوباً بdين لصdين، فdي انتصdار . وصلبوه بخيانة أحد أصحاب، وفdرار البقيdة

وتdأتي الخاتمdة المجيdدة فdي قيامdة المسdيح وانتشdار الرسdالة المسdيحية فdي . خصومه واستھزائھم
  .العالم

  
*  



  ١٩٥ـــــــــــــــــــــــــــــــــ براعة التخطيط ـ ا�دماج الفنّي    

  
سيرة تظھر ا�نجيل بحسب متى إدماج فني رائع تلك المخططات ا�ربعة المتداخلة في   

فھdو يقسdم تdاريخ البشdر إلdى قسdمين، معجزة، ورسالة معجزة، ومأساة معجزة، في بيان معجز 
فddي خddارج \، التوحيYYد التYYوراتي، توحيddد إلddى مddرحلتين، مرحلddة المسddيح محورھمddا؛ وتddاريخ ال

فdي توحيdد الdذات وتثليdث الصdفات الكيانيdة الذاتيdة فdي \، والمسdيح التوحيYد ا�نجيلYي ومرحلة 
وتجdري أحdداث سdيرة المسdيح فتشdمل مdا قبلdه ومdا بعdده؛ فdي السdماء . نقطة الدائرة فdي ديdن \

كة والبشر والشياطين؛ والمسdيح فdي سdيرته ورسdالته وشخصdيته على ا�رض؛ بين \ والمBئو
  .محور التاريخ والدين والحياة

  
نddه إعجddاز ا�دمddاج الفنddي فddي إ. والتخطddيط، فddي البيddان والتبيddين نddه إعجddاز فddي التنزيddلإ  

  .براعة التخطيط
  
  
  

X  



  بحث ثانٍ :  ٣الفصل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ١٩٦

  

  نٍ بحث ثا
  

  ب8غة التأليف ـ اDقتدار الفني
  

تلك المخططات ا�ربعة، البياني والتاريخي والتعليمي والقصصي، تتداخل فيمdا بينھمdا،   
وتنسجم بأساليب أربعة موازية، لتجعdل مdن ا�نجيdل بحسdب متdى وحdدة فنيdّة معجdزة فdي تنظdيم 

وھو ناحية من ا�عجاز قتدار الفني، اD: وھذا ما يسمونه في البيان والبديع . أجزائھا ونظم آياتھا
  .أيضاً 

  
  اKسلوب البياني ـ١
  

ُ أسلوب ا�نجيل بحسب متى يظھر بيان   ه من تقسdيم السdيرة والرسdالة إلdى سdبعة أجdزاء، ـ
مع فاتحة وخاتمة؛ وتقسيم ا�جزاء الخمسة الوسط، في كل منھا، إلى قسمين، في ا�ول ا�عمال 

المسيح ابن داود،  ((يطل الفاتحة في . جزة في الثاني وتدلّ عليھاالمعجزة التي تھيئ ا�قوال المع
ة، والمواعيddد والعھddود، سddَبه وحسddَبه، وريddثَ الملddك والنبddؤمddن أعمddاق التddاريخ، بن ))ابddن إبddراھيم 

  .والملكوت والكھنوت
  

يظھر ظھوراً خفيdّاً مدھشdاً بdين حقdارة الظdاھر، وعظمdة البdاطن، فdي الجزء اKول وفي   
  .نشأته

  
يظھر ظھوراً علنياً، يؤلdب الجمdاھير حولdه فdي جولdة خاطفdة، تتبعdه الجزء الثاني وفي   

ن وسddحر الطبيعddة مddن كddل فddج عميddق إلddى الجبddل حيddث يعطddي دسddتور الملكddوت فddي روعddة البيddا
  .نه سيد الملكوت والمشترع ا�عظمإ: ودھشة الجمھور 

  
المعجdزة تظھdره سdيد ا�نسdان يبشّر بالملكوت في ثBثة من ا�عمdال الجزء الثالث وفي   

  . نه الرسول ا�عظمإ: مسيحية والطبيعة والحياة وتعطي معنى رسالة الملكوت وشرعة الرسالة ال



  ١٩٧ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ب8غة التأليف ـ اDقتدار الفنّي   

  
ا�مثdال توجيھيdة ثdم بيكشdف عdن سdر الملكdوت وطبيعتdه با�عمdال الالجزء الرابع وفي   
  .نه النبي والمعلم ا�عظمإ: البيانية 

  
نه إ: وت ويدعو إلى صوفيتھا بأقواله يمثل بأعماله سيرة أھل الملكالجزء الخامس وفي   

  .المثل ا�عظم
  

أحdداث ا�زمdة ا�خيdرة التdي تنبdئ عdن مصdير الملكdوت، بنھايdة الجزء السYادس، وفي   
نبdوي علdى ) ٢٣(خطdاب حاسdم، نdاري فdي الھيكdل العھد �سرائيل، وبداية العھد المسيحي، فdي 

  .نه سيد الملكوت في تاريخه، وملك يوم الدين في مصيرهإ) : ٢٥(جبل الزيتون 
  

المسdيح  ((نdه تشھاد المسيح وقيامته، شھادة لdه إتأسيس الملكوت باسالجزء السابع، وفي   
  .ة الشخصيةوفي القيامة يؤيد \ الشھادة للسيرة والرسال.  ))ابن \ الحي 

  
ففي كل جزء تبرز عمBً وقdوKً، بالكلمdة والمعجdزة، صdفة مdن صdفات الملكdوت وميdزة   

  .من ميزات المسيح مؤسس الملكوت، حتى تتم الصورة بأجلى بيان
  

*  
  
  اKسلوب التاريخي ـ٢
  

التYYاريخي وأسddلوب متddى . ا�سddلوب التddاريخي ينخddرط وينسddجم مddع ا�سddلوب البيddاني  
نdه يسdتجمع السdيرة والرسdالة، إ. يلdي K تفصdيلي، مثdل مdرقس ولوقdارائي، تحلK اسdتقاستدDلي 

لذلك K يلتفت كثيراً إلdى ظdروف الواقdع، مdن زمdان . ا�عمال وا�قوال، في وحدات فنية كBمية
ومكان وأشخاص وبيئات؛ ونحتاج إلى مرقس ولوقا لنتثبّت من ظروف الواقع؛ بل يكتفي بما قلّ 

، يقدم فلسفة سيرة ورسالة، أكثر من تاريخ ووقائعه؛ �ن ھدفه دفاع تاريخي ودلّ، كتاريخي فنان
  .عن صحة مسيحية يسوع، صحة تأسيس ملكوت \ في كنيسته، من سيرته ودعوته

  
  يعطي ھوية يسوع، في نسبه وحسبه، �نھا الدليل ا�ساسي فاتحة ا�نجيل في   
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ثdم . ، ولdو كdان إلھdاً  ))مسdيحاً، ابdن داود، ابdن إبdراھيم  ((على مسيحية يسوع، وبdدونھا K يكdون 

  .في سبع لوحات موجزة كما وصفھا ا�نبياءنشأة يسوع يصور 
  

 ((في ا�ولى . وفي إطار المخطط البياني، يقسم تطور السيرة والرسالة إلى ثBثة مراحل  
، فيظھر يسوع ) ١٧:  ٤( ))توبوا فإن ملكوت السموات قريب : ع يسوع يدعو ويقول منذئذ شر

لdم يظھdر قdط مثdل  ((: قdائلين )  ٢٨:  ٧( ))بھت الجموع مdن تعليمdه  ((سيد من قال وفعل، حتى 
ولكن أھل العلم والتقوى، والكتبة والفريسيون، أخdذوا يقولdون ).  ٣٣:  ٩(  ! ))ھذا في إسرائيل 

، ممddا أدى إلddى تddردد الجمddاھير بddين ) ٢٤:  ١٢( ))بddرئيس الشddياطين يخddرج الشddياطين  نddهإ ((: 
، وتبdدأ المرحلdة الثانيdة ) ٢٠:  ١١( الكdافرة  ))عندئذ شرع يسوع يقرّع المdدن : ا�يمان والكفر 

الوسط، فيتحول المسيح في تعليمه من التصريح إلdى التمثيdل، وفdي حياتdه مdن المجابھdة للخصdم 
لة، حينdاً إلdى الشdرق وحينdاً إلdى الغdرب، تdارة إلdى الجنdوب وطdوراً إلdى الشdمال، حتdى إلى العز

ينفرد برسله ويطلعھdم علdى حقيقdة شخصdيته ورسdالته، ويتجلdى ذلdك فdي شdھادة بطdرس وتجلdّي 
ومنذئdذ  ((: التdي يبنيھdا علdى بطdرس . حينئdذ يجسdم ملكdوت \ فdي كنيسdته. المسيح علdى الجبdل

Bدأ ).  ٢١:  ١٦(  ))أن يقتل ويقوم في اليوم الثالث ... ميذه أنه ينبغي له شرع يسوع يبين لتdفتب
يھيddئھم  !المرحلddة الثالثddة بتھيئddة الرسddل، نddواة كنيسddته، إلddى الشddك ا�عظddم فddي صddلب المسddيح

حتى ظھوره المسيح الملك في دخول )  ١٧:  ٢٠، ٢٢:  ١٧( با�شارات والتصاريح المتكررة 
ھيكddل وطddرد تجddار الddدين منddه، واKصddطدام ا�خيddر الحاسddم مddع السddلطات أورشddليم، واحddتBل ال

المسdيح ابdن \  ((وا�حزاب القومية، ممّا أدّى إلdى الخاتمdة المحتومdة بمحاكمdة يسdوع علdى أنdه 
  ! ))ملك اليھود  ((؛ والحكم عليه با�عدام، وتنفيذ الحكم على يد الرومان بحجة أنه  ))الحي 

  
  يسوع الناصري ورسالته، منھا يظھر أنه فلسفة تاريخ ى فا�نجيل بحسب مت  



  ١٩٩ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ب8غة التأليف ـ اDقتدار الفنّي   

  
في  ))ملكوت \  ((مؤسس  ))ابن البشر  ((معاً أي  ))ابن \  ((و  ))ابن داود  ((:  ))المسيح  ((

  .كنيسته
  

*  
  
  اKسلوب التعليمي ـ٣
  

ا�نجيل بحسب متى ينزع منزع الحكمdة فdي تجميdع وتفصdيل تعلdيم المسdيح وفdي إبdراز   
بينما يأخذ مرقس مذھباً نبويّاً شعبيّاً في عرضdه، ولوقdا . معنى أحداث سيرته، وأحوال شخصيته

  .فأسلوبه التعليمي ك8مي. مذھباً اجتماعياً في قصصه
  

أصYول تبdرز ناحيdة كيانيdة مdن  المسيح في خمdس مجموعdات، كdل واحdدةيستجمع تعليم   
فتdأتي . ا�حداث بحسب تواردھا، في تضdاعيف السdيرةيوزع الفروع على التعليم السامي، بينما 

الخطبة خاتمة لمرحلة من السيرة والرسالة في تطورھمdا؛ وصdورة لصdفة مdن صdفات شخصdيّة 
مdن جdزء إلdى  ويختم كdل مرحلdة بBزمdة مdردّده، فيھdا حسdن الdتخلص. المسيح وماھية الملكوت

). ١:  ٢٦؛ ١:  ١٩؛ ٥٣:  ١٣؛ ١:  ١١؛ ٢٨:  ٧( ))ولمddا فddرغ يسddوع مddن خطابddه  ((: جddزء 
ومعھا تصريح عن تأثير التعليم على التBميذ والشعب وزعمائه وعلمائه، وردود الفعل المختلفdة 

يانddاً فيddأتي التعلddيم مجموعddاً ومفصBddً، فddي سddيرة مddن القصddص الddدراماتيكي يزيddده ب. فيمddا بيddنھم
  .وتبييناً 

  
  ddس�ذا اddاز ھddي ولوإعجddة فddية؛ حكمddالة والشخصddزة، بالرسddة والمعجddيم بالكلمddه تعلddب أن

  .قصة، وقصة في حكمة؛ رسول في رسالة، ورسالة في رسول؛ تعليم مسيح \ في ملكوت \
  

*  
  
  اKسلوب القصصي الدراماتيكي ـ٤
  

  �نسان في كل زمان قصة المسيح مع بني قومه دراما تمثل قصته مع بني ا  
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ة مصddير الرسddول والرسddالة فddي محddور قصdd. قصddة مصddير الddدين والتوحيddد فddي العddالم. ومكddان

  . ))ملء الزمن  ((التاريخ، و 
  

س؛ ونdور \ المسdيح والمعمdدان وإبلdي: منذ المطلع نرى وجھdاً لوجdه أشdخاص الdدراما   
يطل على وجه المسيح من حين إلى حين، بينما ظلمة البشرية وظلمھا يكتنفه مرحلة مرحلة حتى 

  .الخاتمة المؤلمة والمجيدة
  

غايتھdا إظھdار يسdوع فdي )  ١٢ـ  ١:  ٣( صورة المعمدان بعد تقديمھا في لوحة واحدة   
المعمدان وحبسه ينسحب يسوع  بتوقيف: ، تظل تطلّ في مطلع كل قسم ) ١٧ـ  ١٣:  ٣( عماده 

؛ فيلمdع اسdم يسdوع فيوجdه المعمdدان إليdه، مdن سdجنه، تBميdذ ) ١٢:  ٣( إلى الدعوة في الجليل 
 ١:  ١٤( يستشھد المعمدان واستشھاده نذير بمصير يسdوع ).  ٦ـ  ٢:  ١١( يستطلعون أخباره 

خلdوة يعلdن يسdوع لرسdله فيعتزل يسdوع الجمdاھير، ويتdردد إلdى أطdراف الdبBد، وفdي ال).  ١٢ـ 
( نdه صdورة إيليdا العائdد ليشdھد للمسdيح إ: ته، ومعھا معنى بعثة المعمدان حقيقة شخصيته ورسال

وفddي الموقddف ا�خيddر الحاسddم فddي الھيكddل يقddارن يسddوع بddين سddلطانه وسddلطان ).  ٢ـ  ١:  ١٧
  . فتجتمع الرسالتان في مصير واحد)  ٢٧ـ  ٢٣:  ٢١( المعمدان 

  
خفياً وراء ھيرودس فdي استشdھاد أطفdال بيdت لحdم، ويختفdي عdن مسdرح  وإبليس يظھر  

ولمdا يظھdر المسdيح فdي عمdاده يتصdدى لdه فdي الخلdوة . ا�حداث، كما يختفي المسيح ثBثين سنة
ليحوّله عن رسالته الروحية الفدائيdة إلdى رسdالة قوميdة زمنيdة سياسdية، كمdا يريdدھا قdوم يسdوع، 

حينئdذ يبddدأ الصdراع، مddن وراء سdتار، بddين يسdوع وأعddوان إبلddيس، . لينتصdر عليddه، فيرتdد خائبddاً 
يقومdون علdى كdل .  ))برئيس الشياطين يخرج الشياطين  ((لتعطيل رسالة المسيح، فيزعمون أنه 

في الختام يبرز إبليس يدفع يھوذا الخdائن . منعطف لتعجيز يسوع بجداKتھم ومؤامراتھم Kغتياله
  ويسوع )  ٧:  ٣( كما سماھم المعمدان  ))اعي أوKد ا�ف ((إلى التعامل مع 



  ٢٠١ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ب8غة التأليف ـ اDقتدار الفنّي   

  
في نور \  ))مسيحاً وربّاً  ((فيستشھد ولكنه يبعث حيّاً، . ، للقضاء على يسوع) ٣٣:  ٢٣(

  .والقيامة والرسالة العامة لخBص العالم
  

، وتتعقد مرحلة مرحلة، من الحماس في البدء، إلى اKنقسام في الوسط، إلى تسير القصة  
فتكون النھاية نھاية حكم الظالمين، وبداية عھد المؤمنين بالمسdيح، نھايdة العھdد . الكفر في النھاية

  .ا�سرائيلي، في ملكوت \، وبداية العھد المسيحي
  

سddيح المشddھود، فالمسddيح المنبddوذ ويسddير معنddى القصddة مddن المسddيح الموعddود، إلddى الم  
والمقتddول؛ ومddن الملكddوت الموعddود، إلddى الملكddوت المشddھود، فddي قطيddع المسddيح الصddغير، إلddى 

  .الملكوت المفتوح على العالم وللعالم أجمع
  

نھdا قصdة الdدين والتوحيdد، قصdة ا�يمddان والكفdر، قصdة النdور والظلمdة، قصdة المسddيح إ  
بdddة متراكمdddة، يضdddع فيھdddا المسdddيح حdddدّاً فاصBdddً برسdddالته والملكdddوت؛ تفصdddّل فdddي لوحdddات متعاق

واستشddھاده لنھايddة العھddد ا�سddرائيلي فddي الملكddوت، وبدايddة العھddد المسddيحي للملكddوت، بنقلddه مddن 
  .القومية إلى العالمية ومن الوقتية إلى الخلود في ختام ھذا القصص الدراماتيكي

  
داخل فيھا ويتنdاغم بانسdجام تdام القصdص تلك ھي ا�ساليب ا�ربعة المختلفة المؤتلفة، يت  

  .والتعليم والتاريخ والبيان، في وحدة رائعة من اKقتدار الفني
  

  .التبليغ، بإعجاز اKقتدار الفنينھا بBغة التأليف، في البBغ وإ  
  
  
  
  

��
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  بحث ثالث 
  

  ء ـ اDنسجام الفنيفصاحة ا�نشا
  

ا�نجيل بحسب متى تاريخ وتعليم وقصص دراماتيكي، للدفاع عdن مسdيحية يسdوع لdدى   
 ((ا�نشdائي فdي انسdجامه؛ تبYرز صYفات أسYلوبه اية ـومن ھdذه الغd. ه، في بيئته اليھوديةـبني قوم

لسھولة تركيبه  واKنسجام أن يكون الكBم لخلوه من العقادة منحدراً كتحدر الماء المنسجم، ويكاد
ينسجم فيه التفكير والتعبير، واللغة وا�نشاء، في وحدة الصف .  )) ١وعذوبة ألفاظه أن يسيل رقة

  .والھدف، للحجة واKحتجاج، على اليھود والعالمين، ولمسيحية يسوع ا�لھية
  
  لغته  ـ١
  

تdى، بdل K نعرف ا�نجيل بحسب متى في لغته ا�صلية التي نطق بھا يسوع، وسجّلھا م  
قس، فلغة متى أرقى من لغة مdر. بالترجمة اليونانية، التي جمعت إلى أصالة النقل أصالة ا�صل

ن لغته اليونانية فصيحة، جزلة، تميل إلى ا�يجdاز، K إلdى ا�سdھاب إ. وأدنى من جزالة لغة لوقا
ب ا�رامية التdي لذلك، لوK اKحتفاظ ببعض التعابير وا�سالي. مثل مرقس، أو اKعتدال مثل لوقا

K تشعر بالترجمة بل با�صالة؛ حتى ظdن بعضdھم أن ا�نجيdل بحسdب . تذكرنا با�صل ا�صيل
  .متى، موضوع باليونانية، K منقول عن ا�رامية

  
*  

  
  ــــــــــــــــــ

  .٨٧:  ٢ ا�تقان: السيوطي ) ١(



  ٢٠٣ــــــ ــــــــــــــــــــــــــفصاحة ا�نشاء ـ اDنسجام الفنّي   

  
  التعبير والتفكير ـ ٢
  

وجdddاءت أسdddاليب التعبيdddر والتفكيdddر فيdddه جامعdddة لqسdddاليب السdddامية العبريdddة ا�راميdddة،   
  .ولqساليب اليونانية ا�صيلة في التنظيم والتقسيم والتبويب والتسلسل كما سنرى

  
مddا يقddول مddرقس ك ))ملكddوت \  ((K  ))ملكddوت السddماوات  ((: ففddي تعddابيره يقddول دائمddاً   

ddـولوقddحي�ب اddي أغلddانـا، ف .ddد التعddل ترديddـويفضddس عشddى خمddـابير حتddرة، مثddر ـرة مddل تعبي)) 
ھناك يكون البكاء وصريف ا�سنان  ((، ) ٣٠:  ٢٥؛ ١٣:  ٢٢؛ ١٢:  ٨(  ))الظلمات الخارجية 

علdى وقد يأتي التعبير الواحد )  ٣٠:  ٢٥؛ ٥١:  ٢٤؛ ١٣:  ٢٢؛ ٥٠و ٤٢:  ١٣؛ ١٢:  ٨(  ))
ن ملكوت السماوات إ ((: ألسنة مختلفة، عن قصد أو غير قصد، فيسوع ويوحنا المعمدان يقوKن 

؛ ويجddب ) ٣٣:  ٢٣، ١٢و ٨:  ٣( لليھddود  ))نسddل ا�فddاعي  ((؛ و ) ١٧:  ٤؛ ٢:  ٣(  ))قريddب 
 ٢١:  ٢١=  ٢٠:  ١٧؛ ٢٤:  ١٦=  ٣٨:  ١٠؛ ٨:  ١٨=  ٢٩:  ٥( ترديد الحادث أو التعلdيم 

  .تقرير والترسيخلل) 
  

التعبير ا�رامي في نظمه، أو كمdا نقdول فdي العربيdة برباعيات ويحتفظ التعبير اليوناني   
متماثلة أو متقاربة أو متعارضة، عجز كل منھما مقابل لصدره ـ وھي سمة كBم المسيح ثنائيات 

dل؛ ممdعبي، الزجdاء الشdلوب الغنdي أسdوم فdى اليdا حتdل إلينdا وصdاً ـ كمdى أن كله تقريبdدل علdا ي
. نه فطرة فيھا، حتى جاء عفو الخاطر علdى لسdان يسdوعسلوب أصيل في اللغات ا�رامية، وإا�

واKحتفاظ بأسلوب ھذه الرباعيdات ا�راميdة أو الثنائيdات العربيdة فdي الdنص اليونdاني دليdل علdى 
  .الصحة مبنى ومعنى

  
موعdات، وإبdراز ا�جdزاء والتقسيم والتنظيم مجموعات، والتبويب والتسلسل ضمن المج  

  وا�بواب ضمن عبارات التصدير واKختتام، كل ھذا دليل العبقرية 
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فجمdع متdى بانسdجام . ويdدل عليھdا أيضdاً بخdواتم مdرددة مركdزة. اليونانية للمترجم العلdيم الخبيdر

  .�غريقية في التفكير والتعبيرا�ساليب الساميّة وا
  

*  
  
  ا�نشاء العام  ـ ٣
  

فھddو يھمddل التفاصdddيل . ا�يجYYاز أكثYYر منYYه إلYYى التفصYYيلأسddلوبه ا�نشddائي يميddل إلddى   
ويكتفي من القول في ا�قوال وا�حداث، بما قلّ . التصويرية التي يعشقھا مرقس، وK يھملھا لوقا

  . ودلّ، رغم مجموعاته الطويلة الرائعة
  

حينئذ  ((ا يكتفي بلفظة ـاني، وكثيراً مـقھا اليونـوالمعنوية التي يعشربط اللفظية ـالويھمل   
فھي عنده إشارة لفظية لBنتقال إلى موضوع آخر، K دليل التوقيت : التي يكررھا تسعين مرة  ))

  .والتزمين
  

، أو ذي أكثdر منdه نبويdاً مثdل مdرقسأقYوال المسYيح حكمYي، وأسلوبه ا�نشdائي فdي نقdل   
فكلمات يسdوع عنdده حكdم خالdدة مطلقdة، تسdمو علdى الزمdان والمكdان . نزعة اجتماعية مثل لوقا

  .وھذا دليل أصالتھا �نھا أسلوب الحكماء الساميين. والبيئات وا�شخاص
  

وأسلوبه في سرد ا�حداث والوقائع أقرب إلى العبقرية اليونانية التdي تميdل إلdى ا�يجdاز   
وا�سddباب، وإلddى التنظddيم أكثddر مddن اKسترسddال، وإلddى التجميddع أكثddر مddن  أكثddر مddن التفصddيل

  .اKستقراء
  

  .وأسلوب إغريقيأرامية عبرية، بلغة إغريقية دعوة سامية فھو ينقل   
  

*  
  
  إنشاؤه التاريخي ـ ٤
  

يقتصر من التاريخ على ما قلّ ودلّ، K يسھب في تفصيل ا�حداث مثل مرقس، وK في   
  ا، بل يجمع أحداث السيرة والتعليم إلى مجموعات تسلسلھا مثل لوق



  ٢٠٥ــــــــــــــــــــــــــــــــ فصاحة ا�نشاء ـ اDنسجام الفنّي   

  
ن كان التعليم والجدل ليمي وجدلي أكثر منه تاريخياً، وإتفيد حجة، وتكون دليBً، �ن ھدفه تع

  .ل بدونھما في إثبات مسيحية يسوعتعليم والجدقائمين عنده على التاريخ والواقع اللذين K قيمة لل
  

فBdd يضddع ا�عمddال وا�قddوال دائمddاً فddي مواضddعھا؛ ونحddن بحاجddة إلddى مddرقس لمعرفddة   
ظروف الواقع، وإلى لوقا لمعرفة تسلسل السيرة ـ ناھيك عن يوحنا ـ بل يجمع التعليم فdي خمdس 

ddتطرادات؛ ويجمddسKن اddا، مddة عليھddع باديddاھرةُ الجمddات، ظddبع مجموعddي سddيرة فddداث السddع أح
  .منظمة مقسمة مبوبة، لھا دKلتھامجموعات 

  
  .، دليل على صحة الرسول والرسالةفالتاريخ عنده، في ھذا التنسيق  

  
*  

  
  إنشاؤه التعليمي ـ ٥
  

لdذلك جمdع تعلdيم المسdيح، فdي أصdوله، . لlنجيل بحسب متى، مع التاريخ، غاية تعليمية  
عة الملكوت، ورسالته، وسره، وصdوفيته ومصdيره؛ وفdرّق إلى خمس مجموعات، نرى فيھا شر

  .فھو يمتاز بالتجميع والتنسيق في التعليم. الفروع، مثل فنّان، على أحداث السيرة
  

وكل مجموعة تمتاز بالتقسيم والتبويب، مع مقدمات وخواتم، ومع ربط لفظية ومعنويdة،   
ان والتبيين وحدة خطابية فنية، تقيم من لتأليف وحدة خطابية فنية، فتأتي المجموعة من حيث البي
  .ذاتھا، الحجة على مسيحية يسوع في إنشاء ملكوت \

  
*  

  
  إنشاؤه الجدلي ـ ٦
  

سجلّ نسب يسوع المسيح، ابن داود،  ((: لlنجيل بحسب متى ھدف يعلنه منذ مطلعه   
  فھو يريد أن يبرھن من سيرة يسوع الناصري ).  ١:  ١(  ))ابن إبراھيم 
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لذلك تتواتر التطبيقات النبوية على السيرة والدعوة . ودعوته لملكوت \ أنه ھو المسيح الموعود

  .والمعجزات جملة وإفراداً لبيان صحة الدعوة والشخصية
  

. ريح مdن معdرض التلمdيحيdأتي التصd !يعرض، وK يفdرض: ولكنه يفعل ذلك بأدب جم   
فا�عمال وا�قوال وا�حوال ناطقة من تلقاء ذاتھا، فB حاجة به إلى أساليب الجدل �قامة الحجة 

وحججه من النبوة، والكلمة، والمعجزة، والشخصية الفريdدة . فالواقع غني عن البيان: والبرھان 
  .قامة دعائم ا�يمانالوحيدة تأتي دKئل ناطقة، K تحتاج إلى أساليب البرھان، �

  
فا�نجيل بحسب متى تاريخ في تعليم، وتعليم في تاريخ، وكBھما حجة الحقيقة والواقdع،   

  .ودليل البرھان والبيان
  

*  
  
  إنشاؤه البياني ـ ٧
  

خير القول، ما قلّ ودلّ؛ وھذا ھو إنشاء متى البياني وھذان ا�يجاز وا�عجاز، : لقد قيل   
صYYفة ل، وفddي وصddف ا�فعddال وا�حddوال، ومddا أكسddب إنشddاءه البيddاني فddي نقddل ا�عمddال وا�قddوا
 يفلdيس لdه حيويdة مdرقس الشdعبي العبdري، وK سBسdة لوقdا السdور. الرسمية، وسYمة القدسYية

  .ا�غريقي
  

كأننdا نسdمع مdن خBdل شdھادته صdوت كنيسdة : فإنشاؤه البياني كنسي أكثر منه شخصياً   
أكثر من صdوته الشخصdي ينقdل خبرتdه ليسdوع؛ فھdو الشdاھد المسيح المعاصرة له تعلن إيمانھا، 

  .العيان، الذي ينقل أيضاً شھادة ا�يمان
  
*  

  
  .فرد في أمة وشھادةأمّة في فرد، وھي شھادة   

  
  نسمع . نسمع فيھا، ونشاھد فيھا، مسيح ا�يمان، من خBل مسيح التاريخ  
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المسيح التاريخي، الحي الخالد في كنيسته، وكأنه تجرد من ظروف الزمان والمكان، والبيئة 

  .والحدثان، ليعلمّ ويعمل فوق الزمان والمكان
  

وتجريد يسوع المسيح فdي سdيرته ودعوتdه مdن مBبسdات الظرفيdة والزمانيdة والمكانيdة،   
بھالYة القدسYية بdرز شخصdية المسdيح ـ تجريdداً نسdبياً ـ أَ وقdا ويوحنdا، التdي نجdدھا فdي مdرقس ول

  .التي تتجاوز المكان والزمانوالخلود، 
  

وھdو أيضdاً ابdن البشdر، وابdن : فيسوع الناصري، ابن مريم، ھو ابن داود، ابdن إبdراھيم   
  .همؤسس ملكوت \ في كنيست ))المسيح ابن \ الحي  ((\؛ سيد النبوة والطبيعة والبشرية؛ 

  
وإنشddاء ا�نجيddل بحسddب متddى يُظھddر شخصddية السddيد  !ا�نشddاء ھddو الشخصddية: لقddد قيddل   

  .المسيح، وشخصية شاھده ا�مين متى
  

  .إنشائه في إعجاز انسجامه الفني تلك ھي فصاحة  
  
  

���  
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  بحث رابع
  

  تنان في البيانوعة البيان ـ اDفر
  

وأن من . لقد جمع ا�نجيل بحسب متى روعة الفنون ا�دبية السامية وا�غريقية في بيانه  
البيان لسحراً، يفوت من ينعى عليه في الغرب أساليبه السامية، ومن ينعى عليه في الشرق 

  .أساليبه ا�غريقية
  

وھو ا�تيان في كBم بفنّين  ((. ناحية أخرى من ا�عجاز في البيانواDفتنان في البيان   
  .  )) ١وھناء وعزاء... مختلفين كالجمع بين الفخر والرثاء 

  
وھو إتيان المتكلم بمعان شتى من  ((التفويت، : ھذا في التعبير؛ ويقابله في التفكير   

وھذان اKفتنان والتفويت  )) ٢الفنون، كل فن في جملة منفصلة عن أختھا، مع تساوي الجمل
  .ة البيان في فنونه ا�دبية، ومصدر من مصادر إعجاز ا�نجيلمصدر روع

  
*  

  
  )) ٣الوجوه والنظائر ((فنّ  ـ١
  

  نه أسلوب يجمع أقواKً متفرقة مختلفة، بسبب القرائن اللفظية أو المعنويةإ  
  

  ــــــــــــــــــ
  .٨٧:  ٢ ا�تقان: السيوطي ) ١(
  .٨٩:  ٢ ا�تقان: السيوطي ) ٢(
  . Mots – agrafes: اللغة ا�جنبية يسمونه ب) ٣(
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. الوجdوه ھdي اللفdظ المشdترك الdذي يسdتعمل فdي عdدة معdان ((:  ١عرفه أحdدھم. القائمة فيما بينھا

فالوجوه فdي ا�لفdاظ .  ))المتقاربة والنظائر كا�لفاظ المتواطئة؛ وھي تقع في ا�لفاظ المتماثلة أو 
  .المشتركة، والنظائر في المعاني المشتركة

  
  .وھو فن متواتر مضطرد في ا�نجيل بحسب متى  

  
خذ مثBً خطبة المسيح التأسيسية على الجبل، ففيھا آيات دخيلة من زمن آخر، اسdتدعتھا   

كملھddا  ))K تقتddل  ((فشddريعة . نويddةوحddدة التعبيddر أو التعلddيم، فاسddتطرد إليھddا بقddرائن لفظيddة أو مع
ثdم اسdتطرد ).  ٢٢:  ٥( ومثdل لھdا بتحdريم المسdبّة ) :  ٢٢ـ  ٢١:  ٥(  ))K تغضdب  ((بشريعة 

 ))K تddزن  ((وتطddوير شddريعة ).  ٢٦ـ  ٢٣:  ٥( إلddى وجddوب المصddالحة، فاKتفddاق مddع الخصddم 
ثdم )  ٣٠ـ  ٢٩:  ٥( عين واليد ، استطرد إلى تعثير ال) ٢٨ـ  ٢٧:  ٥( بتحريم النظر الشھواني 

ـ  ٣٣:  ٥( بتحdريم القسdم  ))K تحنdث  ((وتطdوير شdريعة ).  ٣٢ـ  ٣١:  ٥( إلى تحريم الطBق 
وفي ).  ٣٧ـ  ٣٦:  ٥( ثم إلى اKكتفـاء بالقـول الصدق  ، استطرد إلى تحريم القسم بالرأس) ٣٥

dان الdرك�رّ  ((دين ـتكميل يسوع dوالب(( dـوم وصdدقة وصdن صdة مB )ن )  ٦ـ  ١:  ٦dتطرد مdاس
الصBdة  ((ثdم إلdى تقdديم )  ٨ـ  ٧:  ٦( وصdف الصBdة الكاملdة إلdى تحdريم الثرثdرة فdي الصBdة 

وھي في زمن آخر كما نعرف ذلك من لوقا؛ )  ١٣ـ  ٩:  ٦( مثاKً على الصBة الكاملة  ))الربية 
Bةثم إلى التعليق على ضرورة الغفران للغير، شرطاً لصحة الص.  

  
ساعد متى في تجميع آيات ا�نجيل فdي وحdدات فنيdّة، بقdرائن  ))الوجوه والنظائر  ((وفن   

وھو أسلوب قامت عليه ھذه الخطب الجامعة المانعdة . لفظية أو معنوية، قد K تظھر في الترجمة
  بھا ا�نجيل بحسب متى، وقد تختلفالتي يمتاز 

  
*  

  
  ــــــــــــــــــ

  .١٤٢:  ١ انا�تق: السيوطي ) ١(
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وھو أسلوب إنشائي بياني عام فيه، يزيده . فيھا اkيات زمناً أو موضوعاً، ولكنھا تأتلف فنّاً وبياناً 

  . بياناً 
  
  فن التصدير ـ ٢
  

يقdوم علdى .  ١البيdان والبdديع، كما يقول أھل  ))ردّ إعجاز الكلم على صدوره  ((وھو فن   
فيجمdع الكلdم أو . ترديد كلمة أو تعبير في آخر اkية، أو المقطع من الخطاب، قد ورد في مطلعdه

المقطع من الخطاب، أو القسم منه، أو الخطاب كله، ما بين لفظتين أو تعبيرين متماثلين، وذلdك، 
  .تسھيBً للحفظ أو للذاكرة، وللبيان أيضاً 

  
  .، حيث أول اkية يدل على آخرھا ))التسھيم  (( :ويقرب منه   

  
   Kي، وdذوق ا�غريقdا، ذو الdه لوقdر منdا ينفdه؛ بينمdز بdّى وتميdه متdوالتصدير فن انفرد ب

  .يعرفه مرقس في بيانه الشعبي
  

طddوبى .. طddوبى للمسddاكين فddإن لھddم ملكddوت السddماوات  ((: مثddال ذلddك، فddي التطويبddات   
فجمع المقطdع الرائdع فdي وحdدة فنيdة، )  ١٠ـ  ٣:  ٥(  ))لسماوات للمضطھدين فإن لھم ملكوت ا

دخيلdة مdن زمdن )  ١٢ـ  ١١:  ٥( وھdذا ا�سdلوب يجعdل الطdوبى ا�خيdرة . بترديد كلمdة واحdدة
فحيdث ... K تكنزوا لكdم كنdوزاً  ((: وھناك أمثلة عديدة. ديس اغسطينوسآخر، كما Kحظ ذلك الق

مddن ثمddارھم : احddذروا مddن ا�نبيddاء الكذبddة  ((ـdd )  ٢١و ١٩:  ٦(  ))يكddون كنddزك يكddون قلبddك 
  ). ٢٠و ١٦و ١٥ : ٧(  ))فمن ثمارھم إذن تعرفونھم ... تعرفونھم 

  
  ). ١٥و ١٤:  ٩(  ))وعندئذ يصومون .. لمَِ نحن والفريسيون نصوم ؟  (( ـ  

  
  ــــــــــــــــــ

  . les inclusions: يسمونه باللغة ا�جنبية ) ١(
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(  ))و أيضاً ربّ السبت ـفإن ابن البشر ھ.. لمَِ يفعل تBميذك ما K يحل في السبت ؟  (( ـ 

  ). ٨و ٢:  ١٢
  
 ٣٩:  ١٢(  ))ھكذا يكون من أمر ھذا الجبل الشرير ... جيل شرير فاسق يطلب آية  ((ـ 

  ). ٤٣و
  
أمّا ا�كل بأيد ... نھم K يغسلون أيديھم عند ا�كل تBميذك يتعدّون سنة الشيوخ ؟ إ لمَِ  (( ـ

  ). ٢٠و ٢:  ١٥(  ))غير مغسولة فB ينجس ا�نسان 
  
نه يكلمھم عن تعليم الفريسيين والصدوقيين إ... وخمير الفريسيين والصدوقيين إياكم  ((ـ 

  ). ١٢و ٦:  ١٦(  ))
  
 ١٨( ))ذاك ھو ا�عظم في ملكوت السماوات .. في ملكوت السماوات ؟  ن ا�عظممَ  ((ـ 

  ). ٤و ١: 
    

يزني من طلقّ امرأته إKّ لعلdة الزنdى .. ھل يحل للرجل أن يطلق امرأته لكل علة ؟  ((ـ 
  ). ٩و ٣:  ١٩(  ))

  
: ١٩( ))ومضdى بعdد أن وضdع يdد علdيھم ... عندئذ قدم إليه أطفال ليضع يdده علdيھم  ((ـ 

  ).١٥و ١٣
  
 ٣٠:  ١٩(  ))ھكdذا يكdون اkخdرون أولdين ... كثيرون من ا�ولdين يكونdون آخdرين  ((ـ 

  ). ١٦:  ٢٠و
  
:  ٢١( )) !وK أنا أقول لكم بأي سلطان أفعل ھذا... بأي سلطان تفعل ھذا ؟ : قائلين  ((ـ 

  ).٢٧و ٢٣
  
: ٢١( ))ن آخdرين ويسdلم الكdرم إلdى كdرامي... وسdافر ) أولdين ( وسلمه إلى كرامين  ((ـ 

  ). ٤١و ٣٣
  
  ) ٥٤و ٤٣:  ٢٢(  ))فكيف يكون داود ابنه ... داود ابنه يدعوه ربّاً  ((ـ 



  بحث رابع :  ٣الفصل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ٢١٢
  

فھذا النوع من فنون البيان في التصدير ـ والتسھيم ـ يكسب ا�نجيل بحسdب متdى روعdة   
لى تنظيمه وحدات فنية مستقلة بذاتھا، مرتبطة فيما بينھا بقرائن لفظية أو معنوية فنية، ويساعد ع

  .بحسب العربية، رونقاً وإعجازاً  كالعقد الفريد؛ ويزيدھا النظم رباعيات أرامية، أو ثنائيات
  

*  
  
  فن اDستطراد ـ ٣
  

ه مdن وقdد سdاعد علdى تجميdع تعلdيم متشdاب. وھو اDنتقال من معنى إلى آخYر قريYب منYه  
الوجوه والنظائر  ((واKستطراد يقع في ا�فكار المتقاربة، بينما . أزمنة مختلفة أو مواقف متنوعة

  .تقع في ا�لفاظ المتماثلة أو المتقاربة ))
  

نجد مثBً في وفادة يوحنا المعمdدان . وأسلوب اKستطراد متواتر في ا�نجيل بحسب متى  
أأنت اkتي أم ننتظر  ((ستطلعون أخبار يسوع ويسألونه أن بعضاً من تBميذه، وھو في السجن، ي

ثdم اسdتطرد ).  ٦ـ  ٢:  ١١( ؟ فأجابھم بمعجزات المسيح الموعdود التdي أجراھdا أمdامھم  ))آخر 
؛ وإلdى الكشdف ) ١٣ـ  ٧:  ١١(  ! ))لم يقم في مواليdد النسdاء أعظdم منdه  ((: إلى مدح المعمدان 

:  ١١( ؛ ثم إلى مقارنة رسdالته برسdالة المعمdدان ) ١٤:  ١١(  ))إيليا المزمع أن يأتي  ((أنه ھو 
  ). ١٩ـ  ١٦
  

ثdم يسdتطرد )  ٢٤ـ  ٢٠:  ١٢( مثل آخر، في لعن المسيح لمدن البحيرة التي كفرت بdه   
ويسdتطرد إلdى )  ٢٦ـ  ١٥:  ١٢( إلى إيمان الودعاء به كا�طفdال، بخBdف الزعمdاء والحكمdاء 

  ). ٣٠ـ  ٢٨:  ١٢( ثم إلى دعوة الكادحين إليه )  ٢٧:  ١٢( تفرّده بالكشف عن اkب 
  

)  ٢٩ـ  ٢٢:  ١٢( وفي الجdدال علdى نصdرة بعdل زبdول للمسdيح فdي صdنع المعجdزات   
  يستطرد إلى التجديف على الروح القدس الذي يؤيد المسيح في صنع 



  ٢١٣ــــــــــــــــــــــــــــــــ روعة البيان ـ اDفتنان في البيان    

  
 ))من الثمرة نعرف الشجرة  ((ثم يستطرد إلى تطبيق ھذا المثل ) ٣٢ـ  ٣٠:  ١٢(المعجزات 

  ). ٣٧ـ  ٣٣:  ١٢( عليھم وعليه 
  

)  ١٣ـ  ١٠:  ١٣( أمثال يستطرد إلى سبب التعليم، ب)  ٩ـ  ١:  ١٣( وبعد مثل الزارع   
سdل علdى ا�نبيdاء وا�وليdاء ثم إلdى تفضdيل الر)  ١٥ـ  ١٤:  ١٣( ة أشعيا عن تصلبّھم وإلى نبؤ

)  ٢٣ـ  ١٨:  ١٣( ثم يستطرد إلى تفسdير مثdل الdزارع ).  ١٧ـ  ١٦:  ١٣( لمشاھدتھم المسيح 
أن التفسير كان )  ٣٦:  ١٣( ونفھم من مطلع تفسير مثل الزؤان . قبل اKنتقال إلى سائر ا�مثال

  .على انفراد بعد الرجوع إلى البيت
  

يسdتطرد إلdى )  ٣٦ـ  ١:  ٢٤( م اkخdر �سdرائيل والعdالم كdذلك بعdد الخطdاب فdي اليdو  
ثم يعود )  ٣٠ـ  ١٤:  ٢٥( وعلى العمل )  ١٣:  ٢٥؛ ٣٧:  ٢٤( التحريض بأمثال على السھر 

  ). ٤٦ـ  ٣١:  ٢٥( إلى وصف اليوم اkخر ويوم الدين 
  

وھذا ا�سلوب فdي اKسdتطراد قdد يكdون أسdلوب يسdوع نفسdه مثdل كdل معلdم شdعبي وقdد   
  .يكون أسلوب ا�نجيلي لتجميع التعليم المتقارب، كما يظھر من مقارنة متى بمرقس ولوقا

  
*  

  
  فن التضمين ـ٤
  

لقصdد تأكيdد المعنdى أو  ((إدراج ك8م آخر فYي أثنYاء الك8Yم الYوارد أسلوب التضمين ھو   
 ٥( ن الزنى ذكر الطBق في كBمه ع من ذلك. و من أنواع البيان والبديعـوھ.  )) ١ترتيب النظم

؛ ) ١٥ـd  ٧:  ١١( فdي تفصdيل مدحdه )  ١٤:  ١١( ؛ وذكر معنdى دور المعمdدان ) ٣٢ـ  ٢٧: 
  وذكر سلطان يسوع المطلق،

  
  ــــــــــــــــــ

  .٩٠:  ٢ ا�تقان: السيوطي ) ١(
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في معرض إعBن وحي \ للبسطاء ودعوتھم إلى )  ٢٧:  ١١( \ وسلطانه الفريد في معرفة 

  ). ٣٠ـ  ٢٥:  ١١( نير المسيح 
  

أثنddاء الكBddم كمddا فddي وصddف محاكمddة  ))حكايYYة قYYول ا[خYYرين  ((ومنddه نddوع آخddر، وھddو   
  .المسيح الدينية أمام السنھدرين، والمدنية أمام الوالي الروماني

  
فاء بوسdع أبعdاده ومعانيdه، مثdل قصdة شd ))ول فdي كBdم إقحdام قd ((ومنه نوع آخر، وھdو   

أقحم فيھا متdى قdول المسdيح فdي اkتdين مdن )  ١٣ـ  ٦:  ٨( ناحوم غBم القائد الروماني في كفر
المشddرق والمغddرب يتكئddون مddع اkبddاء فddي ملكddوت \ بينمddا أبنddاء الملكddوت يلقddون فddي الظلمddة 

دليBً على دخول الوثنيين في ملكdوت \ بإيمdانھم ، فتصير المعجزة ) ١٢ـ  ١١:  ٨( الخارجية 
  .بالمسيح

  
والعمddل فيddه، يجddادلھم يسddوع بمثddل داود  تكddذلك فddي جddدال الفريسddيين للمسddيح فddي السddب  

ويقحم قول المسيح في مناسdبة أخdرى )  ٨ـ  ١:  ١٢(  تل عمل الكھنة في الھيكل يوم السبوبمث
مع  ٢:  ١٢(يظھر ذلك من التصدير في المقطع ، و) ٦:  ١٢(  ))ن ھھنا أعظم من الھيكل إ ((: 
٨.(  
  

  .وھو أيضاً أسلوب متواتر في ا�نجيل بحسب متى  
  

*  
  
  فن التقسيم والتبويب ـ ٥
  

فھو يقسdم سdيرة المسdيح . والتبويب ميزة أخرى في ا�نجيل بحسب متىالتقسيم أسلوب   
 ٢٤؛ ١٨؛ ١٣؛ ١٠؛ ٧ـ  ٥ ف( ام ورسالته إلى سبعة أقسام، ويقسم تعليم المسيح إلى خمسة أقس

وفي جزء . ويقسم كل قسم إلى جزئين، ا�ول أحداث السيرة التي تھيئ الثاني في التعليم).  ٢٥ـ 
أي فاتحddة بتعلddيم مddوجز، وخاتمddة  ))تصYYريح  ((ا�حddداث يقسddمھا إلddى مراحddل، كddل مرحلddة، فيھddا 

  .بتعليم موجز؛ ويقسم كل جزء إلى أبواب



  ٢١٥ــــــــــــــــــــــــــــــــ نان في البيان    روعة البيان ـ اDفت

  
ففي الجزء مجموعة أولى يعطي فيھdا )  ٣٨:  ٩ـ  ١:  ٨( ھكذا في الدعوة لملكوت \   

:  ٨( ثBث معجزات لھا عBقة مع كاھن ثم قائد أجنبي ثم رسول يختمھا بموجز �شفية بالجملة 
وفي مجموعة ).  ٢٢ـ  ١٨:  ٨( رة التجرد Kتباع يسوع ق عليھا بتعليم في ضروـo يعل)  ١٧ـ  ١

ثانيddة يقddص ثBddث معجddزات يظھddر فيھddا المسddيح سddيد الطبيعddة وسddيد الشddياطين وسddيد المddرض 
ويعلddق عليھddا بسddلطان يسddوع فddي دعddوة الخddاطئين ومddؤاكلتھم، )  ٨:  ٩ـ  ٢٣:  ٨( والخطيئddة 

ـ  ١٤:  ٩( يسdتفتحھا بجdدال فdي الصdوم  وفي مجموعdة ثالثdة).  ١٣ـ  ٩:  ٩( لتقريبھم إلى \ 
:  ٩( حياء ابنة يائير، وشفاء أعميdين، وشdفاء مجنdون أخdرس إ: ثم يقص ثBث معجزات )  ١٧
ويخddتم بddذكر ا�ثddر المختلddف �عمddال يسddوع، لddدى الشddعب، ولddدى علمائddه مddن ).  ٣٤ـ  ١٨

مdدن والقdرى، وإجdراء واستعBء يسوع عليھم بالdدعوة فdي جميdع ال)  ٣٤ـ  ٣٣:  ٩( الفريسيين 
  ). ٣٥:  ٩( ا�شفية بالجملة 

  
). ١:  ١١ـ  ٣٦:  ٩( مثل آخر من الجزء الثاني في شرعة الرسdالة المسdيحية للملكdوت  

ثdم اختيdار الرسdل اKثنdي عشddر )  ٣٨ـ  ٣٦:  ٩( ضdرورة العملdة للرسdالة : يسdتفتح بمقdدمتين 
تddوجيھي فddي سddبع وصddايا للحاضddر، فddي ويddأتي الخطddاب ال).  ٥ـ  ١:  ١٠( وبعثddتھم التدريبيddة 
؛ ثddم فddي عشddر وصddايا للمسddتقبل فddي ) ١٦:  ٩( مddع خاتمddة )  ١٥ـ  ٥:  ٩( الرسddالة الخاصddة 
وھdذه  !) ١٧:  ٩(  ))احdذروا مdن النdاس  ((: مdع ھdذه الفاتحdة )  ٣٩ـ  ١٧:  ٩( الرسالة العامdة 

ويخddتم ).  ٣٩:  ٩(  ))ا مddن وجddد نفسddه بddذلھا، ومddن بddذل نفسddه، مddن أجلddي، وجddدھ ((: الخاتمddة 
:  ٩( ، مكافdأة المعdروف للرسdل ) ٤١ـ  ٤٠:  ٩( الرسول المسيحي صورة المسيح : بخاتمتين 

٤٢ .(  
  

وفddي التخطddيط المفصddل المحكddم لlنجيddل بحسddب متddى سddنرى فddن التقسddيم للكddل، وفddن   
  .فريدالتبويب في كل قسم وجزء، مما يجعل من ا�نجيل كله وحدة فنية رائعة، كالعقد ال

  
*  
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  فن التكرير أو الترديد ـ٦
  

نه فن من أساليب البيdان فdي اللغdات السdامية، حُفdظ فdي ترجمdة ا�نجيdل إلdى اليونانيdة، إ  
 ((: ن إعجازاً غيرنا عجزاً، ونعده نح لذلك قد يعده. وھو ليس من ذوقھا ومن ذوق من ينتسب لھا

ولdه فوائdد منھdا التقريdر، ومنھdا التأكيdد، . وھو من محاسن الفصاحة، خBفاً لبعض من غلdط فيdه
  .  )) ١ومنھا زيادة التنبيه، ومنھا التعظيم والتھويل

  
: منه ما كان متصBً، في فصل واحد، كتكرير الBزمة، أو كقوله: والتكرير على نوعين   

))  Kم وdيموت دودھ K ار حيثdأ النdتطف((  مىdا يسdذا مdـ وھ ) رdان ) التكريdا كdه مdرا؛ً ومنdحص
  ). الترديد ( وھذا ما يسمى  ))رين ما وقع فيه الفصل بين المكرّ  ((مفصوKً أي 

  
  : ومن أمثلته . يرد الترديد في التعابير  

  
ير ؛ وفي تطو) ١٧:  ٤(  ))ومنذئذ شرع يسوع يدعو  ((: ترديد التعبير في بدء الدعوة  ـ  
:  ١٦( ؛ وفي تحويل الدعوة ) ٢٠:  ١١(  ))ومنذئذ شرع يسوع يقرّع المدن الكافرة  ((: الدعوة 

  . وھذا الترديد يظھر أقسام الدعوة الثBثة التاريخية).  ٢١
  

  dم  ـddل قسdام كdي ختdم فddى قسdم إلdن قسdتخلصّ مddفة الdد صdن  ((: ترديddوع مdرغ يسdا فdولم
ولمdا فdرغ يسdوع مdن  ((؛ ) ١:  ١١(  ))سdوع مdن وصdيته ولمdا فdرغ ي ((، ) ٢٨:  ٧(  ))خطابdه 

ولمdا  ((؛ ) ١:  ١٩(  ))ولما فdرغ يسdوع مdن ھdذا الكBdم  ((؛ ) ٥٣:  ١٣(  ))ضرب ھذه ا�مثال 
وھذا الترديد اللفظي المقصود يظھر أقسام الdدعوة ).  ١:  ٢٦(  ))فرغ يسوع من ھذا الكBم كله 

  :أو الصورة  عابير لتقرير وترسيخ الفكرةويرد الترديد في الت. الخمسة الفنية
  

  ــــــــــــــــــ
  ٦٦:  ٢ ا�تقان: السيوطي ) ١(



  ٢١٧ــــــــــــــــــــــــــــــــ روعة البيان ـ اDفتنان في البيان    

  
K تظنوا أني أتيت �لقي على  (() =  ١٧:  ٥(  ))K تظنوا أني أتيت �نسخ الشريعة  (( ـ

Bرض س�٣٤:  ١٢(  ))ماً بل سيفاً ا .(  
  

:  ٩( ))وإذا بأحد الرؤساء تقدم وسجد له  (() =  ٢:  ٨(  ))وإذا بأبرص تقدم وسجد له  ((
١٨.(  

  
: ١٣( ))والdزرع الجيdد ھdم أبنdاء الملكdوت ) =  ١٢:  ٨( أما أبناء الملكdوت فيلقdون  (( ـ

٣٨.(  
  
  ). ٣٠:  ٢٥؛ ١٣:  ٢٢( كذلك في )  ١٢:  ٨(  ))في الظلمة الخارجية  (( ـ

  
  ). ٢٥:  ١٢( كذلك )  ٤:  ٩(  ))فعلم يسوع أفكارھم  (( ـ

  
  ). ٢٤:  ١٥( كذلك )  ٦:  ١٠(  ))إلى الخراف الضالة من بيت إسرائيل  (( ـ

  
  ). ٣٤:  ٢٣( كذلك )  ١٧:  ١٠(  ))ويجلدونكم في مجامعھم  (( ـ

  
ddان  (( ـddك الزمddي ذلddه) :  ٢٥:  ١١(  ))فddي أنddرار يعنddل  تكddت أو التسلسddد التوقيddيقص K

  .التاريخي
  
  ). ٢:  ١٧(  ))يضيء كالشمس  (() =  ٤٣:  ١٣(  ))يضيئون كالشمس  (( ـ

  
ddد  (( ـKو�اء واddالنس Bddا خdd٢١:  ١٤(  ))م  ( ذلكddك )ه )  ٣٨:  ١٥ddى عنddغن K دddتردي

  .�يضاح المعنى
  
  ). ١٣:  ١٧(  ))حينئذ فھم التBميذ  (() =  ١٢:  ١٦(  ))حينئذ فھموا  (( ـ

  
  .؛ التصريح السري يصير علنيّاً ) ٦٣:  ٢٦( كذلك )  ١٦:  ١٦(  ))ابن \ الحي  (( ـ

  
  ). ٥٤:  ٢٧( ـ حراس القبر  ))خافوا جداً  ((مثل )  ٦:  ١٧( ـ الرسل  ))خافوا جدّاً  (( ـ

  
  ). ٣١:  ١٨( كذلك )  ٢٣:  ١٧( ـ الرسل  ))فحزنوا جداً  (( ـ
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وفعل التBميdذ  ((مثل قوله )  ٦:  ٢٠(  ))وذھب التلميذان وفعB ما أمرھما به يسوع  (( ـ
  ). ١٩:  ٢٦(  ))كما أمرھم يسوع 

  
*  

  
  :وقد يبلغ الترديد حد التواتر 

  
:  ٣(  ))ملكوت السماوات  توبوا فقد اقترب ((: موجز دعوة المعمدان ويسوع ورسله  ـ

  ). ٧:  ٩؛ ١٧:  ٤؛ ٧
  
: ٢٣؛ ٣٤:  ١٢( ولسdان يسdوع )  ٧:  ٣( علdى لسdان المعمdدان  ))يا نسل ا�فاعي  (( ـ

٣٣ .(  
  
 ٥٠و ٤٢:  ١٣؛ ١٢:  ٨(  ))ھناك يكون البكاء وصريف ا�سنان  ((: يتواتر الوصف  ـ

  ). ٣٠:  ٢٥؛ ٥١:  ٢٤؛ ١٣:  ٢٢: 
  
؛ ٤٠:  ٢٢؛ ٢٢:  ٧؛ ١٧:  ٥(  ))الشريعة والنبيّين  ((: سفار الكتاب التعبير الجامع � ـ

١٣:  ١١ .(  
  
  ). ٥٠:  ١٢؛ ٢٠:  ٧(  ))الذي يعمل إرادة أبي الذي في السماوات  (( ـ

  
؛ ٢٨:  ٧(  ))ولما فرغ يسوع مdن خطابdه  ((: يختم خطب يسوع الخمسة بقوله الواحد  ـ

  ). ١:  ٢٦؛ ١:  ١٩؛ ٥٣:  ١٣؛ ١:  ١١
  

  .ففي الترديد المتواتر تركيز للتقييم والتبويب، كما للتعليم والخطابة
  

*  
  

  : للتقرير والتوضيح ويرد الترديد في التعليم، 
  

  ). ٩ـ  ٨:  ١٨) = (  ٣٠ـ  ٢٩:  ٥(  ))يدك ... ن عثّرتك عينك إ (( ـ
  

  ). ٩:  ١٩) = (  ٣٢:  ٥( نسخ الطBق  ـ
  

  ). ٣٥ـ  ٣٣:  ١٢) = (  ١٨ـ  ١٦:  ٧(  )) من الثمرة تعرف الشجرة ((المثل  ـ
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:  ٧(ويسdوع ) ١٠:  ٣(سdان المعمdدان علdى ل ))كل شجرة بBd ثمdرة تقطdع  ((: العبرة  ـ

١٩.(  
  ). ٢٤:  ١١) = (  ١٥:  ١٠( دينونة سادوم ـ 

  ). ٩:  ٢٤) = (  ٢٢:  ١٠(  ))ميع من أجل اسمي سيبغضكم الج (( ـ  

  ). ٣:  ٢٤) = (  ٢٢:  ١٠(  ))ر إلى المنتھى يخلص من يصب (( ـ  

  ). ٢٤:  ١٦) = (  ٣٨:  ١٠( حمل الصليب على أثر المسيح  ـ  

  ). ٢٥:  ١٦) = (  ٣٩:  ١٠(  ))من أحب نفسه يبذلھا  (( ـ  

  ).  ٢٩:  ٢٥(  ) = ١٢:  ١٣(  ))من له يعطى فيزداد  (( ـ  

  ). ٢١:  ٢١) = (  ٢٠:  ١٧(  ))من له إيمان مثل حبة الخردل  (( ـ  

  ). ١٦:  ٢٠) = (  ٣٠:  ١٩(  ))ا�ولون يكونون آخرين  (( ـ  

  ). ١١:  ٢٣) = (  ٢٦:  ٢٠(  ))ا�كبر فيكم يكون لكم خادماً  (( ـ  

  ). ١٣:  ٢٥) = (  ٢٢:  ٢٤(  ))K تعرفون متى يأتي سيدكم  (( ـ  
  

*  
  :وقد يرد الترديد في اKحداث 

  
  ). ٣٤ـ  ٢٩:  ٢٠( وأعميين في أريحا )  ٣١ـ  ٢٧:  ٩( ناحوم شفاء أعميين في كفر ـ

  
 ٢٤ـ  ٢٢:  ١٢( وفdي خارجھdا )  ٣٤ـ  ٣٢:  ٩( ناحوم شفاء مجنون أخرس في كفر ـ

.(  
  
:  ١٦() =  ٣٩ـ  ٣٨:  ١٢( الرد مرتين على طلبھم معجزة مdن السdماء، بآيdة يونdان  ـ

  ).٢ـ  ١
  
 ٣٩ـ  ٣٢:  ١٥( وتكثيdر ا�رغفdة السdبعة )  ٢١ـ  ١٥:  ١٤( تكثير ا�رغفة الخمسة  ـ

.(  
  

*  
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  :في مواقف يسوع العملية ك8زمة معجزة للتحدي وقد يرد الترديد   
  

جزة، ويوجز أعمال يسوع المعجزة فترة بعد فترة بموجز عن يفصّل متى نحو ثBثين مع  
علdى المعجdزات كأنھdا اقتYداره ا�لھYي المعجزات التي تمت في الفترة وK يفصلھا، وھdذا يظھdر 

:  ١٣؛ ١٥:  ١٢؛ ٢٥:  ١١؛ ٥:  ١١؛ ٣٥:  ٩؛ ١٦:  ٨؛ ٢٤:  ٤متdddى ( تنبdddع منdddه بdddالفطرة 
تلdddddك عشdddddر مdddddوجزات ونيdddddف ).  ١٤:  ٢١؛ ٢:  ١٩؛ ٣٠:  ١٥؛ ٣٥:  ١٤؛ ١٤:  ١٤؛ ٥٨

  .لمعجزات بالجملة، على فترا متواترة لھا المعنى البعيد في التعريف بشخصية المسيح
  

ة المعمdدان نه يجمع بين دعdومنھا إ. أھدافاً بعيدةن لھذا التكرير والترديد إ: واkن نقول   
اليم الجديdدة علdى البيئdة نه ترديdد للتقريdر وا�يضdاح كمdا فdي بعdض التعdودعوة المسيح؛ ومنھا إ

ومنھdا . اليھوديdة، مثdل قضdية الطBdق والجdدال فdي سdنّة اليھdود، أو الحBdل والحdرام فdي المآكdل
وأسلوب متdى فdي ا�يجdاز حينdاً والتفصdيل . ا�حوال في المواقف المختلفة به ا�عمال لتشابهتشا

معھdا مثdل طلdب اليھdود مdن  وقد تتكرر المواقف فيتكرر الجواب. حيناً قد يفسر بعض الترديدات
وقد يكون الترديdد مقصdوداً لذاتdه للتقريdر والترسdيخ كوصdف عdذاب . المسيح معجزة من السماء

  .جھنم
  

اDقتدار، الذي ھو بYاب ھذا كله يوحي بأن الترديد في ا�نجيل ليس من اKبتذال؛ بل من   
  .من ا�عجاز

  
*  

  
  أسلوب اKعداد الرمزية المقدسة ـ٧
  

نdرى ذلdك . ين شغف بأعداد يعتبرونھا رمزية مقدسdة، خصوصdاً عنdد اليھdودكان لqقدم  
وھم يرون في ا�عداد سdرّاً . في الكتاب؛ ونراه في ا�نجيل بحسب متى كما نراه في سفر الرؤيا

  .وصوفية
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  .ناً بحسب ھذا ا�سلوبفجاء نظم ا�نجيل أحيا  

  
؛ التحريمdات الثBثdة ) ١١ـ  ١:  ٤متdى ( تجارب المسيح الثBث : من ذلك، العدد ثBثة   

؛ )١٨:  ٢٠؛ ٢١:  ١٧؛ ٢١:  ١٦(نبddاء بقتddل المسddيح وصddلبه ثBثddاً ؛ ا�) ٦:  ٧ـ  ١٩:  ٦( 
  .صBة المسيح في بستان الزيتون ثBث مرات؛ جحود بطرس ليسوع ثBث مرات

  
زكdاة النعنdاع )  ١٨ـ  ١:  ٦( الزكاة والصBة والصوم : يجمع التعليم في ثBثة أبواب و  

  ).٢٣: ٢٣(العدل والرحمة وا�مانة : ريعة وأثقل ما في الش)  ٢٣:  ٢٣( والشبث والكمون 
  

ومن ذلdك العdدد سdبعة، وھdو أقdدس ا�عdداد عنdدھم، لdذلك اعتمdده يسdوع وا�نجيلdي فdي   
ما زاد فھو دخيل من زمdن آخdر كمdا يdدل عليdه فdارق الdنظم، بحسdب القdديس التطويبات السبع ـ 

؛ وسبعة أمثال الملكوت ) ١٧ـ  ٩:  ٦(  ))ابانا  ((؛ وسبع طلبات ) ١٠ـ  ٣:  ٥ ف( اغسطينوس 
  ). ٣٦ـ  ١٣:  ٢٣( ؛ والحكم على الفريسيين والعھد اليھودي بسبع ويBت ) ٥١ـ  ٣:  ١٣( 
  

فقddد قسddم متddى ا�نجيddل إلddى سddبعة أجddزاء تفصddل بينھddا خمddس وبسdبب قداسddة العddدد سddبع   
  .خطب ليسوع

  
*  

  
  فن ا�يجاز واKطناب ـ ٨
  

( حتى نقل صاحب من أعظم أنواع الب8غة، ا�يجاز وا�طناب  ((:  ١قال بعض العلماء  
كما أنdه يجdب علdى التبليdغ . البBغة ھي ا�يجاز وا�طناب: عن بعضھم أنه قال ) سر الفصاحة 

  :يفصّل ويشيع الواجب عليه في موارد التفصيل أن  كفكذلمظان ا�جمال أن يجمل ويوجز، في 
  

  ــــــــــــــــــ
  .٥٣:  ٢ ا�تقان: السيوطي ) ١(
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  اءـ، خيفة الرقب Bحظـوحي الم    ارةـيرمون بالخطب الطوال وت

  
أداؤه بأكثر منھdا لكdون طناب وا�. عبارة المتعارفھو أداء المقصود بأقل من وا�يجاز 

  . ))المقام خليق بالبسط 
  

ويمتddاز ا�نجيddل بحسddب متddى بفddن ا�طنddاب فddي خطبddة الخمسddة عddن ماھيddة ملكddوت   
  .السماوات، وبفن ا�يجاز في المقاطع التي ينشرھا ما بين ا�حداث

  
، ميزة ا�دب اليوناني؛ وعلdى  ))فن المساواة  ((يل بحسب لوقا في بذلك يمتاز على ا�نج  

كلمة في ) ١٢٦(شفاء المقعد يتطلب : مثBً . الشعبي ))فن ا�سھاب  ((ا�نجيل بحسب مرقس في 
وشdddفاء مجنdddون . فdddي لوقdddا، KخdddتBف المقاصdddد) ٢١٢(كلمdddة فdddي مdddرقس؛ و ) ١٩٦(متdddى؛ و 
  .في لوقا) ٢٩٣(في مرقس؛ و ) ٢٥٣(كلمة في متى؛ و ) ١٣٦(الجدريّين 

  
والخطب الخمس الطوال في متى تمتاز في ا�طناب عن زميليdه؛ ومdع ذلdك فھdي تمتdاز   

  .أيضاً با�يجاز لتبويبھا أبواباً مختلفة متوازية، فيأتي ا�طناب فيھا بإيجاز، في تزاوج ممتاز
  

*  
  
  ١فنون أخرى ـ٩
  

  ddن البيddرى مddخ�ون اddذكر الفنddام لddا المقddيق بنddى،يضddب متddل بحسddي ا�نجيddديع فddان والب 
  :فنسمي بعضھا . استيفاء لبدائعه

  
وھdو . وھو ا�تيان بلفظ في مطلع الكBم ويأتي الخطاب تفصdيBً لdه ))العنوان  ((فن ) ١  

أمّا مولد يسdوع المسdيح فكdان  ((؛ )١:  ١( ))كتاب نسب يسوع  ((: كثير في ا�نجيل بحسب متى 
 ))حينئذ ظھdر يسdوع  ((؛ ) ١:  ٣(  ))ي تلك ا�يام ظھر يوحنا المعمدان ف ((؛ ) ١٨:  ١(  ))ھكذا 

  حينئذ اقتاد الروح ((؛ ) ١٣:  ٣( 
  

  ــــــــــــــــــ
  ..الخ  ٨٣:  ٢ ا�تقان: قابل  السيوطي ) ١(
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 ))اموس أو ا�نبياء ـK تظنوا أني أتيت �نسخ الن ((، ) ١:  ٤(  ))ربه إبليس يسوع إلى البرية ليج

وكdل . ثdم التفصdيل)  ١:  ٦(  ))احترزوا أن تنعوا بركم قdدام النdاس  ((ثم التفصيل، )  ١٧:  ٥( 
  .ا�نجيل بحسب متى يأتي بكلمة في مطلع قصصه أو خطبه، عنواناً للتفصيل التالي

  
وھو أن يذكر المتكلم وصفاً فيزيد فيه حتى يكون أبلغ للمعنى مثل ،  )) فن المبالغة (() ٢  

؛ وھdو أسdلوب فطdري فdي  ))K يدخل غني ملكوت \ حتى يلج الجمل فdي سdم الخيdاط  ((: قوله 
  .وفي ا�نجيل أمثلة عديدة منه !الشرقي، ويحسبه الغربي عيباً 

  
مdتكلم إلdى شdيء بالdذكر دون غيdره ممdّا أو الكناية، وھو أن يقصد ال ))فن التنكيت  (() ٣  

ابdن  ((مثال ذلك تسdمية يسdوع نفسdه . يسدّ مسده، �جل نكتة في المذكور ترجع مجيئه على سواه
بدKً من المسيح، �نھا أستر Kقتصاد المسيح، في وحيه، تحسdباً مdن ثdورة الشdعب علdى  ))البشر 

 ((كذلك تلقيب الشعب يسdوع . ازل من السماءالمستعمر؛ و�نھا تورية لنبوة دانيال في المسيح الن
ھdا أنdا أرسdلكم كغdنم بdين  ((: المسdيح لرسdله عdن اليھdود  أو كقdول. سيحكناية عن الم ))ابن داود 

  ). ٦:  ٧(  ))K تعطوا ا�قداس للكBب  ((: ؛ وقوله مثل بني قومه ) ١٦:  ١٠(  ))ذئاب 
  

K تقدرون أن  ((: ة، في حكم واحد، كقوله بين شيئين أو أشياء متباعد ))فن الجمع  (() ٤  
  ). ٢٤:  ٦(  ! ))تعبدوا \ والمال 

  
وھو ذكر الشيء بلفظ غيره، لوقوعه في صحبته تحقيقاً أو تقديرا؛ً  ))فن المشاكلة  (() ٥  
K يقdول الكتdاب بdبغض )  ٤٣:  ٥(  ))أحبب قريبdك وابغdض عdدوك : سمعتم أنه قيل  ((: كقوله 

ddن جddدو، ولكddهالعddا قبلddاكلة لمddظ مشddه. اء اللفddة  ((. أو كقولddذبيح K ةddد رحمddي أرُيddاب  ! ))انddفالكت
يفرض الذبائح، ولكن ھنا يقصد تفضيل الرحمة على الذبيحdة، فdورد التعبيdر بھdذه الصdيغة علdى 

ليس :  ))من نظر إلى امرأة بشھوة فقد زنى بھا في قلبه ... K تزنِ  ((: أو كقوله . سبيل المشاكلة
  .ر زنى بحد ذاته، ولكن لتقبيحه ورد عن طريق المشاكلةالنظ
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وھdو ذكdر لفdظ لdه معنيdان، إمdّا باKشdتراك أو التواطdؤ أو الحقيقdة  ١ ))فن التورية  (() ٦  

وھdو . ھمه السdامع مdن أول وھلdةوالمجاز، أحدھا قريب واkخر بعيد، ويورى عنه بالقريب فيتو
أسddلوب متddواتر فddي ا�نجيddل اسddتخدمه يسddوع وا�نجيلddي لتطبيddق جميddع النبddوءات فddي المسddيح 

يُقصد به كdل إنسdان، ويdورى بdه عdن  ))ابن البشر  ((منھا اسم . وملكوت \، على نفسه وكنيسته
(  ))ته، حبيبي الذي ارتضيته ذا عبدي الذي اخترھو ((: كذلك نبؤة أشعيا. لمسيح في نبوءة دانيالا

حقيقته إضdافة معنويdة إلdى \، وفdي الواقdع )  ٢٣:  ١( أيضاً  ))عمانوئيل  ((واسم ).  ١٨:  ١٢
وقد أورى عن كنيسته بكل أوصاف الملكdوت فdي الكتdاب؛ . إضافة حقيقية كما حقق الخَبر الخُبر

). ١٣ ف(كنddز، اللؤلddؤة، الشddبكة خميddرة، الوالddزرع، حبddة الخddردل، ال عالddزار: كمddا فddي ا�مثddال 
الرجل المسdافر وعبيdده )  ٢:  ٢٢( الملك، وعرس ابنه )  ٣٣:  ٢١( كذلك الكرم، ورب الكرم 

 )١٤:  ٢٥ ... (  
  

فتلdك الفنddون وغيرھdا مddن البيddان والبdديع، والمحسddّنات اللفظيddة والمعنويdة تزيddد ا�نجيddل   
البيddان والبddديع، وكBddم المسddيح أكثddره فddي وإذا كddان المجddاز فddي الكBddم محddور . روعddة وإعجddازاً 

وبقdاء فصdاحتھا فdي الترجمdة دليdل . الوصف مجاز، فالمسيح سdيد المجdاز وا�عجdاز فdي إنجيلdه
  .روعتھا في ا�صل

  
*  

  
  رباعيات أرامية أو ثنائيات عربية: نظم ا�نجيل  ـ ١٠

  
رامي، لdيس كBم المسيح في ا�نجيل، خصوصاً بحسب متى، وھو أقرب إلى ا�صل ا�  

نثddراً مرسBddً، وK شddعراً موزونddاً مقفddّى، كالشddعر العربddي الفصddيح، بddل ھddو نظddم خddاص بddالنظم 
. فdي العربيdةثنائيYات أراميdة تصdير رباعيYات العبdري وا�رامdي، بفواصdل متماثلdة أو متقاربdة، 

 Parallélismeويسمونه عند ا�جانب 

  
  ــــــــــــــــــ

  .) ٨٣:  ٢ ا�تقان(  ))ى في البيان أدق وK ألطف من التورية K تر ((: قال الزمخشري ) ١(



  ٢٢٥ــــــــــــــــــــــــــــــــ روعة البيان ـ اDفتنان في البيان    

  
وعليه الشعر العربي باللغة العامية، . وھو نظم ا�نبياء والمزامير وا�نجيل. أي النظم المتوازي

عربية عامية، لكن بنظم أرامي، بسبب البيئة التي ورثوھا عن فإن شعراءَنا ينظمون الشعر بلغة 
  .أجدادھم

  
  : مثال ذلك . وھذا النظم يزيد البيان والبديع في ا�نجيل إعجازاً   

  
 فإن لھم ملكوت السماوات ـ١طوبى للمساكين ـ روحاً  ((
    

  فإنھم ا�رض يرثون   طوبى للوديعين
    

  فإنم يعزون  اكينـطوبى للب
  

 فإنھم يشبعون  ـ لجائعين ـ والعطاش إلى البرّ طوبى ل
    

  فإنھم يرحمون   طوبى للراحمين
    

  فإنھم \ يعاينون   طوبى للطاھرين ـ قلباً ـ 
    

  فإنھم أبناء \ يدعون   ين طوبى للمسالم
  

 ))طوبى للمضطھدين ـ من أجل البرّ ـ فإن لھم ملكوت السماوات 

  
 ))ملكdوت السdماوات  ((ير، الذي يفتتح النشdيد ويختمdه بتعبيdر نBحظ في النظم فن التصد  

  .فيغلق عليه فيصير وحدة فنية مستقلة
  

  :كذلك النشيد الذي يليه   
  

 إذا فسد الملح فبمَ يصلحونه ؟     !أنتم ملح ا�رض ((
      

   !بل يطرح بعيداً والناس يدوسونه    نه K يصلح لشيءإ
  

  ــــــــــــــــــ
  .الزائدة في الوسط ھي من ا�نجيلي في الترجمة، تفسيراً للمعنى، كما يتضح من لوقا الكلمات) ١(
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 K تخفى مدينة على جبل     !أنتم نور العالمين

      

  ))بل على منارة ليضيء �ھل المحل     وK يوقد سراج تحت مكيال
      

  ليروا أعمالكم الصالحات    نوركم للعالمين  فليضء
      

  )) ١أباكم الذي في السماوات    وھكذا فھم يحمدون 
  

  .روعة في فنونهفھذا النظم في ا�نجيل يزيد بيانه   
  

واKفتنان في البيان من ا�عجاز وجمع الفنون البيانية والبديعية، وا�نشdائية والخطابيdة،   
  .ة، يزيد ا�نجيل إعجازاً على إعجازوا�سلوبية والتخطيطي

  
  .ثم يأتي التعليم في سموه فيزيده كماKً في إعجازه  

  
  
  

��  
  
  
  

  ــــــــــــــــــ
  .Kحظ ترديد الBزمة في آخر كل مقطع، يجمع الوحدات المستقلة في وحدة فنية شاملة) ١(
  



  ابعل الرّ الفصْ 
  

  شھَادَة ا�نجيل بحسَب مَتّى
  
  

  ثBث شھادات في واحدةنه إِ :   توطئة
    

  دعوة المسيح في ا�نجيل بحسب متى:   بحث أول
    

  ا�نجيل ما بين العھد القديم والعھد الجديد:   بحث ثان
    

  ا�نجيل ما بين القومية والعالمية:   بحث ثالث
    

  يسوع ))مسيحية  ((نه إنجيل إ:   بحث رابع
    

  المسيحيسوع  ))إلھية  ((نه إنجيل إ:   بحث خامس
    

  ))إنجيل الملكوت  ((نه إ:   بحث سادس
    

  ))الكنيسة  ((نه إنجيل إ:   بحث سابع
    

  نه دفاع عن المسيحية، بتاريخ السيرة، وكBم الدعوةإ:   القول الفصل
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  ٢٢٩ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شھادته ث8ث في واحدة  

  

  توطئة
  

  في واحدة  شھادة ث8ث
  

ة دانيال في نبؤ، ب ))الذين أتيناھم الكتاب والحكمة والنبوة  ((لقد خُتم الوحي التوراتي عند   
  . ))ملكوت \  ((اkتي على سحاب السماء، ليؤسس على ا�رض  ))ابن البشر  ((المسيح 

  
ملكdوت  ((وكانdت دعوتdه إلdى  ))ابن البشdر  ((فلمّا ظھر يسوع الناصري اتخذ لنفسه لقب 

 \(( .  
  

ملكdوت  ((، مؤسdس  ))ابdن البشdر  ((فشھادة ا�نجيل بحسب متى أن يسوع الناصري ھو   
  .على ا�رض، في كنيسته ))\ 
  

نھا شdھادة الشdاھد العيdان، متdى الرسdول، إ: Bث في واحدة للرسول والرسالة وشھادته ث  
  .مع شھادة أمة المسيح، في بيئة المسيح وا�نجيل

  
*  

  
  نه شھادة بيئة المسيح وا�نجيلإِ  ـ١
  

الذي ترجم للمسيحيين من  ))ا�نجيل الفلسطيني  ((: نقدر أن نسمي ا�نجيل بحسب متى   
فجمع . بأسلوب إغريقي لم تذب فيه ا�ساليب العبرية ا�رامية، التي ظلت بادية عليه ))ميين ا� ((

  .إلى أصالة النقل أصالة ا�صل
  

، ومddن  ))للمddؤمنين مddن اليھddود  ((مddاء المسddيحية بddالتواتر، أنddه كُتddب فقddد رأينddا بشddھادة عل  
  ھو )  ٢٣:  ٢( ورائھم لليھود أنفسھم، ليبين لھم أن يسوع الناصري 
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رت وانتشdرت بقيامتdه ھdي وأن كنيسdته التdي ظھd)  ١:  ١(  ))المسيح، ابن داود، ابن إبdراھيم  ((

والبيئdة التdي تبdرز . ملكوت \ الموعود، تأليفاً لليھود الكافرين، وتأييداً للنصارى منھم المؤمنين
من خBل ھdذه الشdھادة، ھdي البيئdة اليھوديdة الفلسdطينية، قبdل الحdرب السdبعينية، بأمتھdا ودولتھdا 

ة على الھيكل وطقوسه وأعياده، وأحزابھdا الھرودوسية الموالية للرومان، وحياتھا الدينية المركز
كلھdا علddى يddد  الدينيdة القوميddة، وآمالھdا فddي اKسdتقBل المنشddود، واKسdتعBء المعھddود علdى ا�مddم

فھdذه شdھادة ذاتيdة : نھار ھذا كله، بحسب نبوة المسيح، في الحرب السبعينية وقد إ. المسيح اkتي
  .تؤيد شھادة الكنيسة وعلمائھا

  
  .حسب متى شھادة صادقة، من بيئته اليھودية الفلسطينيةفا�نجيل ب  

  
  ))كانوا معه  ((نه شاھدة أمة المسيح، وصحابته الذين إ ـ٢
  

نرى فيه أن ملكوت \ الموعود ھو . أمة المسيح في بيئتهوھو أيضاً شھادة صادقة من   
ن حفظdوا ا�نجيdل وھdذه الصdحابة والتdابعين لھdم بإحسdا. كنيسة المسيح من صحابته المؤمنين به

الشفوي ورتبوه أجزاء متساوية، مفصلة تفصdيBً محكمdاً، صdقلھا الترديdد والdتBوة، حتdى جdاءت 
) ١٨: ١٨(الكنيسdة، وصBdحيات الرسdل فيھdا  وينفرد متى في وصف تكdوين. مصقولة في متى

يخصه الذي )  ١٩ـ  ١٨:  ١٦(  ))صخرة الكنيسة  ((فھو وحده : وتمييز بطرس بالرئاسة عليھم 
حيانddاً وحddده مddن دون الجميddع، ن ابddن زبddدى فddي التجلddي والنddزاع؛ وأَ بالتفاتتddه مddع المقddرّبي عيسddو

ذه ا�مdة ـفھd).  ٢٧ـ  ٢٤:  ١٧( ودفع الضdريبة للھيكdل )  ٣١ـ  ٢٨:  ١٤( كالمشي على الماء 
dي تشdي التdيح ھdىـالتي عايشت المسdب متdل بحسdي ا�نجيdھد ف .Yة  ((و ـفھYل الكنيسYل ))إنجيdبك 

  .كثر من شھادة فرد، شھادة أمة المسيح في بيئة المسيحإنه شھادة أمة المسيح، أَ . الكلمة معنى
  

*  



  ٢٣١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شھادته ث8ث في واحدة  

  
  نه شھادة شاھد عيان ممتازإ ـ٣
  

  dميBن تdطفاھم مdوا (( ذه تأتي شھادة بيئة المسيح، وشھادة صحابة المسيح الذين اصdليكون
، على لسان وقلdم شdاھد عيdان ممتdاز، متdى الرسdول، ) ١٤:  ٣مرقس ( )) معه ويرسلھم للدعوة 

الdذي ھddو Kوي العشddار، الجddابي لحسddاب رومddة، المثقddف بثقافddة بنddي قومddه، وبثقافddة الدولddة التddي 
ء ببصdر ورافdق المسdيح منdذ البdد. دعاه المسيح فلبى الدعوة في ظروف مثيdرة. استخدمته عندھا

حكام ا�نجيل وأحdداث سdيرة المسdيح، وبصيرة عليم خبير يعرف أن يحفظ أَ  تلميذ حبيب معجب،
كما تعود أن يحفظ أسماء المكلفّين بالجزية والخراج، وأرقام جبايتھdا، وجمdع فdي رفقdة المسdيح، 

ا�نبيddاء إلddى ثقافتddه المدنيddة، ثقافddة دينيddة مddن الكتddاب وا�نجيddل، يشddھد لddه فيھddا تطبيddق التddوراة و
فا�نجيل بحسب متى ھو شھادة الشاھد العيان، الصحابي . والمزامير على سيرة المسيح ودعوته

  .نه ا�نجيل بحسب متى الرسولإ. ا�ليف، والخبير العليم، الصادق ا�مين
  

فا�نجيل بحسب متdى شdھادة فdرد ممتdاز فdي أمdة، وشdھادة أمdة فdي فdرد، وشdھادة الفdرد   
  .يحوا�مة في بيئة المس

  
  .فشھادته ثBثة في واحدة  

  
  
  

]
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  حث أولب
  

  دعوة المسيح وإعجازھا
  

. بإنجيYل 0في السجن، أتى يسوع إلdى الجليdل يdدعو ) المعمدان ( وبعدما ألقي يوحنا ((   
مdرقس ( ، أي بھdذه البشdرى )) توبوا وآمنوا با�نجيdل ف !واقترب ملكوت \ !لقد تمّ الزمان: قال 
(( وملكdوت \ ھdو . بأن زمان ملكوت \ الموعود قdد أتdى)) بشرى (( فا�نجيل ).  ١٥ـ  ١٤:  ١

  .)) إنجيل \ 
  

فdإن : توبdوا (( : ى يجعل دعوة المسيح في صلة مع دعdوة المعمdدان؛ فكBھمdا يقdول ومتّ   
لكن المعمدان يبشر به؛ بينما المسيح يdدعو ).  ١٧:  ٤؛ ٢:  ٣متى (  ))ملكوت السماوات قريب 

وكdان يطdوف الجليdل (( : إليه، ويعلن أن الزمان لحضوره قد تمّ، وأن ا�نجيdل إعBdن بحضdوره 
... ويشdفي كdل مdرض وكdل سdقم فdي الشdعب بإنجيYل الملكYوت؛ كله، يعلم في مجامعھم، ويدعو 

ان ودمشق ( لمدن العشر فتبعته جموع كثيرة من الجليل وا hر ) بين عمdة وعبdليم واليھوديdوأورش
ولمdّا جلdس، أحdاط بdه تBميdذه، ففdتح فdاه وجعdل . فلما رأى الجموع صعد بھم إلى الجبل. ا�ردن
  ). ١:  ٥؛ ٢٣:  ٤متى ( )) يعلمّھم 

  
  واحد؛ فما ھي دعوة المسيح فيه ؟ نجيل \ وإنجيل الملكوتفإِ   

  
شھاد والجماھير، أن ا�نجيل لمسيح، من على جبل، وعلى رؤوس ا�لالب8غ اKول كان   

:  ٥( )) نور العالم (( و )) ملح ا�رض (( ليجعلھم )  ١٢ـ  ٧:  ٥( تحرير للمحرومين في ا�رض 
  لوقا ( وھذا ما نادى به في جامع الناصرة ).  ١٦ـ  ١٣



  ٢٣٣ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــدعوة المسيح وإعجازھا  

  
اليdوم (( : ـه؛ وختمھا بقول) ٢ـ  ١:  ٦١أشعيا ( عيا فيه ـش، مستشھداً بتتميم نبوة أَ ) ٢٢ـ  ١٤:  ٤

  !)) تمت على مسامعكم ھذه الكتابة 
  

 !تيت �نسخ الشريعة والنبيينK تظنوا أني أَ (( : أن ا�نجيل تكميل التوراة والب8غ الثاني   
(( ويقسdم خطابdه إلdى تكميdل الشdريعة ا�صdلية فdي ).  ١٧:  ٥(  )) !ني لم آتِ �نسخ بdل �كمdلإ

:  ٦( أي أركان الدين والسلوك في الحياة )) البرّ (( ؛ ثم تكميل ) ٤٨ـ  ١٨:  ٥( )) الكلمات العشر 
فنرى أن ھذا التكميل يقوم على تطوير الدين من حالة العبودية [ بdالفطرة، كمdا ).  ١٢:  ٧ـ  ١

؛ وعلى تطdوير الشdريعة )) ب الذي في السماوات لu(( رض، إلى حالة النبوة في كل دين على ا�
مddن الماديddة إلddى الروحيddة ومddن الظاھريddة إلddى الباطنيddة، وعلddى جعddل المحبddة [ وللقريddب روح 

  .التشريع ا�نجيلي
  
*  

  
  .أبوة 0: الكشف اKول في ا�نجيل  ـ١
  

بوة عامة البشر في المسdيح، وأبdوة ة \، أَ مسيح ھو التركيز على أبوفالجديد في دعوة ال  
  .خاصة للمسيح نفسه

  
فddأنتم إذن كونddوا كddاملين كمddا أن أبddاكم (( : فھddو يخddتم ويختصddر تكميddل الشddريعة بقولddه   

  ). ٤٨:  ٥( )) السماوي ھو كامل 
  

نه يوجه أنظار السامعين إلى اعتبار \ أباً لھdم فdي أحكdام الشdريعة التdي ينفdذون، وفdي إ  
احترزوا أن تصنعوا برّكم قدام الناس لكdي ينظdروا إلdيكم، وإK فBd (( : ركان الدين الذي يقيمون أ

  ). ١:  ٦( )) أجر لكم عند أبيكم الذي في السماوات 
  

ن تصdدّقت، فBd تعلdم شdمالك مdا تصdنع يمينdك، لكdي فdإِ (( : فالصدقة تُعمل تجdاه \ أبينdا   
  ). ٤:  ٦( )) يرى في الخفية ھو يجازيك الذي وأبوك تكون صدقتك في الخفية، 
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الdذي يdرى فdي وأبYوك في الخفية أبيك وصلo إلى (( : والصBة تُوجه إلى \ بصفته أبينا   

  ). ٦:  ٦( )) الخفية ھو يجازيك 
  

الdذي فdي الخفdاء، KبيYك K تظھر للناس صائماً بdل  لكي(( : والصوم ھو [، بصفته أبينا   
  ). ١٨:  ٦( )) وأبوك الذي يرى في الخفية ھو يجازيك 

  
واKھتمام بأمور المعيشة يجب أن يرتكز على عناية \ بنا بصفته أبينا الذي يسھر علينا   

لdبس ؟ فھdذا كلdه مdاذا نأكdل ؟ مdاذا نشdرب ؟ مdاذا ن: فBd تقلقdوا قdائلين (( : سھر أب عزيز مقتدر 
فdا[ ).  ٣٢ـ  ٣١:  ٦( )) عdالم بdأنكم إلdى ھdذا كلdه محتdاجون وأبوكم السYماوي يطلبه ا�ميون؛ 

التdي K تdزرع وK تحصdد وK (( تعالى يعتني بنdا عنايdة أبويdة أفضdل مdن عنايتdه بطيdور السdماء 
؛ ) ٢٦:  ٦( )) أفلسddتم أنddتم أفضddل بكثيddر منھddا ؟  !تجمddع إلddى اھddراء؛ وأبddوكم السddماوي يقوتھddا

).  ٢٩:  ٦( وأفضل من عنايته بزنابق الحقل التي لم يلبس سليمان في مجdده كلdه كواحdدة منھdا 
أبYوكم السYماوي فكdم بdا�حرى (( : يكفي، مع السعي المحمود، أن نسأل \ أبانا السؤال المعھود 

  ). ١١:  ٧(  !)) يمنح الصالحات للسائلين 
  

نdه ميdزة إِ )) ا�ب الذي فdي السdماوات (( K يرى ا�نجيل سوى  فما بين أسماء \ الحسنى  
  .دعوته، وھدف رسالته

  
)) الصBة الربية (( والمسيح علم تBميذه والبشرية . دينـوالصBة في كل دين ھي روح ال  

، \ ا�حdد(( فBd يوجھھdا إلdى ـ . كل صBة عند المسdيحيين)) اتحة ـف(( التي ھي )) ا ـأبان(( ص8ة ، 
الرحمان الرحيم، رب العالمين، ملdك يdوم (( ، كما عند أھل الكتاب؛ وK يوجھھا إلى )) \ الصمد 

وأنdتم (( : ، كما عند غيرھم؛ وإنما يوجھا، ويأمر بتوجيھھا إلى أبينdا الdذي فdي السdماوات )) الدين 
  ). ٩:  ٦( )) ... أبانا الذي في السماوات : فصّلوا ھكذا 

  
  وھذه . ين، والصBة الربية ھي روح الدعوة المسيحيةالصBة روح الد  
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ھو )) الرحمان الرحيم، رب العالمين، ملك يوم الدين (( ،  ))\ ا�حد، \ الصمد (( الدعوة أن 

  .)) أبونا الذي في السماوات (( فوق كل ھذا 
  

جيddل \، وإنجيddل الملكddوت، فddي الكشddف ا�خيddر، عنddد كمddال الزمddان، وختddام النبddوة فإن  
  .)) أب (( ن 0 إوالكتاب، 

  
*  

  
  .في \)) اKبوة (( معنى ھذه ثم يكشف لنا ا�نجيل شيئاً فشيئاً   

  
 وأنه. ـ بواسطة المسيح ـ �بناء البشر الذين يؤمنون به ويحبونهأب بالتبني فنرى أن \   

:  ١٦متdى ( )) للمسdيح ابdن \ الحdي (( بطريقة كيانية ذاتية، فوق تصdوّر المخلdوق، ابن بالذات، 
١٦ .(  
  

)) اKبdن (( فالمخلوقون يصيرون أبناء \ نسبياً، مجdازاً، بdالتبني؛ أمdا السdيد المسdيح فھdو   

ة كيان، ووحدة عمdل، على ا�طBق، في وحد)) ا�ب (( على ا�طBق، و\ اkب بالنسبة إليه ھو 
إKِ ا�ب، وK أحdد  وK أحد يعرف اKبdن !لقد آتاني أبي كل شيء(( : ووحدة سلطان، ووحدة علم 

  ). ٢٧:  ١١( )) ن يكشف له يعرف ا�ب إKِ اKبن، ومن يريد اKبن أَ 
  

في وجه السلطان الرومdاني؛ لئB يستثير الشعب )) مسيحيته (( لقد تحفظ يسوع في إعBن   
الذاتية مdن \ اkب، فdي بيئdة التوحيdد الخdالص �يBفھdم )) بنوته (( كثر وأكثر في إعBن حفظ أَ وت

  .ا حان ا�وان أعلنھما بصراحة وبدون تحفظ، كما سنرىلكن لمh . تھمواتقاء ثور
  

ففي ا�سبوع الحاسم ا�خير، أيام القول الفصل، أعلن لqمة كلھا، للسلطات، وا�حdزاب   
ح، عيدھم الكبير وحجّھم الشعب المتجمھر من أطراف الوطن، وأشتات المھاجر، للفصالدينية، و
كمdا )) المسdيح، ابdن \ الحdي (( ، أي ) ٣٧ـ  ٣٥:  ٢متdى ( )) ابdن داود وربdه معdاً (( نdه ا�كبر، أ

  . شھد بطرس والرسل منذ سنة
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وفي محاكمة المسيح الدينية، على ھذه الدعوة، أمام المجلس اليھودي ا�على، وبعد فشل   
وأيضdاً  !نdت قلdتأَ : سيح، ابن \ ؟ فقdال لdه يسdوع أنت المأَ  ((: التحقيق، استحلفه الحبر ا�عظم 

يdاً علddى ، وآت)أي \ ( نكddم منdذ اkن تبصdرون ابddن البشdر جالسddاً عdن يمdين القddدرة إ: أقdول لكdم 
 ((فقضdى الجميdع عليdه . ة دانيالفقد أيّد شھادته بنبؤ).  ٦٤ـ  ٦٣:  ٢٦متى (  ! ))سحاب السماء 

قبله وبعده قالوھا  لم يحكموا عليه با�عدام Kدّعائه أنه المسيح، فكثيرون ! ))نه يستوجب الموت إ
شdھادته لنفسdه فdي  اً مdننما ھم كفروه وأعدموه، بسdبب دعوتdه، كمdا اتضdح أخيdروما كفروھم؛ إِ 

فأيddد \ الشddھادة واKستشddھاد بقيامddة . واستشddھد فddي سddبيل شddھادته.  ))ابddن \  ((نddه المحكمddة، إ
  .المسيح ورفعه حيّاً إلى السماء، عن يمين \ اkب، على عرش الجBلة

  
  .فا�نجيل ھو الكشف وا�عBن �بوة \، في ذاته، وفي خلقه  

  
*  

  
  .�نجيل �بوة \ جديدة على ا�طBقأجل لم تكن دعوة ا  

  
لكdن علdى . ففي الدول السامية وأديانھا الوثنيdة كdان ا�لdه القdومي عنdدھم بمثابdة أب لھdم  

لھة صاحبة، بوKدة حسdية جنسdية؛ من إِ  ))للبعل  ((كان أبَاً  ))يل إِ  ((له الساميين، فإِ . طريق الشرك
ابdن  ((وملdك سdوريا  ))حdداد  ((كdان إلdه سdوريا، ا�لdه ھكdذا . والملك كان يعتبر ابن ا�له القdومي

  .وھذا كله في مزيج غريب من التوحيد والشرك.  ))حداد 
  

أبdَاً �سdرائيل، وأبdاً خصوصdاً  ))يھdوه  ((وعند بني إسرائيل، أھل التوحيد الخالص، كان   
سYبيل وعلdى  ))kلھdة لdه اإِ  ((لداود وذريته المالكة على عرشه، وأباً للصالحين منھم؛ لكن بصفته 

  . لمعنى ا�بوة في \، في خالص التوحيدتجريد وتنزيه والكتاب كله . المجاز
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:  ٨٩؛ ١:  ٢٩؛ مزمdور ٨:  ٣٢التثنيdة (  ))أبنdاء \  ((فأنبياء الكتاب يُسمّون المBئكdة   

ومdا ذلdك ).  ٦و ١:  ٨٢المزمdور (  ))أبناء \  ((ويسمون ا�مراء والقضاة ).  ٦:  ٢؛ أَيوب ٧
فB حرج ).  ٤:  ٦التثنية (  ))يھوه أحد  ((قلْ . إhK على سبيل المجاز �نھم أھل التوحيد الخالص

 الYذي 0أبھdذا تكdافئ : أيھا الشعب ا�حمق، الdذي K حكمdة لdه  ((: أن يقولوا على سبيل المجاز 
ن القddرائن صddريحة، فddا[ أب �سddرائيل إ).  ٦:  ٣٢التثنيddة (  ))الddذي فطddرك وأبddَدعك ولYYدك، 

الخروج ( ثم صار أباً لھم خصوصاً على طريق اKصطفاء، في سيناء . ومليكه على سبيل الخلق
؛ ٤ـ  ١:  ١١؛ ھوشdع ٢:  ١أشdعيا  (ـ وتبرز أبوة \ خصوصاً عند ا�نبياء )  ٦:  ٦؛ ٢٢:  ٤
ھل الزبور، الذين يحيون منھا فdي صBdتھم، فdأبوة \ ؛ وعند أَ ) ٢٠:  ٣١؛ ٢٠ـ  ١٩:  ٣ا رميإِ 

وأشعيا العظيم ينادي بھا، عن طريق الخلق ).  ١٣:  ١٠٣؛ ١٠:  ٢٧مز ( عندھم فوق كل أبوة 
، فdي كامdل التنزيdه والتجريdد، كمdا سdمع ) ٧ـ  ١:  ٤٣( ، وعdن طريdق اKصdطفاء ) ٧:  ٦٤( 
، وتقddديس \ فddي لغddة الكتddاب يعنddي )كلddه ٦( )) !قddدوس !قddدوس !قddدوس ((: مBئكddة ينشddدون ال

  .تجريده عن المخلوق وتنزيه على المخلوق
  

ونبdوة المBئكdة والملdوك والصdالحين منdه . فأبوة \ في الكتاب قائمة على سبيل المجdاز  
  .تعالى ھي بنوة مجازية، على ضوء التوحيد الخالص

  
انيين نجد الصيغة نفسھا التي استعملھا السيد المسيح وفي مؤل   hي  ((: فات الربdذي فdأبَانا ال

  . ))السماوات 
  

 ٧٣المزمdور (  ))قوم أبناء \  ((لكنھا أبوة مجازية، قومية، محصورة في إسرائيل، في   
  .، على ھامش صفات التوحيد والجبروت) ٥: 
  

ا دعوة ا�نجيل فھdي    hأمYى أبYز علYن وة 0، التركيdه، مdل أفعالdي كdفاته، وفdل صdوق كdف
  . الخلق إلى اKصطفاء، إلى تنزيل ا�نجيل، إلى رسالة المسيح
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أبنdاء أبdيكم الdذي لكي تكونوا  ((: أبوة \، حتى محبة ا�عداء شمول وھي التركيز على   
نه يطلع شمسه على ا�شرار والصالحين، وينزل الغيث على ا�برار والظالمين وات، فإِ في السما

  .فأبوة \ تشمل العالمين).  ٤٥:  ٥متى (  ))
  

حقيقYة ، ومجdازاً عنdد أھdل الكتdاب، صdار فdي المسdيح  ))ا�ميdين  ((فما كان شdركاً عنdد   
ه، فقddد آتddاھم السddلطان أن الddذين قبلddوأمddا جميddع  ((: واقعيYYة، باDشYYتراك فYYي بنYYوة المسYYيح اDبYYن 

مشابھين لصورة ابنه أن يكونوا  ((: ھذا ما يسميه بولس ).  ١٢:  ١يوحنا (  ))بناء \ يصيروا أَ 
  ). ٢٩:  ٨رو (  ))
  

فإن أباكم واحد وھو الذي في : K تدعوا أحداً على ا�رض أباً  ((: لذلك كان أمر المسيح   
  .) ٩:  ٢٣متى (  ))السماوات 

  
  .نه أب لھمإِ : عن ذات \ بالنسبة إلى خلقه ھذا ھو الكشف الحق   

  
فھdو . Kبنdه الوحيdد، المتdأنس فdي يسdوع المسdيحوالكشف اKكبر ھو أبوة 0 فYي ذاتYه،   

؛ لكن بالنسبة إلى ذاته ) ١١:  ٧؛ ١:  ٦؛ ٤٥:  ٥متى (  ))أباكم  ((: يسمي \ بالنسبة إلى البشر 
 )) أَبdـاّ ((اديه فdي صBdته ـ، وينd) ٢٧:  ١١؛ ٢١:  ٧( على اKفراد وا�طBق  ))أبي  ((فھو يقول 

علdddى  ))اkب  ((فھdddو ).  ٤٤و ٤٢و ٣٩:  ٢٦متdddى (  ))بابdddا  ((: ـ كمdddا نقdddول  ))يdddا أبdddي  ((أي 
له  ))اKبن  ((ودليل ذلك أن ).  ٢٧:  ١١متى ( على ا�طـBق  ))اKبن  ((و ـBق، والمسيح ھـا�ط
، وبعdد ) ٢٧:  ١١متdى ( طان المطلق في الكون مثdل \ اkب، كمdا أعلdن ذلdك فdي دعوتdه السل

  ). ١٨:  ٢٨(  ))لقد أوتيت كل سلطان في السماء وعلى ا�رض  ((: قيامته 
  

فالحقيقة ا�ولى في ا�نجيل أن \ أب، K علdى طريdق الشdرك، وK علdى سdبيل المجdاز   
  .في ذاته، ومع خلقه: فقط، بل في الحقيقة والواقع 

  
dd ))علddى صddورته، كمثالddه  ((: ففddي خلddق ا�نسddان، خلقddه \ بحسddب التddوراة    hَي ؛ أمddا ف

  .، في وحدة حياته معه ))صورة ابنه  ((ا�نجيل، فعلى 
  

*  
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  . في المسيح�نسان i، بنوة افي ا�نجيل ھو الكشف الثاني  ـ٢
  

والجديdد فdي ا�نجيdل . ن أبوة \ لlنسان، بحسب ا�نجيل، تجرّ حتمdاً بنdوة ا�نسdان [إِ   
  .ھو التركيز، في عBقة ا�نسان با[، على ھذه البنوّة

  
: لكنھdا كانdت قوميdة، مبنيdة علdى الشdرك . ن بنوة ا�نسان لlله فكرة ساميّة قديمةأجل إ  

وكانت تتجسم تلك البنوة القومية الشdركية مdن ا�لdه القdومي فdي . قوم من إلھھم القوميفھي بنوة 
  .، وربما بوKدة بشرية جنسية ))ابن ا�له فBن  ((ملكھم الذي يصير بالتأليه 

  
فھdي . أما عند بني إسرائيل فقد كان بنوة ا�نسان [، يھوه، مبنية على التوحيdد الخdالص  
، محصورة في بني إسرائيل، شعب \ المختdار باKصdطفاء والعھdد قوميةولكنھا تظل . مجازية

فجميddع ) .  ١٣:  ١٨؛ الحكمddة ١٩:  ٣رميddا ؛ إِ ١:  ١١؛ ھوشddع ٢٢:  ٤الخddروج ( فddي سddيناء 
؛ ) ١٥:  ٧٣؛ المزمdddور ١:  ١٤التثنيdddة ( إسdddرائيل أبنdddاء \، و\ أبdddوھم علdddى سdddبيل المجdddاز 

). ٣٠:  ٣١؛ أرميdا ١٠:  ٥٤؛ أشdعيا ٦:  ٣٤؛ ٢٢:  ٤الخdروج ( ))ابني البكdر  ((وإسرائيل ھو 
  ).كله  ١٤٩؛ ٤٤:  ٣١مز ( فھم ينشدون في الزبور أناشيد الحمد [ أبينا 

  
وھddذه البنddوة ا�سddرائيلية مddن \ تتجلddhى خصوصddاً، باصddطفاء خddاص مddن \، فddي داود   

أصdير  ((: \ لداود عdن ابنdه المصdطفى أعلنفقد . الملك وذريته المالكة المصطفاة على العالمين
  ). ٢٧:  ٨٩؛ المزمور ١٤:  ٧صموئيل  ٢(  ))له أباً، وھو يكون لي ابناً 

  
بابليين في إعBن بنوة ملكھdم وفي إعBن ھذه البنوة الملكية من \، نقل الزبور صيغة ال  

. ى ضdوء التوحيdد الخdالصلكdن علd).  ٧:  ٢مdز (  ))وأنا اليdوم ولdدتك  !أنت ابني ((: لھھم من إِ 
،  ))ابdن داود  ((وبمdا أن المسdيح الموعdود ھdو . عنdدھم لقبdاً ملكيdّاً إلھيdّاً  ))ابYن داود  (( فصار لقب

  كناية عن  )) ابن داود ((فصار أيضاً لقب 
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: ٧( ))عمانوئيdل  ((بھذه الصفة يراه أشعيا النبdي فdي مولdد . ) ٧:  ٢( المسيح، كما في المزمور 

  ).١:  ٩؛ ١٤
  

مdن \ اkب، كمdا سdنرى فdي بحdث الذاتيYة وا�نجيل يؤكد أوKً بنوة المسdيح الشخصdية   
  .Kحق

  
  .في المسيح، [ تعالىالمعنوية، ثم يؤكد البنوة ا�نسانية الشاملة   

  
  . ))أبانا الذي في السماوات  ((: \ في صBتھا فھو يعلم البشرية جمعاء أن تسمّى   

  
وعلى أساس ھذه البنوة ا�نسانية الشاملة من \، يجdب أن يعامdل النdاس بعضdھم بعضdاً   

لكdي تكونdوا أبنdاء أبdيكم الdذي فdي السdماوات، فإنdه يطلdع  ((: حتى مع ا�شdرار والظdالمين مdنھم 
  ). ٤٥:  ٥متى (  ))لى ا�برار والظالمين شمسه على ا�شرار والصالحين، وينزل الغيث ع

  
وK تمييdز بdين الصdالحين والظdالمين فdي الحdق عليھdا، إhK إذا  !فB قومية في ھdذه البنdوة  

  ). ٤١:  ٢٥متى ( أصروا على ظلمھم حتى النھاية، حينئذ تتحول النعمة إلى لعنة 
  

  dا فdب كل معناھkيحوتأخذ بنوة ا�نسان من \ اdي المس .dفم hKِان إdق \ ا�نسdذه  ا خلdلھ
:  ٨رو (  ))والذين سبق فعdرفھم، سdبق أيضdاً فحdدّد أن يكونdوا مشdابھين لصdورة ابنdه  ((: البنوة 
أمّا جميع الذين قبلوه فآتاھم سلطاناً أن يصيروا أبنdاء \، با�يمdان  ((: ويتم ذلك با�يمان ).  ٢٩

  ). ١٢:  ١يوحنا (  ))باسمه 
  

وأنا إنمdا أتيdت لكdي تكdون  ((: ن ونعمته يشترك ا�نسان في حياة \ بالمسيح بھذا ا�يما  
 كمdا أن اkب الdذي أرسdلني ھdو الحdيف ((، ) ١٠:  ١٠يوحنdا (  ))لھم الحياة، وتكdون لھdم بdوفرة 
  ). ٥٧:  ٦يوحنا (  ))يحيا ھو أيضاً بي ) با�يمان والقربان ( وأنا أحيا باkب، فالذي يأكلني 

  
وا�نجيdل ھdو إعBdن ھdذه . يح ھdو الdذي نdزل إلينdا بdالبنوة ا�نسdانية الحقdة مdن \فالمس  

  .البنوة ا�نسانية الشاملة [ في المسيح



  ٢٤١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دعوة المسيح وإعجازھا  

  
يشdركنا ـ  على ا�طBق؛ وبتجسده واستشھاده الفdدائي، وقربانdه الحdي؛ ))اKبن  ((نه ھو إ  

من دون شرك ـ حقيقdة K مجdازاً فقdط، كمdا فdي العھdد القdديم، ببنوتdه، وبالتdالي فdي حيdاه مdن \ 
  .اkب، و[ اkب

  
ر ا�نجيل   hقة عبد  الدين وعلى ھذه البنوة ا�نسانية [ تعالى، في المسيح، طوBكله من ع

  .بربه، إلى عBقة ابن بأبيه السماوي
  

*  
  
  اKخوة ا�نسانيةفي ا�نجيل ھو  الكشف الثالث ـ٢
  

شYYرعة وبنائھddا علddى ا�نسYYانية، والجديddد فddي ا�نجيddل ھddو أيضddاً التركيddز علddى ا�خddوة   
  . المحبة

  
من القومية إلى الدين، لكنھا تنقل ا�خوة  ! ))إنما المؤمنون أخوة  ((: كل الديانات تقول   

فيظل الغريب عن الدين عدواً في الدين  .وتحصرھا في أھل الدين الواحد، K تتعداھم إلى سواھم
  .K تصح مواKته

  
 ٦التثنية ( ))أحبب قريبك كنفسك  ((: والعھد القديم بني ا�خوة الدينية على شرعة المحبة   

  .لكن ھذا القريب كان ا�خ في القومية والدين). ٦ـ  ٤: 
  

وبناھdا علdى شdرعة  فجاء ا�نجيل وجعل ا�خوة ا�نسانية، في المسيحية، مطلقة شاملة،  
  .المحبة السامية الكاملة، في تقويمات سبعة

  
 ))القريdب  ((لعقيدة ا�خوة ا�نسانية، وشرعة المحبة ا�خوية، كان فdي معنdى أول تقويم   

فالقريب، بحسب ا�نجيل، ھdو كdل إنسdان، حتdى عdدوّ القوميdة والdدين، كمdا . الذي يجب أن نحبه
  .ھو بالنسبة إلى اليھودي عدو الدين والقومية ، الذي ))مثل السامري  ((شرع في 

  
  :نه قيل سمعتم أ ((: سيد المسيح ومنذ الشرعة التأسيسية على الجبل، يقول ال  



  بحث أول:  ٤الفصل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ٢٤٢

  
ّ لdأحبdوا أعdداءكم، وص: نا فأقول لكdم أما أ !وابغض عدوك !أحبب قريبك مضdطھديكم، وا �جdل ـ

  ). ٤٥ـ  ٤٣:  ٥متى (  ))لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات 
  

الdدين، بdل علdى المحبdة ھdو بنdاء ا�خdوة ا�نسdانية، K علdى القوميdة أو والتقويم الثYاني   
: لسdماوي، والثانيdة التdي تشdبھھا ھdين الوصية ا�ولى والعظمى ھي محبة \، أبينا اإ: الشاملة 

). ٣٩ـ  ٣٧:  ٢٢متdى ( ))علdى ھdاتين الوصdيتين تقdوم الشdريعة والنبيdون  !كنفسك أحبب قريبك
وإعجاز ا�نجيل أنه جعل محبة ا�نسان من محبdة \، . فشرعة المحبة ھي روح ا�خوة الشاملة

  .ھذا ھو المبدأ المسيحي ا�ساسي .K تقوم إحداھما بدون أخرى
  

فقdد جعdل .  ))الوصيتين تقوم الشريعة والنبيون  على ھاتين ((: في قوله والتقويم الثالث   
فلdم يكتdف . المحبة [ والقريب روح التشريع في ا�نجيdل، وروح السdلوك المفdروض فdي الحيdاة

ر الشريعة الموسوية من . ا�نجيل بتطوير العدل إلى الرحمة، بل بتطوير الرحمة إلى المحبة hفطو
أمdا  !وسdن بسdن !عين بعdين: نه قيل سمعتم ـ ((:  العدل إلى الرحمة، ومن القصاص إلى السماح

متى (  ))بل من لطمك على خدّك ا�يمن، فقدّم له اkخر أيضاً  !K تقاوموا الشرير :أنا فأقول لكم 
وK تسdتوي  ((: وذلdك مثdل قولdه  !ن اللطف أفعل من العنف فdي كسdب الخصdمإ)  ٣٩ـ  ٣٨:  ٥

، أمثال  ))ولي حميم إذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ، فادفع بالتي ھي أحسن: الحسنة وK السيئة 
وربط المسيح معاملة \ لنا بمعاملتنا لقريبنا حتى في ظلمdه .  ))يدرأون بالحسنة السيئة  ((ھؤKء 

فإنكم إن غفرتم للناس زKتھم يغفر لكم أبوكم السماوي زKتكم؛ ولكن إن لم تغفروا للنdاس  ((: لنا 
،  ))النdاس  ((ويسdتعمل كلمdة ).  ١٥ـ  ١٤:  ٦متى (  ))يضاً K يغفر لكم زKتكم زKتھم، فأبوكم أ

 K))  لة على شمول المسامحة ))القريبKللد.  
  

  من المفروض  ))ا�مر بالمعروف والنھي عن المنكر  ((ھو نقل والتقويم الرابع   



  ٢٤٣ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دعوة المسيح وإعجازھا  

  
فجعل حساب اليوم اkخر ليس فقط على ا�حكdام المفروضdة فdي معاملdة النdاس، . إلى المرغوب

أبdي، تعdالوا، يdا مبdاركي : حينئذ يقول الملك للذين عdن يمينdه  ((: بل على إھمال ا�حسان �ھله 
 غربتوت !وعطشت فسقيتموني !�ني جعت فأطعمتموني: نشاء العالم رثوا الملك المعدّ لكم منذ إِ 

: الحق أقول لكم ...  !وحُبست فأتيتم إليّ  !ومرضت فعدتموني !وعريت فكسوتموني !فآويتموني
ـ  ٣٤:  ٢٥متdى ( ))صغرھم، فإليh قdد صdنعتموه لى أَ ن كل ما صنعتموه إلى واحد من ھؤKء، إإ

٤٠.(  
  

  .المعاملة مع الناس ھي معاملة مع \: نفسه  في ھذا المبدإِ والتقويم الخامس،   
  

: Kً للناس في معاملة بعضھم بعضاً ھو جعل \ في معاملته الناس مثاوالتقويم السادس   
فإنddه يطلddع شمسddه علddى ا�شddرار والصddالحين، : لكddي تكونddوا أبنddاء أبddيكم الddذي فddي السddماوات  ((

  ). ٤٥:  ٥متى (  ))ويُنزل الغيث على ا�برار والظالمين 
  

ن المسddيح حمddل المحبddة إ.  ))ب قريddب كنفسddك أحبdd ((: فddي شddرعة والتقYYويم السYYابع،   
 ((: سdيح وتضdحيته باKستشdھاد ذات، على مثdال محبdة المـا�خوية ا�نسانية إلى حد التضحية بال

 ))ن يحddب بعضddكم بعضddا؛ً وان يحddب بعضddكم بعضddاً كمddا أحببddتكم أنddا أ: أعطddيكم وصddية جديddدة 
لdيس �حdد حdب  !كما أحببتكم أنا ن يحب بعضكم بعضاً أ: ھذه ھي وصيتي  ((؛ )٣٤:  ٣يوحنا (

فdي نظرتنdا المبYدأ العYام وذلdك �ن ).  ١٣:  ١٥يوحنdا (  ))أعظم من أن يبذل حياته عن أحبائdه 
ن كل مَن يعمل مشيئة أبي الذي في السماوات ھو أخي وأختdي وأمdي إ ((: إلى أخينا ا�نسان ھو 

كddل القيddود والحddدود إلddى ا�خddوة  المddزدوج تخطddى ا�نجيddل بھddذا المبddدإِ ).  ٥٠:  ١٢متddى (  ))
  .المسيحية ا�نسانية المطلقة الشاملة

  
  .ھذا ھو دين البنوة والمحبة، في دعوة المسيح  

  
*  



  بحث أول:  ٤الفصل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ٢٤٤

  
ا�نسdان فالدعوة �بوة \ لlنسان، ولبنوة ا�نسان من \، فdي المسdيح يسdوع؛ و�خdوة   

لlنسان فوق القوميات والمذاھب؛ ولشرعة المحبة [ والقريب، ا�نسان كله، ھي جوھر الدعوة 
، فنقلdه مdن عBقdة عبdد  ))عھdد التجديdد  ((المسيحية، ومحور ا�نجيل، الذي جdدّد الdدين كلdه، فdي 

الزمdان أرسdل  لمdا بلdغ مdلء ((: بربه، إلى عBقة ابن بأبيه السماوي، كما أوجزه بولس في قولdه 
. \ ابنه مولوداً من امرأة ـ مولdوداً تحdت الشdريعة، ليفتdدي الdذين تحdت الشdريعة ـ وننdال التبنdّي

d ((: إلى قلوبنا روح ابنه ليصرخ فيھdا  ون \ أرسلـوالدليل على انكم أبناء، ك hي ))ا ـأبdا أبdأي ي .
؛ ) ٧ـ  ٤:  ٤غB (  ))ضاً وريث \ ن فأنت أيوإذ أنت اب !بل أنت ابنلست بعد عبداً، فأنت إذن 

  ). ١٢:  ١يوحنا (  ))والذين قبلوه آتاھم سلطاناً أن يصيروا أبناء \  ((
  

فكل دين يترك ا�نسان علdى فطرتdه، . على كل دينھذا ھو إعجاز ا�نجيل في التعليم،   
لdى حالdة ابdن، فdي في حال عبوديته [ تعالى؛ ودين المسيح وحده ينقdل ا�نسdان مdن حالdة عبdد إ

منفdردين ( فdأنتم صdلوا ھكdذا  ((وبمdا أن الصBdة روح الdدين . المسيح، في عBقته بأبيه السماوي
  ) :ومجتمعين 

  
  ) ٩:  ٥متى (  ))ذي في السماوات ـا الـأبان ((

  
  ))ملكوت السماوات  ((، وھذا ھو  ))إنجيل \  ((ھذا ھو 

  

*  



  ٢٤٥ـــــــــــــــــــــــــــــ الجديد   ا�نجيل ما بين العھد القديم والعھد

  

  بحث ثانٍ 
  

  ا�نجيل ما بين العھد القديم والعھد الجديد
  

 وما .الموسوية والشريعة التوراتي التوحيد على المبنية ا�سرائيلية، البيئة في ا�نجيل نزل

 إيمانه وإذكاء ة،والشريع التوحيد إقامة بضرورة الشعب تذكير سوى موسى، بعد ا�نبياء، دور كان

  .معه اkتي \ بملكوت والرجاء الموعود، بالمسيح
  
  فماذا كان موقف المسيح في دعوته من ھذا العھد القديم كله ؟   

  
علddى رؤوس ا�شddھاد ھYYذا المبYYدأ العYYام فddي خطبتddه ا�ولddى التأسيسddية علddى الجبddل يعلddن   

 ٥متى (  ))ني لم آت �نسخ بل �كمل إِ  !K تظنوا أني أتيت �نسخ التوراة والنبيين ((: والجماھير
  :فا�نجيل ھو تكميل الكتاب . تابھذا ھو موقف ا�نجيل من الك).  ١٧: 
  
  في التوحيد ـ١
  

 ((: دعاءً، التوحيد بحرفه التوراتي ))الثماني عشرة  ((إن فاتحة بني إسرائيل في صBتھم   
علdى ھdذه الصBdة نشdأ .  ))\ الصمد  ((: عيا والنبوي، على لسان أش)  ٤:  ٦التثنية (  ))\ أحد 

ولمddّا سddئل عddن أعظddم وصddية فddي . يسddوع، وصddلىّ ھddذه الصBddة فddي كddل السddبوت، أثنddاء دعوتddه
  الشريعة، أجاب بصBة الفاتحة



  بحث ثانٍ :  ٤الفصل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ٢٤٦

  
 : ١٢ مرقس ( )) أحد \ ھو إلھنا \ نإ : إسرائيل يا سمعا (( : ھي ا�ولى (( : التوراة عن المأخوذة

٢٩ .(  
  

  .فالتوحيد ا�نجيلي ھو التوحيد التوراتي بحرفه  
  

به ا�نجيل ھو ا�بوة الذاتية فdي \، والبنdوة الذاتيdة فdي \، والبنdوة  والتكميل الذي جاءَ   
حد، ا�ب واKبن ذاتية ثBث تجعل \ ا�ذات واحدة، بصفات : فيه، والروحية الذاتية فيه الذاتية 

ھdذا ھdو تكميdل التوحيdد . كشف شخصي في المسيح، لحياة الحي القيوم في ذاتهوالروح القدس؛ ب
  .K نسخ فيه، وK تبديل، بل تكميل: في ا�نجيل 

  
  .التكميل التوحيد التوراتي، �نه الحقيقة الخالدة ى كل حال، K يذكر المسيح في مبدإِ عل  

  
  في الشريعة  ـ ٢
  

ـ  ٢١:  ٥متdى ( إن المسيح يذكر مبدأ التكميل، ويطبقه، بالنسبة إلى الشريعة الموسdوية   
  ). ١٢:  ٧ـ  ١:  ٦(  ))رّ البـِ  ((و�ركان الدين أي )  ٤٧
  

بالنسبة إلى الشريعة يطبdق ا�نجيdل مبdدأ التكميdل علdى وصdايا \ العشdر، أو مdا تسdميه   
؛ وھي التنزيل الموسوي على لdوحين مdن حجdر، فdي سdيناء؛ فينقلھdا  ))العشر الكلمات  ((التوراة 

  .من المادية إلى الروحية، ومن الظاھر إلى الباطنية، ومن العبودية إلى حرية أبناء \
  

وبمddا أن شddرعة المحبddة [ والقريddب ھddي الناحيddة مddن شddرعة سddيناء الحجريddة، والتddي   
، كمّلھا ا�نجيل بنقdل المحبdة مdن ) ٤٠:  ٢٢متى ( ة والنبيين يعتبرھا السيد المسيح قوام الشريع

، وجعdل نفسdه فdي ) ٤٧ـ  ٤٣:  ٥متdى ( القومية والدين إلى العالمية، حتى عدو الدين والقومية 
  .استشھاده مثاKً لھا



  ٢٤٧ـــــــــــــــــــــــــــــ ا�نجيل ما بين العھد القديم والعھد الجديد  

  
نجيل يحصر الشريعة الموسوية ا�ساسية، سلباً في الكلمات العشر، وإيحاباً فيظھر أن ا�  

ـd وھdل ينسdخ شdرعة وشYريعة سYيناء ھYذه لYم ينسYخھا ا�نجيYل . في شرعة المحبdة [ والقريdب
الطبيعddة التddي كونھddا \ ؟ ـ بddل أبلغھddا إلddى كمالھddا، بتطويرھddا مddن الماديddة إلddى الروحيddة، ومddن 

  .إنما ا�حكام وا�عمال بالنيات: ، ومن الحسية إلى النية؛ كأنه يقول الظاھر إلى الباطنية
  

نراه بين ا�نجيل، وبين وھذا ھو ا�ساس الذي يفصل في الخBف ا�كبر الظاھري الذي   
  .س ويوحنا الذين يدعون إلى نسخ الشريعةبولس وابلّ 

  
  أو أركان الدين ))رّ ـِ الب ((في  ـ٣
  

 ھادة والصBة والزكاة والصوم والحج إلى الھيكdل، بيdت \، والش: دين خمسة ـأركان ال  
  .قامتھاھو إِ  ))رّ ـِ الب ((
  

رأينddا تكميddل الشddھادة . فا�نجيddل يعتمddدھا أيضddاً أركانddاً للddدين؛ فBdd ينسddخھا؛ بddل يكمّلھddا  
  .للتوحيد، بالتثليث المسيحي في التوحيد الخالص الذي يكشف لنا عن حياة الحي القيوم في ذاته

  
والتكميddل فddي الصBddة والصddدقة والصddوم ھddو تطويرھddا مddن ا�عمddال الماديddة والطقddوس   

يجddب أن نقddوم بھddا تجddاه \ بصddفته أبينddا الddذي فddي . الخارجيddة، إلddى الروحيddة والنيddة البنويddة
وأبdوك الdذي  ((: ويسوع يركّز التكميdل علdى ھdذه الخاتمdة المتdواترة . السماوات، ولوجھه الكريم

  ). ١٨و ٦و ٤:  ٦متى (  ))ية ھو يجازيك يرى في الخف
  

وفdي . وK يذكر ا�نجيل شرعة الحج إلى ھيكdل أورشdليم، �نھdا دليdل القوميdة فdي الdدين  
ي ن الساعة آتية، فيھا تعبdدون اkب، K فdإ ((: حديث المسيح مع السامرية تعديل لتشريع التوراة 

  ن \ روح، إ... ھذا الجبل وK في أورشليم 
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ن عالمية الدعوة إ).  ٢٤ـ  ٢٠:  ٤يوحنا (  ))والذين يعيدونه، فبالروح والحق ينبغي أن يعبدوه 

  .المسيحية غير مرھونة بزمان ومكان
  
  في التشريع اDجتماعي ـ ٤
  

وعاً، من فوق الشريعة الموسوية، إلى في التشريع اKجتماعي كان التكميل ا�نجيلي رج  
  .ا�صول ا�لھية التي وضعھا \ للدين

  
: سيح أوKً تمييز الدين عن الدولdةفأعلن الم. كانت الموسوية ديناً ودولة في قومية واحدة  

فBdd دولddة فddي الddدين، والddدين لكddل )  ٢١:  ٢٢متddى (  ))أعطddوا مddا لقيصddر لقيصddر، ومddا [ [  ((
اذھبوا فdي العdالم أجمdع،  ((: لن أنه K قومية للدين، فھو فوق كل قومية، ولكل قومية ثم أع. دولة

 ٢٨متdى ( ))اذھبوا وتلمذوا جميع ا�مم  ((؛ ) ١٥:  ١٦مرقس (  ))وادعوا با�نجيل الخليقة كلھا 
 :١٩.(  
  

ح فdأعلن المسdي. في الزواج كان الطBق مباحاً وتعدد الزوجات مباحdاً، وكBھمdا بBd حdد  
م الفdراق إKّ فdي حالdة الزنdى hق؛ وحرBق على ا�طBالرجوع . وحدة الزواج، ومنع الطdادى بdون

 ١٩متdى (  ))فما جمعه \ K يفرقه إنسdان ... في البدء لم يكن ا�مر ھكذا  ((: إلى أساس الخلق 
  ). ١٢ـ  ١: 
  

بشddرية، فلddم يشddأ لتطddور ال عوبمddا أن الميddراث تddاب. وكانddت للشddريعة أحكddامٌ فddي الميddراث  
، فجعل قضية الميراث من الشرع المدني ) ١٤:  ١٢لوقا ( المسيح الحكم فيه على أحكام جامدة 

  .الذي يتكيف مع ا�يام، K من الشرع الديني الذي K تبديل فيه
  
  في السُنّة اليھودية ـ٥
  

سنة يسمون وكان أھل ال. أقام فقھاء اليھود السُنّة من عندھم، مع الكتاب من عند \  
  أي  ))قريانا  ((، وبا�رامية  ))مِقرا  ((، بالعبرية  ))القرآن  ((: الكتاب 



  ٢٤٩ـــــــــــــــــــــــــــــ ا�نجيل ما بين العھد القديم والعھد الجديد  

  
قdان أي فر ))فرقانdا  ((، وبا�رامية  ))فرقى  ((الفرقان، بالعبرية  ((: ويسمون السنّة . قرآن الكتاب

الصdدوقية، والفريسdية، وا�سdينية : ثم انقسموا أيام المسيح إلى ثBث مدارس . الكتاب أو تفسيره
. وقد ذكdر المdدارس الdثBث المdؤرخ اليھdودي يوسdيف. التي نعرفھا اليوم من مخطوطات قمران

dسBان لdنّة؛ وكdاب والسdينيين كان الصدوقيون يقولون بالكتاب من دونه السنّة؛ والفريسيون بالكت
  .كھنوتھم وسنّتھم على خBف مع الفريقين

  
فكان موقف المسيح من السنّة جازماً وصريحاً، مع احترام علم العلماء في الكتdاب حتdى   

  ) ٢٣متى ( في حملته عليھم 
  

أي  ))الكتبdة  ((وقع الجدال بين المسdيح وأھdل السdنّة مdن اليھdود أي الفريسdيين وعلمdائھم   
، في قطdف سdنبل ) ١٧ـ  ١٤:  ٩متى ( غير المفروض في الشريعة  لصومفي ا: مراراً الفقھاء 

ل ، فdي اKمتنdاع مdن غسdل ا�يdدي قبd) ٧ – ١:  ١٢متdى ( يوم السبت لqكdل عنdد الحاجdة إليdه 
وصايا  ((سنّتھم م أن ـحينئذٍ اغتنم المسيح الفرصة وأعلن لھ).  ٩ـ  ١:  ١٥متى ( تناول الطعام 

نھdم ني بdاطBً، إذ إنھم يعبdدونإ ((: مستشھداً بقول أشعيا النبي ،  ))يا 0 وصا ((والكتاب  ))الناس 
فقد تفسّر السُنّة الكتاب ولكdن K تنسdخه، وK تقdوم ).  ٨:  ٩(  ))يعلمون تعاليم ھي وصايا الناس 

  .مقامه
  

عندئذ كلمّ يسdوع  ((وفي حملة المسيح ا�خيرة على الفريسيين أخصام الدعوة المسيحية،   
مھمYYا قYYالوا لكYYم : لقddد جلddس الكتبddة والفريسddيون علddى كرسddي موسddى : لجمddوع وتBميddذه، قddال ا

يحزمddون  !فdإنھم يقولdون وK يفعلdون: لكdن K تسdلكوا بحسdب أعمdالھم  !فYاعملوا بYه، واحفظYوه
(  ))أحماKً ثقيلة، ويضعونھا على أكتاف الناس، وK يريdدون ھdم أن يحرّكوھdا بإحdدى أصdابعھم 

ن تيسdّر وK تعسdّر فdي أحكdام أ: النطdق الكdريم تلقdين لكdل سdلطة  وفdي ھdذا).  ٤ـ  ١:  ٢٤متى 
وحتى في ھذه الحالة يدعو المسيح إلى . من السنّة ))أحماKً ثقيلة  ((الدين؛ وأن K تحمّل شعب \ 

  .  ))مھما قالوا لكم فاعملوا به واحفظوه  ((: احترام السلطة 



  بحث ثانٍ :  ٤الفصل ــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــ  ٢٥٠
  

ھdـا فلم ينسخ المسdي   hـا حدdه ألزمھdنّة، لكنdا إ: ح السdاس  ((نھdايا النdوص(( dاه الكتdاب، ـتج)) 
  . ))وصايا \ 

  
  في ملكوت 0 ـ ٦
  

وبعdد سdقوط دولdة بنdي . اقترن ملكdوت \ الموعdود بمجdيء المسdيح ابdن داود الموعdود
وأنبيdاء الجBdء، خصوصdاً . تركّز أمdل ا�مdة المنشdود علdى ملكdوت \ اkتdيداود وجBء بابل، 

انيال أخيراً جاء د. أشعيا الثاني، أخذوا يصفون ملكوت \ الموعود وصفاً ينعش ا�مل في ا�مة
ن ملكddوت \، فتddوھم الشddعب وعلمddاؤه أ. لddك العddالمنقddاض مماووصddف قيddام ملكddوت \ علddى أ

  .به يسود إسرائيل العالمملكوت أرضي قومي بالمسيح الموعود، 
  
. ولما ظھر المسيح كان اKستعمار الروماني جاثماً على قلب إسdرائيل بقضdّه وقضيضdه  

فوُجد المسيح بين نارين في إعBdن ملكdوت \ . وكانت الحركات التحررية تُصفّى بالسيف والدم
نار الرومان المستعمرين الذين يرون في نار بني قومه الذين شوّھوا معنى ملكوت \، و: الحق 

  .كل حركة دينية إسرائيلية مقاومة لقيصر
  

بأمثYال لكنه فصّل معناه الحقيقdي .  ))مسيحيته  ((فأعلن حضور ملكوت \، برھاناً على   
 وسddنرى أوصddاف ملكddوت \ بحسddب. تقddرب المعنddى، وK تسddتثير الشddعب أو السddلطة الحاكمddة

  .في ھذا الموضوع جيل للكتابا�نجيل، وتكميل ا�ن
  
  في المسيح الموعود ـ٧
  

ن كddان يعلنھddا وإ. اً مddن اسddتثارتھمللشddعب، تحفظdd ))مسddيحيته  ((تddدرّج يسddوع فddي إعBddن   
فddإنھم عنddدما تحققddوا أنddه . ولddم يكddن مخطئddاً فddي نظرتddه إلddى شddعبه. للخاصddة مddن حddين إلddى حddين

   )) يجعلوه ملكاً عليھم ((المسيح، حاولوا أن يخطفوه و 



  ٢٥١ـــــــــــــــــــــــــــــ ا�نجيل ما بين العھد القديم والعھد الجديد  

  
واعتزل في  ((، )٢٣ـ  ٢٢:  ١٤متى (ى من البحيرة فاضطر رسله أن يسبقوه إلى الضفة ا�خر

  ). ١٥:  ٦يوحنا ( ليصلي  ))الجبل وحده 
  

  dن المسdكان يسوع ھو المسيح الموعود، لكنه لم يكdونيح القdذي يتوھمdي الdومي السياس .
: ١٦متdى ( ))المسdيح ابdن \ الحdي  ((نdه إ: د أكبر في الحقيقة من الموعود وكان المسيح المشھو

  .وسنرى أوصاف المسيح في عرْف ا�نجيل، وتكميل ا�نجيل للكتاب في ھذا الموضوع). ١٦
  

*  
  

للكتاب، الشريعة نسخاً نجيل ليس ا�: ھذا ھو ا�نجيل ما بين العھد القديم والعھد الجديد   
  .له، بحسب تعبير المسيح نفسه ))تكمي8ً  ((والنبيين؛ لكن 

  
فلمَِ الشdريعة  ((: توريةً نسخ الشريعة با�نجيل ا�كبر أن بولس الرسول يعلن والمشكل   
فالشريعة إذن كانت ... الموعود  ))النسل  ((نھا إنما أضُيفت بسبب المعاصي حتى مجيء إذن ؟ إ

فبعdد إذ جdاء ا�يمdان لسdنا بعdد تحdت : الذي يرشدنا إلى المسيح، لكي نبdرّر با�يمdان لمربي لنا ا
 t(  !، بحاجة إليه ))مُرب B٢٢و ١٩:  ٣غ .(  

  
  dات العھdلمؤسس ًBامdخ شdل النسdرانيين، يجعdى العبdالة إلdي الرسdا، وابلسّ، فdديم كلھdد الق

أعلdن ا�ول  ))عھdداً جديdداً  ((: فبقولdه  ((: يسdتنتج ، و) ٣٤و ٣١:  ٣١( استناداً إلdى نبdؤة أرميdا 
ويفلسdف نسdخ ).  ١٣ـ  ٦:  ٨عبdر (  ))عتيقا؛ً والحال أن ما عتdق وشdاخ ھdو علdى شdفا الdزوال 

العھد القdديم بتغييdر الكھنdوت، مdن الكھنdوت الBdوي إلdى الكھنdوت المسdيحي علdى طريقdة ملكdي 
  ). ١٢:  ٧عبر (  ))ل الشريعة إن تحوّل الكھنوت يجرّ حتماً تحوّ  ((: صادق 

  
ن الشdريعة أنزلdت بموسdى، إ ((: ويوحنا الرسول يقارن بdين الشdريعة وا�نجيdل، فيقdول   

فالنعمdddة والحقيقdddة تكميdddل وتبdddديل للشdddريعة ).  ١٧:  ١(  ))وبيسdddوع المسdddيح النعمdddة والحقيقdddة 
  .الموسوية، وتسامٍ يغني عنھا
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  بين موقف المسيح في ا�نجيل، وموقف رسله في تفصيل ا�نجيل ؟ فھل من تعارض   
  

الكلمYات  ((حصYر الشYريعة فYي نرى من تطبيق يسوع مبdدأ التكميdل علdى الشdريعة، أنdه   
ھنdاك ) موسdى ( وأقام  ((: التي نزلت على موسى في سيناء، كما فھمتھا التوراة نفسھا  ))العشر 

 ((عند الرب أربعين يوماً وأربعين ليلة، لم يأكل ولم يشرب ماء، فتكب على اللوحين كBdم العھdد 
وأنبdأكم بعھdده الdذي ... فكلمكم الرب من وسط النار  ((؛ ) ٢٨:  ٣٤الخروج (  ))الكلمات العشر 

رنdي الdرب فdي ذلdك أمركم أن تعملوا به، الكلمات العشر، التي كتبھا على لوحين من حجdر، وأم
(  ))الوقت بأن أعلمكم رسوماً وأحكاماً تعملون بھا في ا�رض التdي أنdتم سdائرون إليھdا لترثوھdا 

انظروا  ((: فموسى نفسه يميّز بين المنزل عليه، وبين المفوّض بتعليمه ) :  ١٣ـ  ١٢:  ٤التثنية 
ا في ا�رض التي أنتم صائرون ني قد علمتكم رسوماً وأحكاماً كما أمرني الرب إلھي لتعملوا بھأ

 ، وسddائر الرسddوم ))الكلمddات العشddر  ((فالشddريعة المنزلddة ھddي ). ٥: ٤التثنيddة ( ))إليھddا لترثوھddا 
انحت لك لوحين مdن حجdر : في ذلك الوقت قال لي الرب ((: وا�حكام موحاة لموسى باسم الرب

فأكتdُبَ علdى اللdوحين الكلمdات كا�ولين، واصعد إليh إلى الجبل؛ واصdنع لdك تابوتdاً مdن خشdب؛ 
فصنعت تابوتاً من خشب . التي كان على اللوحين ا�ولين اللذين كسرتھما، وضعْھما في التابوت

فكَتdَبَ عليھمdا . الصنت ونحdتّ لdوحين مdن حجdر كdا�ولين، وصdعدت الجبdل واللوحdان فdي يdدي
وسdط النdار، يdوم اKجتمdاع في الجبdل فdي الكلمات العشر التي كلمكم الرب بھا كالكتابة ا�ولى، 

  ). ٥ـ  ١:  ١٠التثنية (  ))ودفعھما الرب إليّ 
  

فالنسdخ . فا�نجيل يكمّل الكلمات العشر المنزلة في سيناء؛ وK يذكر سائر أحكdام التdوراة  
 . والتكميل مذكوران بالنسبة إلى شريعة سيناء المنزلة K بالنسبة إلى سائر ا�حكام



  ٢٥٣ـــــــــــــــــــــــــــــ لقديم والعھد الجديد  ا�نجيل ما بين العھد ا

  
بناءً عليه، عندما يقول رسل المسيح بأن ا�نجيل نسخ الشريعة، فھم يقصدون سائر   

  . ))البر  ((ا�حكام ما عدا الكلمات العشر التي كملھا المسيح، مع أركان الدين، وأعمال 
  

ومdا نسdخوا الشdريعة . �نجيdل والرسdائلفليس من تعارض بdين المسdيح ورسdله، وبdين ا  
  .المنزلة بل صدقوھا وكمّلوھا وفصلوھا

  
العھdد  ((فdي )  ٢٨:  ١٩متdى (  )) عھdد التجديdد ((: التجديYد يسdميه يسdوع التكميل وھذا   
فالعھد الجديد بالمسيح ھو تكميل ).  ٢٠:  ٢٢؛ لوقا ٢٤:  ١٤؛ مرقس ٢٨:  ٢٦متى (  ))الجديد 

الكاتdب المتتلمdذ  ((ورسdل المسdيح ھdم مثdل . يم، بخلقه جديداً كامBً فdي ا�نجيdلوتجديد للعھد القد
  ).٥٢: ١٣متى ( ))لملكوت السماوات الذي يشبه سيد بيت يخرج من كنزه جدداً وعتقاً 

  
  .ھذا ھو موقف ا�نجيل من الشريعة والعھد القديم  

  
  
  

I  
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  بحث ثالث
  

  ا�نجيل ما بين القومية والعالمية
  

. على دعوة السيد المسيح فdي مواقفdهمسحة من القومية يظھر في ا�نجيل بحسب متى   
فتظdاھر بعdدم اKكتdراث . مرة إلى تخوم صور وصيدا، فجاءَته كنعانية تسترحم شdفاء ابنتھdا جاءَ 
إhKِ أنھا  !إني لم أرسل إhK للخراف الضالة من بيت إسرائيل ((: فلفت نظره تBميذه فقال لھم . بھا

K يحسdن أن يؤخdذ خبdز البنdين ويُلقdى : فأجdاب وقdال  !يا سيدي أغثنdي :أتت وسجدت له؛ قالت 
.  ))ا�ميين  ((اية عن ـة اليھود، كنـوالكBب، في لغ).  ٢٥ـ  ٢٤:  ١٥متى (  )) !لصغار الكBب

فھل حصر المسdيح دعوتdه . لعظيم كسبت عطف المسيح والمعجزة المطلوبةيمانھا الكن المرأة بإِ 
بھذه المناسdبة ببنdي قومdه، فأرادھdا دعdوة قوميdة ؟ فظdروف الحdادث تdدل علdى أن كلمdة المسdيح 

  .نسبية عابرة، K مطلقة
  

K تdذھبوا إلdى  ((: ولما أرسل رسله فdي بعثdة تدريبيdّة علdى الرسdالة المسdيحية أوصdاھم   
بل انطلقوا بالحري إلى الخراف الضالة من بني إسرائيل  !وK تدخلوا مدينة للسامريين !الوثنيين

فھل حصر المسيح دعوة رسله، في ھذه المناسبة الثانية، ببني قومه ؟ ـ فظروف ).  ٥:  ١٠(  ))
  .، K مطلقةةالبعثة التدريبية تدل على أنھا عابرة للمناسب

  
فيصddم دعddوة المسddيح بالقوميddة؛ ودKئddل ا�ط8YYق، علYYى يخطddأ مddن يأخddذ ھddذين المddوقفين   
  .ا تدل عليھا قرائن ا�نجيل كلھافيھما تنبع منھما، كمالنسبية 



  ٢٥٥ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ا�نجيل ما بين القوميّة والعالميّة  

  
المواعيد ل، تنفيذاً للعھود ا�لھية لھم وK شك أن بني إسرائيل ھم أھل دعوة المسيح ا�وَ   
قامة العھد الجديد أمة إلى أمة، وسياسة مسيحِهِ في إِ ولكن سياسة \ في نقل ملكوته من . الكتابية

توطئة ومنطلقاً  قومية الرسالة المسيحية لم تكن إhKِ  على آثار العھد القديم تدhKن بB ريب على أن
وسdوية واليھوديdة بالتdدريج حتdى إنھdا خطdة تحريdر المسdيحية مdن الم: لعالمية الدعوة المسdيحية 

  .ا�عBن ا�خير
  

وا�نجيل بحسب متى، الذي أظھdر أكثdر مdن الكdل ناحيdة القوميdة فdي دعdوة يسdوع، ھdو   
  .الذي أبرز ناحيتھا العالمية أكثر من الكل أيضاً 

  
: يdذكر مdن النسdاء إhK ا�جنبيdات فdي نسdب يسdوع، K) ١٧ـ  ١:  ١متdى (فمنdذ الفاتحdة   
  .حاب وراعوت وبيتشابع التي كانت �وريا الحثيتامار ورا

  
ة بلعdام، فكdانوا، بعdد تتميماً لنبdؤ ))للمولود ملك اليھود  ((وحده متى يذكر زيارة المجوس   

  ). ١٢ـ  ١:  ٢( رعيان بيت لحم، أول المؤمنين والساجدين 
  

 ٨(أشdعيا ، بحسب نبؤة ) ١٥:  ٤متى (  ))جليل ا�مم  ((ودعوة يسوع ا�ولى كانت في   
وينقل يوحنdا أن . ـ حيث يكثر الوثنيون ويقدرون أن يسمعوا الدعوة وينتفعوا بھا) ١:  ٩ـ  ٢٣: 

 ((: ناحوم ، قائد الحامية الرومانية في كفر ))ضابط ملكي  ((معجزة يسوع الثانية كانت شفاء ابن 
  ). ٥٣ـ  ٤٦:  ٤يوحنا (  ))فآمن ھو وذووه جميعاً 

  
ر حكيم موقت، يمنع رسله من الدعوة بين السامريين لقلة خبdرتھم ويسوع، الذي في تدبي  

، كأن ھو أول مَن تحرّش بالسdامريين، مdع سdامرية عنdد ) ١٥:  ١٠متى ( في الدعوة والرسالة 
يوحنdا ( بئر يعقوب، في طريقه من اليھودية إلى الجليل، وأقام في مدينتھم يومين حتى آمنdوا بdه 

  ). ٢ـ  ١:  ٤
  

ملdح  ((و  ))العdالم  نdور ((ا�ولى التأسيسية على الجبل، يصف تBميdذه أنھdم ومنذ خطبته   
  .فB يحصر دعوته ودعوتھم في إسرائيل)  ١٥و ١٣ : ٥متى (  ))ا�رض 
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معجزة له فيھdا شdفاء ابdن ناحوم، فكانت أول ه الشرعة التأسيسية، رجع إلى كفروبعد ھذ  

ني إ: الحق الحق أقول لكم ((: قائد مئة أجنبي، أثنى يسوع على إيمانه وأعطاه مثBً لبني إسرائيل 
وأنا  ((: نبأ عن إيمان الوثنيين بالمسيحيةحينئذ يت ! ))لم أجد عند أحد في إسرائيل مثل ھذا ا�يمان 

فdي  مع إبdراھيم وإسdحاق ويعقdوب ، ويتكئونن كثيرين يأتون من المشرق والمغربإِ : أقول لكم 
وھناك يكون البكاء وصريف  !ا أبناء الملكوت فيلقون في الظلمة الخارجيةأمh  !ملكوت السماوات

ناحوم أسرع إلى ا�يمان مdن فقد كان ضباط الرومان في كفر).  ١٣ـ  ٥:  ٨متى (  ! ))ا�سنان 
سوع يتوجه إلى ا�مميين المقيمين في الجليل، ومنذ مطلع دعوته في إسرائيل كان ي. أھل ا�يمان

كفر أھل الكتاب به، وإيمان ا�ميين به، الذين سينتقل الملكوت : ويعرف خاتمة رسالته المحتومة 
  .إليھم

  
 ١٥:  ١٠متdى ( وبعد بعثة الرسل التدريبية التي يمنعھم فيھا من دخول مدن السامريين   

يكشف المسيح، في يوم مشھود، با�مثال، عن طبيعة ة، لقلة خبرتھم بعد في الدعوة والرسال، )
عYن وفي ھdذه ا�مثdال لسdرّ الملكdوت يكشdف المسdيح بجBdء . ملكوت \ الذي يبشر به ويؤسسه

. الdذي يdزرع الdزرع الجيdد ھdو ابdن البشdر ((: بمثdل زؤان الحقdل عالمية دعوتYه فYي إسYرائيل، 
والعdدو الdذي زرعdه ھdو : والزؤان بنdو الشdرير  .والزرع الجيد بنو الملكوت. والحقل ھو العالم

فحقdل ).  ٤٣ـ  ٦:  ١٣متdى (  ))والحصdادون ھdم المBئكdة . والحصdاد منتھdى الdدھر. الشdيطان
فليس ملكوت \ الذي يدعو إليه المسdيح محصdوراً بإسdرائيل، : ھو العالم كله الدعوة المسيحية 

  .وليست دعوته قومية
  

الكنعانيYة عوتdه إلdى تخdوم صdور وصdيدا، وتظdاھر بمعاملdة لذلك لما انتقل يسdوع فdي د  
وإعطائdه  ))إيمانھdا العظdيم  ((خطYة بارعYة �ظھYار نما كان ذلك منdه بلھجة اليھود المتعصبين، فإِ 
ومdا . ، وليس لحصر دعوته في بنdي قومdه) ٢٨ـ  ٢١:  ١٥متى ( مثBً لبني إسرائيل الجاحدين 

dن دعوتdة مdنة الثانيdي السdوع، فdرح8ت ه، خطة يسYرة الYبكث ّKإ ،ًKماdاً وشdاً، وجنوبdرقاً وغربdش
  للسماح لغير اليھود بسماع 
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وما دخول الناس أفواجاً . يBفاً لھم، وإيناساً �يمانھم به وبدعوتهدعوته، ورؤية طلعته البھية، إِ 

  .\، عند دعوة الرسل، سوى نتيجة محتومة لما أثارته رحBت يسوع إلى مناطقھمفي دين 
  

ليdأت  ((: ، علمھdم أن يسdألوا اkب السdماوي  ))أبانdا  ((وفي تعلdيم الرسdل والنdاس صBdة   
، للترسيخ في نفوس الجميع إن ملكوت \ عالمي K  ))على ا�رض، كما في السماء ... ملكوتك 

  .المسيح عالمية K قوميةقومي، ودعوة 
  

)  ٨:  ١٩متdى ( الذي يdدعو إليdه  ))عھد التجديد  ((وعندما يكلمّ تBميذه والجماھير عن   
dدإِ يddذا المبdوت بھdير الملكdم مصdون  ((:  وجز لھddرون يكونdرين وآخdون آخdون يكونdرون أولdوكثي

ـ  ١:  ٢٠متdى ( لdرب ؛ ويفسره لھم بمثل العملة المرسلين إلى كdرم ا) ٣٠:  ١٩متى (  ))أولين 
فيظھر منه أن بنdي إسdرائيل، أبنdاء الملكdوت ا�ولdين سdيكونون آخdرين فdي الdدخول إليdه، )  ١٦

فلdيس مdن لحظdة مdن لحظdات دعوتdه، يقصdر . وآخرون غيرھم من ا�مم يكونdون أول الdداخلين
  .المسيح دعوته على بني قومه، فعالمية دعوته تظھر في كل مواقفه وفي كل مشاھدھا

  
ويأتي ا�سبوع الحاسم في دعوة المسيح، فيظھر علناً على مرأى ومسdمع مdن السdلطات   

. اليھوديddة والرومانيddة أنddه المسddيح، ابddن داود، بddدخول أورشddليم، يddوم الشddعانين، دخddول الفddاتحين
  .حينئذ يتطور الصراع الحاسم إلى نھايته المحتومة

  
ّ فيمث   ـ  ١٨:  ٢١متdى ( التي K ثمdر فيھdا  ))ونة بالتينة الملع ((ل لتBميذه مصير إسرائيل ـ

٢٢ .(  
  

  dـوفي الھيكل، عنوان الdة، يسdـدين والقوميdس اليھdنھدرين، المجلdى، ـأله السdعل�ودي ا)) 
مddن أوKه السddلطان للتعلddيم فddي الھيكddل ؟ ) :  ٢٣:  ٢١متddى (  ))رؤسddاء الكھنddة وشddيوخ الشddعب 

  . ه من \فيجيبھم بتورية من مثل المعمدان، تعني أن سلطان
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ثم يوجز لھم تاريخ النبوة، ومصير ملكوت \، بمثل الكرامين القتلة، الذين يقتلون أنبياء   

ويختم . أي المسيح نفسهوريث الملكوت، ابن رب الكرم، \ فوجاً فوجاً، وھم مزمعون أن يقتلوا 
ن ملكوت 0 يُنزع منكم، ويسلّم إلى أمة أخرى إ: من أجل ذلك أقول لكم  ((: ذا القول الفصل بھ

  ). ٤٣:  ٢١متى (  ))تؤدي ثماره 
  

فسياسة دعوة المسيح في بني إسرائيل كانت توجيه الدعوة الحاسمة إليھم، لئB يكون لھم   
dل نقdائر على \ حجة بعد دعوة المسيح نفسه بين ظھرانيھم، قبdى سdنھم إلdه مdن \ وملكوتdل دي

  .ا�مم
  

فdابن البشdر : فما كانت قومية الدعوة عند المسdيح سdوى سياسdة إلھيdة �عBdن عالميتھdا   
؛ وملكdوت \ بالمسdيح مثdل حبdة ) ٣٨:  ١٣متdى ( كلdه  ))حقل العالم  ((يزرع الزرع الجيد في 

متى ( ))تأتي وتعشّش في أغصانھا )  ا�مم( حتى أن طيور السماء  ((خردل تصير شجرة كبيرة 
وبمناسddبة بعثddة ).  ٤٧:  ١٣متddى ( ؛ ومثddل شddبكة تجمddع مddن جميddع أصddناف السddمك )٤٢:  ١٣

 ١٠متdى (وصياته لرسالتھم في العالم كله الرسل التدريبية المحصورة موقتاً بإسرائيل، يعطيھم ت
وحيdد وملكdوت \ مdن بنdي ونرى في خطة المسيح طريقة بارعdة لنقdل الdدين والت). ٤٢ـ  ١٧: 

، ومثdّل لdه بdدعوة يونdان ) ١٢:  ٨متdى ( إسرائيل إلى العdالم كلdه، أشdار إليdه فdي مطلdع دعوتdه 
النبي في نينوى عاصمة الوثنية، وبمثل ملكة اليمن التي تأتي من أطdراف ا�رض لتسdمع حكمdة 

أخيراً أعلن عdن ).  ٤٢ـ  ٣٨:  ١٢متى ( سليمان، وھا ھنا أعظم من يونان وأعظم من سليمان 
ذلك صريحاً بمثل الكرامين القتلة الذين بقتلھم المسيح، يحملون \ على نقل ملكوته من إسرائيل 

  .إلى العالم، بواسطة مسيحه
  

وفي حصر نشاط المسيح الشخصي في إسرائيل، مع توجيه الدعوة المسيحية للعالم كله،   
  ج أورشليم، قاتلة K يليق أن يُقتل نبي خار ((: سر آخر مزدوج 
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وأنdا متdى ارتفعdت جdذبت إلdي  ((، ) ٣٤ـ  ٣٣:  ١٣لوقdا (  ))ا�نبيdاء، وراجمdة المرسdلين إليھdا 

، �ن شdھادة يعلhق المسيح نجاح دعوته فdي العdالم علdى استشdھاده).  ٣٢:  ١٢يوحنا (  ))الجميع 
   !الدم K ترد، خصوصاً إذا كانت شھادة دم المسيح

  
 ((ته عن خراب أورشليم وھيكلھا، بسبب كفرھا بالمسيح، يعلن لرسله أنه ويسوع في نبؤ  

كلھddا، شddھادة لجميddع ا�مddم، وعندئddذ تddأتي نھايddة  ))المسddكونة  ((سيبشddر بإنجيddل الملكddوت ھddذا فddي 
  .كل المواقف يوجه المسيح دعوته للعالم كله ففي).  ١٤:  ٢٤متى (  ))أورشليم 

  
وجھتھا وبعد اKستشھاد، والقيامة، قبل رفعه إلى السماء، يوجه المسيح الدعوة المسيحية   

لقد : قال . فدنا يسوع وكلمھم ((: بين بني إسرائيل الحقيقية التي كانت لھا في كل أطوار الدعوة 
وعمدوھم باسم اkب  !اذھبوا وتلمذوا جميع اKممفأوُتيت كل سلطان من السماء وعلى ا�رض، 

وعلموھم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وھا أنذا معكم كل ا�يام إلdى . واKبن والروح القدس
  ) ٢٠ـ  ١٨:  ٢٨متى (  ))نھاية الدھر 

  
فحقيقة الدعوة المسيحية، حتى بين بني إسرائيل، في كل أطوارھا، وبكل أساليبھا، كانت   
مdره، منdذ رفعdه ونdزول روح القdدس علdيھم، برھdان وتنفيذ الرسل، صdحابة المسdيح، �. عالمية

توبوا فإن ملكوت : منذئذٍ شرع يسوع يدعو ويقول  ((قاطع ساطع على عالمية الدعوة المسيحية، 
  ) ١٧: ٤متى (  ))السماوات قريب 

  
بذاته النبوة والكتاب  وجاء المسيح لينقل. كان بنو إسرائيل أھل النبوة والكتاب والملكوت  

فكانdت دعوتdه التحريdر رويdداً رويdداً مdن . والملكوت، بعد التكميdل فdي ا�نجيdل، إلdى العdالم كلdه
إن ملكوت \ يُنdزع مdنكم، ويعطdى �مdة أخdرى  ((: الموسوية واليھودية حتى ا�عBن الصارخ 

خاتمdة متdى، أو خاتمdة ( سdماء ، وحتى البعثة المسيحية العالمية، قبل رفعه إلdى ال ))تؤدي ثماره 
  .ھذا ھو ا�نجيل ما بين القومية والعالمية). مرقس 



  بحث رابع :  ٤الفصل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ٢٦٠

  
  

  بحث رابع 
  

  يسوع  ))مسيحية  ((إنجيل 
  

إلddى وفddي البحثddين التddاليين نتعddرف . فddي ا�بحddاث الثBثddة السddابقة حddددنا معddالم الddدعوة  
  .الرسول ا�عظم

  
  .يسوع ))مسيحية  ((فا�نجيل بحسب متى ھو أوKً إنجيل   

  
فھddو ) ١:  ١( ))سddجل نسddب يسddوع، ابddن داود، ابddن إبddراھيم  ((: ھddذا ھddو عنddوان إنجيلddه   

 ((ان القdومي ـنھdا البرھdإ. يسوع في نسdبه وحسdبه ))وية ـھ ((يستفتح ا�نجيل بوثيقة تاريخية فيھا 
 ((لھاً، فإذا لم يكن فقد يكون يسوع الناصري إِ : ان آخر بدونھا K فائدة من برھ. عيسو ))لمسيحية 

  .فھو ليس بالمسيح الموعود ))ابن داود، ابن إبراھيم 
  
*  

  
 ًDمسيحية يسوع من سيرته ودعوته: أو  

  
( ة أشdعيا ولوداً من أم بتول، تتميماً لنبdؤم عفي الجزء ا�ول من ا�نجيل يظھر يسو ـ ١  

:  ١متdى ( الشھيرة في المسيح، عمانوئيل الموعود، وھذا لم يحدث �حد قبله أو بعده )  ١٤ : ٧
  يسوع، �نه ھو  ((: والسماء تعطيه اسمه ).  ٢٢
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وھو من ألقdاب  ))المخلص  ((فيسوع يعني ) :  ٢١:  ١متى (  ))الذي يخلص شعبه من خطاياھم 

لقد ولد اليوم �جلكdم المخلdص ـ المسdيح  ((: المسيح، كما يقول المBئكة لرعاة بيت لحم عند لوقا 
فYي بيYت لحYم، مدينYة أبيYه داود، وقد ولد، وھو ناصري، ).  ١٠:  ٢(  ))الرب ـ في مدينة داود 

ا�مراء العلماء بالفلك والتنجيم، من والمجوس، . في إحصاء رسمي، تثبيتاً لنسبه الداودي الملكي
 ٢(  ))عن المولود ملك اليھود  ((شرق فلسطين حتى ضفاف الفرات، موطن بلعام، يأتون سائلين 

نdه يولdد فdي بيdت ھيdرودس بفتdوى مdن علمdاء الكتdاب، إ وھو صفة المسيح؛ فيھديھم الملك)  ٢: 
وكان مولده سبب استشھاد أطفال بيت  ). ١:  ٥( لحم، كما تنبأ ميخا النبي عن المسيح الموعود 

:  ٢( فھو المسيح الناصري أيضاً ).  ١٥:  ٣( أرميا =  ١٨:  ٢متى ( لحم، بحسب نبؤة أرميا 
٢٣  (Bدة ثddه مddرة بحياتddي الناصddنة فddين سddث) ىddالين إ). ٢٣:  ٢متddي الحddه اوفddك، نddيح الملddلمس

رمdزاً )  ٢٣:  ٢(  ))الناصري  ((، ويسوع ) ٢٣:  ١متى ( ة أشعيا ا�ول عمانوئيل، بحسب نبؤ
 ). ٣:  ٤٩( ة أشdعيا الثdاني بdؤ، بحسdب ن)) عبد \ الذي بآKمdه يفdدي شdعبه ((وكناية عن صفته 

  .ات كلھا تدل منذ مولد يسوع أنه المسيح الموعودفا�حداث وا�وصاف وتتميم النبؤ
  

*  
  

  ٢ dي  ـddي فdا النبddب دور إيليddدان يلعddرى المعمdاني نddزء الثddي الجddالة فddق لرسddة الطريddتھيئ
ابنddي  ((وفddي عمddاد يسddوع، تھيئddة لمباشddرة رسddالته، نسddمع \ يسddميه ).  ١٢ـ  ١:  ٣( المسddيح 
) ١٧:  ٣متdى (سdيرته ورسdالته كلھdا ، ويؤيده بروح القدس الذي يستولي عليه ويدير  ))الحبيب 

( ، ) =  ١٩ـ  ١٨ : ٤لdو (  ))روح الرب علي، أرسلني �بشdر بسdنة نعمdة للdرب  ((: كما يقول 
، وتأييده بdروح القdدس دلdيBن علdى أن المعمdّد ھdو  ))ابني الحبيب  ((فاسم ).  ٤ـ  ١:  ٤٢أشعيا 
  .المسيح

  
ة أشعيا أيضاً في دعdوة المسdيح ، تنفيذاً لنبؤ ))جليل اKمم  ((ويختار يسوع ميداناً لدعوته   

يطdاً مdن بنdي إسdرائيل وا�ميdين، والجليdل كdان خل).  ١:  ٩ـ  ٢٣:  ٨أشdعيا =  ١٣:  ٣متdى ( 
رمddزاً لddدعوة المسddيح الموجھddة �سddرائيل وا�ميddين، وفddي النھايddة رمddزاً إلddى نقddل الملكddوت مddن 

  .إسرائيل الكافر، إلى ا�ميين المؤمنين
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أجلى مظddاھر حيddث يظھddر يسddوع بdd)  ٧ـ  ٥ ف( وتddأتي شddرعة الملكddوت التأسيسddية   

نdرى ).  ١٥:  ١التثنيdة (  ))النبي مثله  ((،  ))الرسول ا�عظم  ((ة موسى عن مسيحيته تنفيذاً لنبؤ
K بشريعة جديدة، بdل بتكميdل الشdريعة الموسdوية، المسيح المشترع اKعظم، فيھا أن يسوع ھو 

ا�عمdال الباطنيdة، ومdن عبdادة الحdرف إلdى  ونقلھا من السلبية إلى ا�يجابية، ومن الظاھرية إلى
ففي وظيفته التشdريعية . عبادة الروح، ومن مثالية العبد إلى مثالية أبناء اkب الذي في السماوات

وأنdا أقdول ... سdمعتم أنdه قيdل  ((: يظھر يسوع أنه المسيح، خصوصاً في مقابلته بين الشريعتين 
  .إK من مسيح \ ھذا التحدي لشريعة \ K يظھر.  ))لكم 

  
*  

  
وفي الجزء الثالث نرى يسوع ينثر ا�شdفية المعجdزة حولdه كأشdعة الشdمس المحييdة  ـ ٣  

=  ١٧:  ٨متdى (  ))نdه أخdذ عاھاتنdا وحمdل أوجاعنdا إ ((: عند الضحى، تتمة لقdول أشdعيا النبdي 
). ٨ـ  ١: ٩(رمdز شdفاء الdنفس، كمdا فdي مخلdع كفرنdاحوم وشفاء الجسد عنdده ).  ٤:  ٥٣أشعيا 

).  ١٣ـ  ٩:  ٩( يحسddبون أنفسddھم صddديقين عوتddه الخddاطئين والمنبddوذين، مddن الddذين ويخddص بد
ـ  ١٨:  ٩متdى ( ثdل ابنdة يdائير ويبلغ عنده سلطان المعجزة حداً K قياس لdه فdي إحيdاء المdوتى م

يا  ((: انلمسيح الموعـود، كما ھتف ا�عميا ))ابن داود  ((و ـفثبت لدى الشعب أن يسوع ھ).  ٢٦
 ١:  ١٠(رسله وھذا السلطان ا�لھي المعجز يسلمه أيضاً ل).  ٢٧:  ٩متى (  ))ابن داود ارحمنا 

ھdذه صdورة ). ٣٣:  ٩( ))إسdرائيل  لم يظھر قط مثل ھذا في ((: حتى تحقق الشعب وھتف ) ٨و
  .المسيح الموعود

  
  . المسيح الرسول اKعظمحقاً ان يسوع ھو   

  
*  

  رابع نرى المعمدان يوجه تBميذه إلى يسوع ليسمعوا منه، وفي الجزء ال ـ ٤  
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فكdان جdواب يسdوع با�عمdال، K . بعد ما سمعوا من يوحنا معلمھم، ان يسوع ھو المسdيح اkتdي

انطلقوا واعلموا يوحنا بما تسمعون : ال لھم فأجاب يسوع وق ((: با�قوال؛ فالعمل أبلغ من القول 
فبھdت  ((: وقdد فھdم الشdعب أيضdاً ذلdك . فيسdوع ھdو المسdيح مdن أعمالdه) :  ٤:  ١٢(  ))وترون 

  ). ٢٣:  ١٢متى ( أي المسيح  ))أفB يكون ھذا ابن داود ؟ : الجموع كلھم وقالوا 
  

ن ھھنdا أعظdم مdن إ ((: وفي جدال مع العلماء والفريسيين في حرمة السبت يصdرح لھdم 
انتقdddل يسdddوع مdddن الشdddھادة ).  ٨و ٦:  ١٢(  ))ن ابdddن البشdddر ھdddو رب السdddبت أيضdddاً إ !الھيكdddل

فBd يقdول ذاك القdول نبdي وK : لمسيحيته با�عمال، إلى الشdھادة بالتصdاريح وا�قdوال المعجdزة 
  .رسول، إK المسيح الموعود

  
ddانھم وزعمddاؤھم ونسddبوا فا. ضddج الشddعب مddن معجddزات يسddوع وبddدأوا يتبعونddه hاظ كھddغت
ن كddان إ ((: فأجddابھم بمنطddق الفطddرة . سddلطان المعجddزة فيddه إلddى بعddل زبddول، رئddيس الشddياطين

ثdم يعطdي معجزاتdه دلdيBً علdى ).  ٢٦:  ١٢(  ! ))الشيطان يخرج الشيطان فقد انقسم على نفسه 
ن ملكdوت \ قdد ان فdذلك أنت بروح \ أخdرج الشdيطن كوإ ((: مسيحيته في تأسيس ملكوت \ 

وظھdور ).  ٣٣:  ١٢(  ))�نھdا مdن الثمdرة تعdرف الشdجرة  (()  ٢٨:  ١٢(  ))حلّ فdي مdا بيdنكم 
  .ملكوت \ برھان على ظھور مسيح \ في يسوع الناصري

  
ن آيdة ھdذا الجيdل فأجdابھم أ. تعجيزه بطلب آية من السماء كما أنَزل موسى المdنّ  فأرادوا
قام في بطن الحوت ثBثة أيام وثBث ليال، كذلك ابن البشر يقيم كما أن يونان أَ  ((:  ھي آية يونان

عظdم مdن ا�نبيdاء فھھنdا أَ )  ٤٠:  ١٢( م يقdوم حيdّاً ثd ))يام وثBث ليdال ا�رض ثBثة أَ في جوف 
  ).  ٤٢و ٤١:  ١٢(  !والملوك

  
  .نه ھو المسيحفي ھذا الجزء كنايات صريحة لھم أَ  تلك التصاريح

  
 ((: ة الزبdور الموعود والمشھود، تتميماً لنبdؤ ثم يشرع يبين لھم بأمثال ماھية ملكوت \

  وأكشف ا�سرار، الكائنة منذ إنشاء  !أفتح فمي با�مثال



  بحث رابع :  ٤الفصل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ٢٦٤

  
 بأمثال لم ينطق بمثلھا إنسان وK نبي وK وفي التعليم).  ٢:  ٧٧مزمور =  ٣٥:  ١٣(  ))العالم 

  .يضاً على أن يسوع ھو المسيح الموعودرسول، تتميماً للنبوءات، دليل أَ 
  

  .فبالحقيقة أن يسوع ھو المعلم ا�عظم  
  

*  
في الجزء الخامس نرى يسوع يتھرب مdن الجمdاھير ومdن مBحقdة خصdومه لينفdرد  ـ ٥  

ونdرى إعجdاز يسdوع فdي البيdان والتبيdين أن الجمdاھير . للصBة ولتعليم رسله أسرار ملكdوت \
ولdم . تلحقه إلى البرية، وتمكث لديه تسمعه مدة ثBثة أيام مأخوذة بسحر شخصيته وسحر تعليمdه

نسمع قط في التاريخ أن شخصاً استمع إليه جماعة، من أربعdة آKف مdا خBd النسdاء والصdبيان، 
ھم الديني والطبيعي بمعجdزة تكثيdر فكافأھم على جوع. وذلك مدة ثBثة أيام، سوى يسوع المسيح

ـ وھذا ا�عجاز بالقول كا�عجاز بالعمل لم يجتمع لنبي )  ٣٨ـ  ٢٩:  ١٥متى ( السبعة  ا�رْغفة
  .وK لرسول سوى المسيح يسوع

  
لقddد تddيقن . لقddد وصddلنا إلddى مفتddرق الطddرق فddي الddدعوة المسddيحية، والحddد الفاصddل فيھddا  

رات ا�خصddام، وتddيقن التBميddذ، أن يسddوع ھddو المسddيح، وأكبddر مddن المسddيح الشddعب، رغddم منddاو
فاختلى في الشمال، خارج إسرائيل، في بانياس، مع رسله ليسألھم السdؤال ا�كبdر عdن . الموعود

المسdيح ابdن \  تأن ((: فأجاب زعيمھم بطرس باسمھم في عفوية إلھام روح \ . سرّ شخصيته
ليس اللحم والdدم  ((: سوع أن شھادة بطرس بإلھيته مع مسيحيته ھي من \ فأبان لھم ي.  ))الحي 

ن كانت أحَوال يسوع وأعَماله وإ)  ١٧ـ  ١٣:  ١٥(  ))أعلنا لك ھذا، بل أبي الذي في السماوات 
  .قواله حية ناطقة بذلكوأَ 
  

بطdرس ويعقdوب ويوحنdا، إلdى جبdل : وتثبيتاً لھم فdي إيمdانھم اصdطحب زعمdاء الرسdل   
  وتجلhى أمامھم، فأضاء وجھه كالشمس، وصارت  ((عال، على انفراد، 
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ھdذا التجلdي ).  ٣ـ  ١:  ١٧(  ))يليا قdد ظھdرا لھdم يخاطبانdه وإذا موسى وإِ : يابه بيضاء كالنور ث

ى سdيد الشdريعة، وإيليdا سdيد وظھdور موسd. اھر بشريتهإظھار لحقيقة شخصيته التي تحجبھا مظ
وشddھادة حالddه، . ة، فddي حضddرته، يجسddمان شddھادة الشddريعة وشddھادة النبddوة لمسddيحية يسddوعالنبddؤ

أنdت  ((: \ وتجليه، وشھادة صdوت السdماء وشھادة الغمامة المنيرة وھي الرمز الكتابي لحضور
  .ت بألوھيته وبنوته، كما سنرىشھادة الشھادا)  ٥:  ١٧ متى(  ))ابني الحبيب 

  
  ). ١٨ ف( ثم يعطيھم شرعة السيرة المسيحية على مثاله   

  
  .، المثل اKعظم ))المسيح، ابن 0 الحيّ  ((فيسوع ھو   

  
*  

  
أخذ يكشف لھdم : في الجزء السادس نرى يسوع قد بدأ المرحلة الخطيرة من دعوته  ـ ٦  

، رسdول الdرأي العظdيم، عمانوئيYل ((مسdيح الموعdود ھdو ال: الوجھين المختلفين من نبوءة أشعيا 
 ((؛ أجdل، وھdو أيضdاً  ))المشير العجيب، ا�له القدير، السdلطان رئdيس السBdم، أبdو الdدھر اkتdي 

كdان اليھdود يميdزون بdين . الذي يفدي شdعبه بتضdحية ذاتdه، واستشdھاده علdى الصdليب ))عبد 0 
وكdان الdدعوة صdدمة للرسdل، قبdل أن تكdون . تعليمdهالصورتين، فجمعھما يسdوع فdي ذاتdه وفdي 

ة عddن لddذلك كddرر يسddوع النبddؤ).  ٢١:  ١٦ (عثddرة دائمddة للشddعب ا�سddرائيلي وللعقddل البشddري 
وأكدھا لھم قبdل تنفيdذھا وھdم ).  ٢٢:  ١٧( مصيره وھم يطوفون في الجليل، في السنة ا�خيرة 

ھو بالمسيح القومي فليس . دھم تفصيBً وكل مرة يزي).  ١٩ـ  ١٧:  ٢٠( صاعدون إلى أورشليم 
تى ليفرض سيطرة إسرائيل على العالم، كما كانوا ينتظرون ويتوھمdون، بdل ھdو السياسي الذي أَ 

المسيح الحقيقي، فوق القوميdة والسياسdة، مسdيح ا�يمdان والdروح، الdذي يخلdص شdعبه بتضdحية 
لعddالمين، وحيddاة \ فddي قلddوب ذاتddه، ويفddرض سddيطرة التوحيddد الكامddل فddي سddر أبddوة \، علddى ا

  . المؤمنين
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، )٢٧: ٩متdى (فلبى النdداء بمعجdزة  ))ابن داود  ((: وكما ناداه أھل الجليل بلقب المسيح   
ـ  ٢٩:  ٢٠متdى ( اء بمعجdزة ، فلبdى النdد ))يا ابن داود ارحمنا  ((: ناداه أھل اليھودية في أريحا 

  .فقد رسخ في ضمير الشعب كله أن يسوع ھو المسيح).  ٣٢
  

يظھdر فيھdا )  ٩:  ٩زخريا ( ة يختم حياته بمظاھرة شعبية، تتميماً للنبؤوأراد يسوع أن   
لمسdيح الملdك لكdان ويظھر فيھا لتBميذه أنه لو أراد أن يكون اأنه ھو المسيح؛ للشعب ورؤسائه 

راد، �رادة \، أن يكون المسيح الشھيد، �ن شھادة الدم أصدق وأبلغ من شھادة لكنه أَ له ذلك، و
فddدخل أورشddليم عاصddمة الddدين والدولddة، دخddول الفddاتحين، بمظddاھرة شddعبية . السddيف والسddلطان

 ((واحتل الھيكل وطھّره من تجار الdدين، وأخdذ يعلdم فيdه ويفحdم أحdزاب اليھdود فئdة فئdة، . قاھرة
وفdي ذلdك ا�سdبوع الحاسdم، )  ٤٥:  ٢٢(  ))يعد يجسdر أحdد البتdة أن يلقdي عليdه سdؤاKً حتى لم 

سأله السنھدرين مجلس ا�حبار والشيوخ عن سdلطانه فdي احdتBل الھيكdل والتعلdيم فيdه فأجdابھم، 
 عبيد ((فا�نبياء جميعھم : ة في إسرائيل، ومركزه فيه ين القتلة، يمثل فيه تاريخ النبؤبمثل الكرام

أرسddله خاتمddة لھddم إلddى  ))ووريثddه ا�وحddد  ((رب الكddرم،  ))ابddن  ((فddي كرمddه، أمddا ھddو فإنddه  ))\ 
مdن أجdل ذلdك أقdول لكdم أن ملكdوت \ ينdزع مdنكم  ((: كرمه، فأخذه الكرامون الخائنون وقتلdوه 

اليھودية فمثل الكرامين القتلة برھان للسلطة ).  ٤٣:  ٢١(  ))ويسلم إلى أمة أخرى تؤدي ثماره 
  .نفسھا أن يسوع ھو المسيح خاتمة النبوة والكتاب والملكوت

  
وختم تصاريحه ا�خيرة في الھيكل، على مشھد ومسdمع مdن الشdعب وعلمائdه ورؤسdائه   
ابن داود  ((؛ فإن  ))المسيح، ابن \ الحي  ((، أي ) ٤٥ـ  ٤١:  ٢٢(  ))ابن داود وربه  ((أنه ھو 

  .عبي للمسيحھو اللقب الكتابي والش ))
  

نھايYYة العھYYد وفddي خطddاب نddاري، وھddو ا�خيddر العلنddي، أعلddن بسddبع لعنddات أو ويBddت   
  ). ٢٣ ف( ا�سرائيلي لملكوت 0 



  ٢٦٧ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يسوع   ))مسيحيّة  ((إنجيل 

  
ن بموتdه وقيامتdه؛ سdيكو: بداية العھد المسيحي لملكYوت 0 وعلى جبل الزيتون كشف لتBميذه 

ويظھر أنه المسيح الحقيقي بمجيئه ا�ول الخفي كالبرق، على أنقاض ا�مة اليھودية الكافرة بdه، 
العلني بالمجد، على عرش \، تحdف الثاني ؛ خصوصاً بمجيئه ) ٢٤ف ( وعلى أنقاض الھيكل 

  ) : ٤٦ـ  ٢٥( Bئكة، ليوم الدين به الم
  

  .لك يوم الدينھو المسيح، مفيعلن ويظھر أنه   
  

*  
  

. الفصل في مسيحية يسوع، ملك إسرائيل الجزء السابع وا�خير يأتي القول وفي ـ ٧  
  .وذلك في محاكمة يسوع الدينية والمدنية

  
فB يصل التحقيق إلى النتيجdة . في المحاكمة الدينية، يحقق رئيس الكھنة بذاته مع يسوع  

. شھاداتھم، فيفشل التحقيق، وتظھر براءة يسوعيستحضرون الشھود، فتختلف . المرغوبة لھBكه
فيجيب  ! ))ھل أنت المسيح ابن \  ((حينئذ يستحلف الحبر ا�عظم يسوع با[ الحيّ أن يقول لھم 

ابdن البشdر الجdالس عdن يمdين  ((ة دانيdال لdه أنdه ھdو ويستشھد بنبؤ ! ))قلت  تأن ((: بلغة القانون 
فقبل يسdوع .  ))التجديف  ((دام لھذا ـوا عليه با�عـفحكم.  ))اء مـحاب السـدرة، واkتي على سـالق

فddإذا تحفddظ . ، �ن شddھادة الddدم أصddدق الشddھادات) ٦٦ـ  ٥٧:  ٢٦( اKستشddھاد تزكيddة لشddھادته 
يسddوع فddي دعوتddه بddإعBن مسddيحيته علنddاً وجھddراً، فقddد أعلنھddا جازمddة حاسddمة لddدى السddنھدرين، 

  .السلطة العليا عند اليھود
  

 ((: ه بالتھمdة المسdتورة المdـوجھة إليdه اني معdـالمحاكمة المدنية يحقق الوالي الروم وفي  
ويتحقdق بdيBطس  ! ))أنت قلت : القانون  ةفيجيبه يسوع بلغ. أي المسيح ؟ ))ملك اليھود  تھل أن

من براءة يسوع، ويحاول إنقاذه؛ ولكن أمام ضغط السنھدرين، المجلس اليھdودي ا�علdى، وأمdام 
  ن الجماھير الذين استثارھمھيجا
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؛ ٢٦ـ  ١١:  ٢٧. ( أي المسdيح )) ، ملdك اليھdود بيسdوع ((الزعماء، اضطر أن ينفذ حكم ا�عdدام 

  ). ٣٧و
  
ية مجلdس وحاشd. ففي المحاكمdة الدينيdة يؤكdد يسdوع بنوتdه ا�لھيdة ويستشdھد فdي سdبيلھا  

؛ وحاشddية الddوالي يھddزأون، بصddفته ) ٦٧:  ٢٦متddى ( اليھddود يھddزأون بصddفته المسddيح ابddن \ 
 ((: والوالي يعلق سبب إعدامه فوق رأسه علdى الصdليب ).  ٣٩:  ٢٧متى ( المسيح ملك اليھود 

  ). ٣٧:  ٢٧متى ( أي المسيح  ))ھذا ھو يسوع، ملك اليھود 
  

  . ))ابن \ الحي  ((، و  ))ملك اليھود  ((: نه المسيح ن؛ إفمات المسيح شھيداً للشھادتي  
  

يختddتم متddى بشddھادة الشddھادات لمسddيحية يسddوع وإلھيتddه وملكيتddه، خاتمYYة ا�نجيYYل، وفddي   
ره لرسله، وإرسالھم إلdى العdالم كلdه ليشdھدوا بإنجيdل الملكdوت، وبقيامته من الموت والقبر، وظھ

الdذي أوُتdي كdل سdلطان فdي  ((،  ))ع ا[ب والYروح القYدس مY ))اDبYن  ((المسYيح، وأن يسوع ھو 
  . ))السماء وعلى ا�رض 

  
*  

*  *  
  

  مسيحية يسوع من ألقابه النبوية: ثانياً 
  

وتلك الشھادة لمسيحية يسوع الحقة والحقيقيdة، بdأحوال يسdوع وأعمالdه وأقوالdه، تتخللھdا   
  .على نفسه، أو يطلقھا الشعب عليهالتي يطلقھا يسوع باKلقاب النبوية والمسيحية الشھادة 

  
  .وھذا اللقب ھو الكناية الكتابية والشعبية للمسيحنه ابن داود، إ ـ ١

  
(  ))سجل نسب يسوع، المسيح، ابن داود، ابن إبراھيم  ((: يعلن ا�نجيل ذلك في عنوانه   

  ).  ٢٠:  ١( ويقبله يوسف الصديق، حاضن مريم العذراء، في عشيرة أبيه داود )  ١:  ١
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ة الجليdل، بلسdان ثdم يجيdب فdي عاصdم)  ٢٣:  ١٢(  ))ابdن داود  ((والشعب يتساءل ھdو   

؛ وبلسddان ) ٢٢:  ١٥( وبلسddان الكنعانيddة خddارج إسddرائيل )  ٢٧: ٧( نddاحوم ا�عميddين مddن كفر
وفddي مظddاھرة شddعبية .  ))ابddن داود  ((أنddه ھddو )  ٣٠:  ٢٠( ھوديddة ا�عميddين مddن أريحddا فddي الي

ھوشعنا Kبن  ((: صاخبة ينادي به الشعب، من الرسل والتBميذ، إلى وفود الحجاج، إلى ا�طفال 
إذا سddكت  ((: يحddتج رؤسddاء الكھنddة علddى ھddذا اللقddب فيجيddبھم يسddوع ).  ١٥و ٩:  ٢١(  ))داود 

إنمddا ھddم  ))ابddن داود  ((طفddال الddذين يصddيحون فddي الھيكddل باسddم وا� ! ))ھddؤKء نطقddت الحجddارة 
  !يتممون النبوة

  
ويسddوع نفسddه أخيddراً، فddي الموقddف الحاسddم، والقddول الفصddل، يفحddم الرؤسddاء والزعمddاء   

  ). ٤٥ـ  ٤١:  ٢٢(  !والعلماء با�عBن الضخم عن نفسه أنه ابن داود وربه معاً 
  

  .، أعلن يسوع أنه المسيحوتبنّيه ))ابن داود  ((فبقبول لقب   
  

). ١٨و ١٦و ١:  ١(م يفتdتح ا�نجيdل بھdذا اKسdم الكdري. الموعYود ))المسYيح  ((فھو  ـ٢  
ولمdا . وتظھر مسيحيته من أحواله وأعماله وأقواله وألقابه، مھما تحفظ فdي ا�عBdن أنdه المسdيح

أنdت  ((: سdل كلھdم كشفته سيرته لرسله وصحابته سألھم عن رأيھم فيه؛ فأجdاب بطdرس باسdم الر
مع ذلك ظل يسوع يdتحفظ حتdى يdوم الفصdل، فdي أسdبوع ).  ١٥:  ١٦(  ))المسيح ابن \ الحي 

وفي محاكمته الدينية أمام السdنھدرين مجلdس . فأعلن أنه المسيح بأساليب متنوعة. الفصح العظيم
؟ فأجاب بلغة  ))بن \ المسيح ا ((اليھود ا�على استحلفه الحبر ا�عظم باسم \ أن يقول ھل ھو 

ھdذا يسdوع ملdك  ((: وسdبب إعدامdه المعلdق فdوق رأسdه علdى الصdليب .  ))قلdت  تأنd ((: القانون 
  .المسيح ـ ھو شھادة رسمية، استشھد ھو في سبيلھا: ـ أي بلغة الرومان  ))اليھود 
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ھنdا نأخdذه فdي المعنdى . قdد يعنdي مسdيحية يسdوع، وقdد يعنdي إلھيتdه)) ابYن 0 (( ب لقY ـ٣  
  .مرادفاً Kسم المسيح، ابن داود ا�دنى،

  
مجازاً عنdد بنdي إسdرائيل، يطلق شرْكاً عند الوثنيين على ملوكھم، و)) ابن \ (( كان لقب   
وبما ).  ٢٧:  ٨٩؛ مز ١٤:  ٧صمو  ٢( ))  لھاً ويكون لي ابناً أكون له إِ (( : ة ناتان لداود منذ نبؤ

يصير في ضمير الشعب مرادفاً للقب )) ابن \ (( أن ابن داود ا�عظم ھو المسيح الموعود، فلقب 
  .ھكذا يبدو �ول وھلة في ا�نجيل. المسيح، ابن داود

  
. سdيحيعنdي أكثdر مdن لقdب الم)  ٧ـ  ٣:  ٤متdى ( على لسان المجdرّب )) ابن \ (( فلقب   

يعنdي أيضdاً أكثdر مdن )  ٢٩:  ٨متdى ( وعلى لسان الشياطين الساكنين في المجنونين الجدريhين 
  .لقب المسيح، بسبب سلطانه عليھم

  
وتddراكم المعجddزات مddن سddير المسddيح علddى مddاء البحيddرة، وجعddل بطddرس يسddير مثلddه،   

) ٢٣:  ١٤متdى ()) ن \ أنdت حقdاً ابd(( : وتسكيت الريح العاصفة بكلمة، جعل التBميذ يصيحون 
  .ففي ھذا ا�عBن أكثر من إيمانھم بمسيحية يسوع

  
، علdى )) أنت المسيح ابن \ الحي (( : وفي شھادة بطرس، باسم الرسل، وبوحي من \   

: ، جمddع ا�لقddاب الثBثddة فddي شخصddه)) مddن تddُرى، ابddن البشddر، فddي نظddر النddاس (( : سddؤال يسddوع 
:  ١٦متdى (مdأخوذ فdي معنdاه المطلdق )) ابن \ (( وھنا K ريب أن . ن \المسيح وابن البشر واب

  ). ١٠ـ  ١:  ١٧( ، كما يظھر من حادث التجلي )٢٠ـ  ١٣
  

دلdيBً )) ابdن \ (( فمنذ شھادة بطرس بإيمان الرسل بمسيحية يسوع وإلھيتdه، يصdير لقdب   
dـعلى إلھيته أكثdيحيته، كمdن مسdـر مdي اسdنھتجواب اـا فdى لسdعل�ودي اdس اليھdدرين، المجل :)) 

. ))  !أنddت قلddت: ھddل أنddت المسddيح ابddن \ ؟ فقddال لddه يسddوع : أسddتحلفك بddا[ الحddي أن تقddول لنddا 
  . في معناه المطلق)) ابن \ (( وبتكفيره والحكم عليه با�عدام، برھان على استعمال اسم 



  ٢٧١ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــيسوع   ))مسيحيّة  ((إنجيل 

  
  .وع إلى إعBن إلھيتهيس ))مسيحية  ((تدرّج من إعBن  ))ابن \  ((ففي لقب   

  
  ٤YYب  ـYYر  ((لقYYن البشYYحاً ،  ))ابBطddي اصddا يعنddلّ ممddةً أقddي لغddد يعنddاً . قddب مرادفddورد اللق

ھم الdذي ، ورئيسd ))جماعdة قديسdي \ العلdي  ((حيث يعني )  ١٤ـ  ١٣:  ٧( للمسيح عند دانيال 
  ). ١٨:  ٧( يأخذ من القديم سلطاناً على العالمين 

  
ويسوع فضّل لنفسه ھذا اللقب علdى لقdب المسdيح وابdن داود لِمdا لھمdا مdن صdدى قdومي   

  .وسياسي في ضمير الشعب
  

يسوع وحده يستعمل اللقب، ويطلقه على نفسه سdبعين مdرة فdي المؤتلفdة، واثنتdي عشdرة   
  .ابي محض، لذلك يتوارى في الدعوة المسيحية بين ا�مموھو لقب كت. مرة عند يوحنا

  
يسوع، إلى ا�عBن عdن  ))مسيحية  ((يتدرج من ا�عBن عن  ))ابن \  ((وھو مثل لقب   

ھdوذا : اء ابن البشر يأكل ويشdرب، فقdالواوج ((: فھو تارة يعني مسيحية يسوع مثل قوله . إلھيته
؛ كdذلك ابdن البشdر ) ١٩:  ١١متى (  ))ين والخاطئين إنسان أكول، شروب للخمر، يحب العشار

وابdن  ((: ارة يرمdز إلdى إلھيتdه كمdـا فdي قولdـهوتd).  ٣٧:  ١٣متى ( يزرع زرع الملكوت  الذي
ن ابن البشر له السلطان على ا�رض أن إ ((: ؛ أو قوله ) ٨:  ١٢متى (  ))البشر ھو رب السبت 

مdن تdُرى، ابdن البشdر، فdي نظdر  ((: ال يسdوع لرسdله وفdي سdؤ).  ٦:  ٩متdى (  ))يغفر الخطايا 
؛ بسdبب ) ١٦ـ  ١٣:  ١٦متdى (  ))أجاب سمعان بطرس أنت المسيح ابdن \ الحdي ... الناس ؟ 

المسيح وابن \ الحي  ((إسناد يسوع ھذه الشھادة إلى وحي خاص من \، فلقب ابن البشر يعني 
((  ً   .معا
  

dذه الشdـومنذ ھdة، صdب ـھادة الجامعdر  ((ار لقdن البشdاب((  يdيعن))  \ نdاب(( dن ـأكثdر م)) 
 ، وكمdا فdي يdوم الdدين حيdث يظھdر ابdن البشdر ملdك يdوم) ٩:  ١٧( ، كما في التجلdّي  ))المسيح 
 ). ٣٤و ٣١:  ٢٥؛ ٣٠:  ٢٤متى ( الدين 
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 ((ام السنھدرين، في محاكمته، يفسر يسوع تصريحه أنه ـموقف الحاسم، أمأخيراً في ال  

\ ( ابن البشر، الجالس عن يمين القدرة  ((نه ، باستشھاده بنبؤة دانيال، إ ))المسيح ابن \ الحي 
ففي ھذا الموقف ).  ٦٤ـ  ٦٣:  ٢٦متى ( ، واkتي على سحاب السماء، كملك يوم الدين )

ً الذي يعني بشريته وإلھيته الحاسم كشف يسو ع سر استعماله لھذا اللقب الغامض والعظيم معا
  . ))لمسيحيته  ((معاً، أكثر من ترادفه 

  
 ٣٦:  ٢اع ( كان بBغ الرسdل ا�ول بعdد العنصdرة للشdعب  ))المسيح الرب  ((لقب  ـ ٥  

السdلطات وا�حdزاب ھذا البBغ استخدمه يسوع نفسه في الجدل الحاسم ا�خير، الذي به أفحم ). 
ابdن  ((نdه اليھdود أ ليتحdدى)  ١:  ١١٠( استند إلى المزمdور . اليھودية كلھا، في ا�سبوع ا�خير

ً  ))داود وربه    .ة وفي تصريح يسوعتأخذ معناھا المطلق في النبؤ ))الرب  ((ھنا صفة . معا
  

 )) سdبت أيضdاً وابdن البشdر ھdو رب ال ((: ويسوع في رسالته اسdتخدمه نdادراً، مثdل قولdه   
)٨:  ١٢.(  
  

حتdى  ! ))لقد آتاني أبي كل شdيء  ((: لكنه أظھر في ذاته سلطان الربوبية فيه، مثل قوله   
  ). ٢٧:  ١١متى ( المساواة في العلم بين ا�ب واKبن 

  
لقdد أوُتيdت كdل سdلطان فdي السdماء  ((: وكلمته ا�خيرة تدل على أن ھdذه الربوبيdة إلھيdة   

فاسdمه وسdلطانه ) خاتمdة متdى (  ))مدوھم باسم ا�ب واKبن والروح القدس ع... وعلى ا�رض 
  .من اسم \ وسلطانه

  
وتسdميه  ((: كمdا يقdول المBdك ليوسdف يسYوع، : يحمله في اسdمه  ))المخلص  ((لقب  ـ٦  

  ). ٢١:  ١متى (  ))يسوع �نه يخلص شعبه من خطاياھم 
  

لكdن بنdي إسdرائيل كdانوا . مdن الملdوك حملdوهكان اللقdب شdائعاً عنdد ا�ميdين؛ وكثيdرون   
   !ھو المخلص، وK مخلص سواه ))يھوه  ((: يحتفظون به [ تعالى 
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فمdا خBdص المرضdى فdي . دور المخلYصلكن ينسdب إلdى ذاتdه اDسم إن يسوع K يأخذ   

غفر له خطاياه قبل : ناحوم فوسھم كما يظھر في حادث مخلع كفرز لخBص نأجسادھم سوى رم
  ). ٧ـ  ١:  ٩متى ( معجزة شفائه 

  
متdى (أي خلصھا  ))من وجد نفسه بذلھا، ومن بذل نفسه من أجلي وجدھا  ((: وھو يعلن   

  . فالخBص في بذل النفس من أجل يسوع). ٣٩:  ١٠
  

فما كان مستحيBً عند الناس، فھو مستطاع عند \ وإذا كان الخBص صعباً على الغني،   
ن إ ((: ھذا ھو دور المسYيح فYي الخ8Yص).  ٢٦ـ  ٢٥:  ١٩متى ( �ن \ على كل شيء قدير 

 ((؛ فقdد ) ٢٨: ٢٠متdى (  ))، ويبdذل نفسdه فديdة عdن الجميdع ن البشر لم يdأت ليُخdدمَ، بdل ليخdدُماب
  ). ٢٤:  ١٥متى ( والعالم كله  )) أرُسل إلى الخراف الضالة من آل إسرائيل

  
نبddاء المتddواتر عddن استشddھاده يجعddل فddي استشddھاده الخBddص ا�كبddر الموعddود وفddي ا�ِ   

  .والمشھود معاً 
  

فdي  ))المخلdص  ((و  ))الرب  ((وجاء البعث من الموت والرفع إلى السماء فأظھرا يسوع   
  .أحواله أكثر من أعماله وأقواله في رسالته

  
المسddيح وابddن داود، ابddن البشddر وابddن \، الddرب والمخلddص، : قddاب المزدوجddة فھddذه ا�ل  

وباسdتعمالھا شdيئاً فشdيئاً علdى ا�طBdق تظھdر يسYوع؛  ))مسYيحية  ((تُظھر على طريق التYرادف 
  .إلھية يسوع، كما سنرى

  
*  

  
  مسيحية يسوع وصحة رسالته، من تتميم نبوءات الكتاب فيه: ثالثاً 

  
ات الكتdاب �نجيلdي، بعdد استشdھاد يسdوع، بنبdؤسب متى ھdو استشdھاد اميزة ا�نجيل بح  

  .عن المسيح، وتحقيقھا فيه، من دون سواه
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ونحن نورد أھمھا مdع . عن المسيح تحققت كلھا في يسوعة أربعين نبؤففي الكتاب نحو   

  .قيقھا في يسوع الناصريا�شارة إلى تح
  

تتبارك جميع قبائل ا�رض بنسله  ((منذ اصطفى \ إبراھيم على العالمين وعده أن  ـ ١  
وتحقيقddاً لھddذا الوعddد صddنع معddه معجddزة بddوKدة إسddحق مddن أبddوين ).  ٣ـ  ١:  ١٢التكddوين (  ))

اسحق، وأقdيم عھdدي معdه بل سارة امرأتك ستلد لك ابناً وتسميه : فقال \  ((: طاعنين في السن 
  ). ١٩:  ١٧التكوين (  ))عھداً أبديّاً، لنسله من بعده 

  
ـ  ١٣:  ٢٨( وليعقdوب )  ٤:  ٢٦التكdوين ( �سdحاق بالنسYل المصYطفى وتجdدد الوعdد   

١٤ .(  
  

فقdد  ))السYبط المصYطفى  ((ومن ا�سباط اKثني عشر، يختار \ سبط يھوذا، فيكون منه   
K يddزول قضddيب مddن يھddوذا، وK  ((: ، وھddو يبddارك بنيddه أسddباط إسddرائيل تنبddأ يعقddوب قبddل موتddه

).  ١٠:  ٤٩التكddوين (  ))، ولddه تخضddع الشddعوب )شddيلون ( مشddترع مddن بddين يديddه، حتddى يddأتي 
  .لقب للمسيح) شيلون ( ويتفق اليھود والمسيحيون أن 

  
: بdؤة ناتdان لdداود قر في داود وذريته، بناء علdى نثم تظھر الملكية في سبط يھوذا، وتست  

صdموئيل  ٢(  ))أكون له إلھاً وھو يكون لdي ابنdاً  ((: سيكون المصطفى  ))ابن  ((ن \ يعده بأن إ
 ))ابن داود  ((فالنسل المصطفى، والسبط المصطفى، واKبن المصطفى سيكون ).  ١٦ـ  ١٢:  ٧
  . ))ابن داود  ((فعرفت ا�جيال أن المسيح سيكون . 
  

سdجل نسdب يسdوع، المسdيح ابdن  ((: المصطفى افتتح ا�نجيل بحسب متdى وبھذا النسب   
  .)) ابن داود ((فلن يكون النبي ا�عظم والرسول ا�عظم سوى ). ١:  ١( ))داود، ابن إبراھيم 
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  ٢ ddيناء ع ـddي سddريعة فddل الشddت تنزيddاء وقddيم \وجddى كلddى موسddل . لddتنزي hمddا تddد مddفبع

يقdيم لdك \  ((: الشريعة، وعد \ موسى بالنبي ا�عظم على مثاله، فقdال مخاطبdاً بنdي إسdرائيل 
أقdيم لھdم نبيdّاً مdن : وقال \ لي أنا موسى . إلھك نبياً من وسطك، من أخوتك، مثلي، له تسمعون

وا�نسان الdذي K يسdمع . فيكلمھم بكل ما أوُصيه بهوسط أخوتھم مثلك، واجعل كBمي في فمه، 
 ًKمي الذي يتكلم به باسمي يكون مسؤوB١٩ـ  ١٥:  ١٨التثنية (  ))لك .(  

  
وجه جماعي يعني جميع أنبيdاء : ذاتُ وجھين  ))النسل المصطفى  ((ة ھذه النبوة مثل نبؤ  

 ((عظم، من النسل المصطفى، الكتاب الذين أتوا على شريعة موسى؛ ووجه فردي يعني النبي ا�
 ((إسdرائيل الdذي يخاطبdه \؛ مdن  ))وسdط  ((نdه مdن إ: ثBث صفات تحدد مصdدره .  ))ابن داود 

  . موسى ))مثل  ((موسى، بني إسرائيل؛ ويكون  ))أخوة 
  

  :حّ إhK في موسى والمسيح يسوع وھذه ا�وصاف K تص  

  .كBھما من شعب \ المختار  

  .ا حين كان إسرائيل مستعبداً لمصر أو لرومةكBھما وُلد  

  .كBھما لجأا إلى مصر ووجدا فيھا الحماية من اKضطھاد  

  .كBھما تعرضا لكفر الشعب بھما، رغم المعجزات البينات  

  . ن، رمز عبودية الشيطانوعمن عبودية فر: ا لعب دور المخلص كBھم  

  .كBھما نزل بشريعة وأقام فصحاً وقرباناً   
  

بصفاتھا  ))النبي ا�عظم  ((ة موسى في ونبؤ. سوع لم يقم نبي في إسرائيلعد المسيح يوب  
ة المشdترع وقد تمت نبؤ.  ))النبوة والكتاب  ((الثBث K يمكن أن تتحقق خارج إسرائيل �ن فيھم 

 إني لdم آت: K تظنوا أني أتيت �نسخ الشريعة والنبيين  ((: موسى في المسيح المشترع ا�عظم 
  .فا�نجيل تطوير موسى إلى الكمال).  ١٧:  ٥متى (  ))�نسخ بل �كمل 
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 ((: مdا قالdه لdه ناتdـان النبdي)  ٢زمdور م( فأنشdد داود . د بdدأ تنزيdل الزبdورومع داو ـ ٣  
 !مسddحت ملكddي علddى صddھيون جبلddي المقddدس نddيإ: يكلمھddم بسddخطه، وبغضddبه يddروعھم  حينئddذ

فالمسdيح سdيكون ابdن داود وابdن \  ! ))قال لي أنdت ابنdي وأنdا اليdوم ولdدتك : �خبرنh بحكم \ 
(  ))اجلس عن يميني حتى أجعل أعداءك موطئاً لقdدميك : قال الرب لربي  ((: معاً، كما في قوله 

). ١٤٥؛ ٤٥؛ ١٦؛ ١:  ٢(بمسddيح الddرب يھddود ويتنبddأ مddراراً عddن مكddر ال).  ١:  ١٠٩المزمdور 
يصف استشھاد المسdيح كأنdه يdراه، وكأنdه يسdمع تعييdرات المسdتھزئين بdه، ) ٢١(وفي المزمور 

وفddي . مddوت المسdيح وقيامتddه المجيdدة)  ١٦مdز ( ويddذكر )  ٣٩:  ٢٧متdى ( كمdا نقلھdا ا�نجيddل 
  .قبل أن يخترعه الرومان ))ثقبوا يدي ورجلي  ((: يذكر الصلب )  ١٧:  ٢١( المزمور 

  
فdذكر . وقبل جBء بابل أرسdل \ الفdوج ا�ول مdن ا�نبيdاء مdع أشdعيا ا�ول وميخdا ـ ٤  

ويصdفه )  ١٤:  ٧( ؛ ويذكر وKدتdه مdن بتdول  ))عمانوئيل  ((أشعيا أن المسيح الموعود سيكون 
وھذا ما ).  ٥ـ  ١:  ١١( ويميزه بتأييد روح القدس له )  ٦ـ  ٥:  ٩( بأوصاف K تليق بمخلوق 
نه يولد فdي بيdت لحdم، مدينdة وميخا النبي ذكر أ).  ٢٣ـ  ٢٢:  ١متى ( تحقق في يسوع المسيح 

وستكون رسالته خصوصاً في ).  ٦ـ  ١:  ٢متى ( وھذا ما تم في المسيح يسوع )  ١:  ٥( داود 
  ). ١٦ـ  ١٢: ٤متى ( كما ذكر ا�نجيل )  ١:  ٩ـ  ٢٣:  ٨أشعيا (  ))جليل ا�مم  ((
  

رميdا فdذكر أ. لوبمناسبة الجBء أرسل \ فوجاً ثانياً من ا�نبياء، منھم أرميا وحزقيdا ـ٥  
)  ٢٨: ٢٦متdى ( كمdا فعdل المسdيح بقربانdه )  ٣٤ـ  ٣١:  ٣١( بدمه  ))عھداً جديداً  ((أنه سيقيم 

). ١٥:  ٣١(زيdاً أطفdال بيdت لحdم والرامdة رم اً استشdھادـوذكdر أرميdا أيضd. رمزاً لdدم الصdليب
 ))ومن جوفه تجري أنھار مdاء حdي  ((وحزقيال يصف الھيكل الجديد الذي يرجع إليه مجد الرب 

  .، كما تمh في المسيح
  

  وبعده أرسل \ فوجاً ثالثاً من ا�نبياء منھم أشعيا الثاني وفي الجBءِ  ـ٦  
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وزكريا ذكر ).  ١٨:  ٣؛ ٣٢:  ٢( يوئيل يذكر فيض روح \ في أيام المسيح . وزكريا ويوئيل

كما تمّ في خيانة يھوذا للمسيح )  ١٣ـ  ١٢:  ١١( الخائن الذي سيبيع المسيح بثBثين من الفضة 
( ا�نبيdاء وذكر أيضاً دخول المسيح إلى أورشليم على جحش، مركوب ).  ١١ـ  ٣:  ٢٧متى ( 
وأشdعيا الثdاني يصdف المسdيح ).  ١٠ـ  ١:  ٢١متdى ( كما تمh للمسيح في أحد الشعانين )  ٩:  ٩

  .كما فعل المسيح)  ٥٣ ف( الذي يفدي شعبه بضحية ذاته  ))عبد \  ((أنه 
  
وفي زمن اKحتBل السوري لqرض المقدسة أرسل \ فوجاً رابعاً من ا�نبياء منھم  ـ٧  
Bثdة أيdام، مثdاKً أعطdاه كdان يونdان قصdته، وغرقdه وقضdائه فdي جdوف الحdوت ث. ودانياليونان 

جيdل فاسdق شdرير يطلdب آيdة،  ((: ةً لموته وقبره في جوف ا�رض ثBثة أيام وقيامتdه يسوع نبؤ
، فآية المسيح الكبرى ھdي موتdه ) ٤١ـ  ٣٨:  ١٢متى (  ))... فلن يُعطى آية إKّ آية يونان النبي 

 ((الذي يراه  ))ابن البشر  ((ودانيال آخر ا�نبياء قبل المسيح يذكره باسم . ثBثة أيام وقيامته ودفنه
ويسوع .  ))ملكوت \  ((ليؤسس  ))، وآتياً على سحاب السماء )آي \ ( اً عن يمين القدرة ـجالس

 ((لdى علdى أنdه كانت دعوته لتأسيس ملكوت \؛ واستشھد في محاكمتdه أمdام مجلdس اليھdود ا�ع
  ). ٦٤ـ  ٦٣:  ٢٦متى ( ة دانيال ، بنبؤ ))المسيح ابن \ 

  
لكdن . وھناك استشھادات كثيرة با�نبياء، في ا�نجيل بحسب متdى، لdم نdأت علdى ذكرھdا  

اكتفينا بتلك الصورة الرائعة التي ظdل \ يرسdمھا عھdداً بعdد عھdد للمسdيح الموعdود، مdدى ألفdي 
  .سيرة المسيح صورة طبق اKصل لھاوجاءت . سنة في الكتاب

  
فdالنبوة  .ففي النبوة مدى ألفي سنة إعجاز إلھي؛ وفي تحقيقھا طبق ا�صل إعجdاز أوفdى  

اء ن لشخصddية يسddوع المسddيح، ولصddحة رسddالته، وتجعBddن المسddيح سddيد ا�نبيddاوالسddيرة شddاھد
  .والمرسلين، وخاتمتھم الموعود
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دانيdال ونبوءات الكتاب مدى ألفي سنة، من إبراھيم إلى موسى إلى داود إلdى أشdعيا إلdى   
 hKِره في يسوع الناصر إلى المسيح، لم تتحقق إdيمكن أن تتحقق في غي Kد إ: ي، وdلة عقdا سلسdنھ

  .رطت واحدة منھا انفرط العقد كلهإذا انففريد، 
  

لعھddد القddديم، وا�نجيddل فddي العھddد الجديddد، كBھمddا يشddھدان معddاً أن يسddوع فالكتddاب فddي ا  
يح ونddرى فddي ا�نجيddل أن المسddيح المشddھود أعظddم مddن المسdd. الناصddري ھddو المسddيح الموعddود

  .ات نفسھافقد جاء تحقيق النبؤات في يسوع المسيح أعظم من النبؤ. الموعود
  

والكتاب وا�نجيل يشھدان . النبوة والكتاب فا�نجيل كمال الكتاب؛ والمسيح خاتَم وخاتِمة  
  .ليسوع أنه المسيح الذي تحققت فيه ا�وصاف وا�لقاب في النبوة والتاريخ

  
  .يسوع في ا�نجيل بحسب متى ))مسيحية  ((تلك ھي   

  
*  

  
إن يسوع يتمنdّع فdي : في ا�نجيل ظاھرة كبرى وفي ختام ھذا البحث K بدh من مBحظة   

، ويمنع غيره، حتى الشياطين الذين عرفوه، وحتى رسdله  ))المسيح  ((Bن نفسه أول أمره من إع
وK . ، من إعBنھا للنdاس ))مسيحيته  ((الذين من سيرته ودعوته، ومن وحي \ لھم، عرفوا سرّ 

تحفdظ يسdوع  سdر فمdا ھdو.  ))المسdيح  ((المرادف الشعبي Kسdم  ))ابن داود  ((يتخذ ھو نفسه اسم 
  !مره في أول أ

  
يسوع من نفسه أبداً أنه المسdيح؛ وكdل أعمالdه وأقوالdه، وسdيرته ودعوتdه، دليdل لم يشك   

ا�ول أن تكشفه أعماله أكثdر مdن أقوالdه، : إنما تريث في ذلك �سباب يظھر لنا منھا ثBثة . ذلك
ھdل كما يظھر من موقفه في الوفد الذي بعثه المعمدان، وھو في السجن، ليستطلع أخبار يسوع و

ن وا يوحنdا بمdا تسdمعومdلعانطلقdوا وا ((: أجdابھم بdالمعجزات K بالتصdاريح : ھو المسdيح اkتdي 
  :وترون 
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 !والمdوتى ينھضdون !والصdم يسdمعون !والبdرص يطھdرون !والعdرج يمشdون !العمي يبصdرون

(  ))ـd وطdوبى لمdن K يشdك فdيh ) لھا معجزات نبوية تدل على المسيحوك(ـ  !والمساكين يبشرون
الملdك  ))ابdن داود  ((كdان فdي نظdرھم : والثاني سوء فھdم الشdعب لمھمdة المسdيح ).  ٦ـ  ٢:  ١١

القومي الذي يفرض سيطرة إسرائيل على العالم؛ فينتج عdن ذلdك تحسdب السdلطة الرومانيdة لكdل 
والثالث، يسوع يعلم  !فيقضون عليھا بالسيف والدم ))المسيح  ((تقوم باسم  حركة سياسية أو دينية

  .أن المسيح المشھود أعظم بكثير من المسيح الموعود
  

 ))ملكdوت \  ((الdذي يؤسdس  ))ابdن البشdر  ((: فاتخذ لنفسه اللقب الذي يشير وK يستثير   
  .كما رآه دانيال

  
 ٢٧:  ٩( في الجليل  ))ابن داود  ((به الشعب باسم  لكن لما كشفته أعماله المعجزة فنادى  

ولمddّا زال أوان . ، قبddل النddداء الشddعبي وأيddّده بddالمعجزة الناطقddة) ٣٠:  ٢٠( ثddم فddي اليھوديddة ) 
.  ))Kبdن داود  ((التحفّظ، وجاء الوقت الحاسم دخل أورشليم دخول الفاتحين علdى أناشdيد الشdعب 

 hذاولمdن ھdره أھل السلطة م hاب  ا حذdعبي، أجdداء الشdارة ((: النdت الحجdء نطقKؤdكت ھdإذا س (( ! 
ابdن داود  ((ن المسdيح ھdو إ: ياله أفحم الجميع بھذا التحدي ل الحاسم الذي عجّل في اغتالجدوفي 
ى، السdنھدرين فdي وكdان ا�عBdن الرسdمي فdي مجلdس اليھdود ا�علd).  ٤٥:  ٢٢( معdاً  ))وربه 

  .واستشھد في سبيل شھادته ))ح ابن \ المسي ((نه فشھد أ: محاكمته 
  

عندما يطلdب السdكوت مdن المرضdى الdذين يشdفيھم  ))المسيح  ((يسوع لتسميته فلم يتنكر   
متdى (للناس بعد الشھادة بھا  ))مسيحيته  ((، وK عندما يمنع الرسل من إعBن ) ٤:  ٨( بمعجزة 

، مؤسdس  ))ابن البشر  ((ه المتواتر أنه وإعBن). ٩:  ١٧(بعد مشاھدتھا تتجلى فيه ، و)٢٠:  ١٦
وفdي محاكمتdه . على ا�رض، يكفي من مطابقة السيرة للنبوة للشھادة أنه المسيح ))ملكوت \  ((

، مdا يجعdل ا�نجيdل كلdه  ))المسdيح، ابdن \  ((والحكم عليه با�عدام، بسبب دعوته وشھادته أنdه 
  .يسوع، وإنجيل إلھيته ))مسيحية  ((إنجيل 
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  بحث خامس
  

  يسوع المسيح ))إلھيته  ((إنجيل 
  

يسddوع الناصddري، ولddم يكddن ھدفddه  ))مسddيحية  ((كddان ھddدف ا�نجيddل بحسddب متddى إعBddن   
يقdة كBميdة بطريقة شعبية مثل مرقس، وK خصوصdاً مثdل يوحنdا بطر ))إلھيته  ((المباشر إعBن 

، �ن المسdيح المشdھود  ))لمسdيحيته  ((المسيح عند متى صdفة Kزمdة  ))لھية إِ  ((إنما ترد . صوفية
:  ١٦متdى (  ))المسdيح، ابdن \ الحdي  ((نdه إ: سيح الموعود، بسبب سرّ شخصdيته أسمى من الم

١٦ .(  
  

  .يظھر يسوع المسيح ذلك بأحواله وأعماله، أكثر منه بأقواله وألقابه  
  
  

 ًDأحوال يسوع المسيح برھان إلھيته: أو  
  

نdه ابdن لdى السdماء، كلھdا تdدل علdى أأحوال المسيح من المھد إلdى اللحdد، ومdن ا�رض إ  
انوئيل  ((مريم وابن \ العلي،  hعم((  ) ىd(؛ ) ٢٣:  ١مت)  ن داودdي  ((و  ))ابdن \ الحdاب((  ًاdمع )

عظdم مddن شdر، لكنھddا فdي باطنھdا وحقيقتھdا سdيرة �فسdيرته بحسdب الظdاھر سdيرة ب).  ١٦:  ١٦
منھdا إلdى ا�رض، سdيرة ترفعdه فdوق المخلdوق إلdى حالdة الخdالق،  بشر، سيرة أقرب إلى السماءِ 

  . ))عمانوئيل  ((سيرة كلمة \ المتأنس، 
  

  من أم لم يمسسھا بشر يرفعه منذ مولده فوق ا�ولياءفمولده المعجز  ـ١  
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وا�نبياء، والمرسلين أجمعين، �نھا معجزة K مثيل لھا في تاريخ البشرية؛ ويفسرھا لقبه في 

  ). ١٤:  ٧قابل أشعيا  ٢٢:  ١متى (  ))عمانوئيل أي \ معنا  ((: النبوة 
  

وإذ يدھش لذلك . يباحثھم في الكتابو هيختلف إلى الھيكل ويجالس علماءَ في حداثته  ـ ٢  
فھو يشعر منذ ).  ٤٩:  ٢لوقا (  ))نه ينبغي لي أن أكون في ما �بي إ ((: مريم ويوسف يجيبھما 

  .صباه ببنوته الخاصة [ أبيه
  

السdماوات قdد انفتحdت لdه، وروح \ نdازKً مثdل حمامdة وحdاKً  ((يdرى وفي عمYاده  ـ ٣  
 ١٦:  ٣(  ))ھذا ھو ابني الحبيب، الذي فيه كل رضdاي : ت يقول عليه؛ وإذا صوت من السماوا

الذي يعلنه اkب من السماء، ليس علdى سdبيل  ))ابن \  ((وسنرى شيئاً فشيئاً أن التعبير ).  ١٧ـ 
  .المجاز، بل في الحقيقة والواقع

  
 ((فشdريعة موسdى كانdت فdي نظdرھم . ينسب لذاته صفات إلھيdةوته اKولى ـوفي دع ـ ٤  
وھddا يسddوع منddذ خطبتddه ا�ولddى يتحddداھا ويطورھddا . أي غيddر مخلوقddة ))القddديم  ((مثddل  ))قديمddة 

، )٣٩و ٣٤و ٣٢و ٢٨و ٢٢:  ٥( ! ))أما أنdا فdأقول لكdم ... سمعتم أنه قيل لqولين  ((: ويكملھا 
ا و\ وحده، في عdرف جميdع النdاس، لdه السdلطان لمغفdرة الخطايdا، وھd. فكأنه من منزلة منزلھا

يسddوع ينسddب لذاتddه سddلطان \ فddي مغفddرة الخطايddا، ويؤيddد سddلطانه ا�لھddي بمعجddزة، فddي حddادث 
ّ مخل لھيdاً، مdن ينتھكdه يقتdل قdتB؛ً وھdا يسdوع وكان السdبت تأسيسdاً إِ ).  ٨ـ  ١:  ٩( ناحوم ع كفرـ

  ). ٨:  ١٢(  ))رب السبت أيضاً  ((يعلن أنه ھو 
  

 رجشdفت تصdاريحه ومعجزاتdه حقيقتdه، يحdوقdد كعلYى مفتYرق الطريYق، بعد سdنة،  ـ ٥  
؟ فأجاب للحdال بطdرس، باسdم  ))مَن ترى في نظر الناس، ابن البشر  ((: تBميذه بالسؤال ا�كبر 

ويقتصر الجdواب عنdد مdرقس ولوقdا ).  ١٦:  ١٦متى (  ))أنت المسيح ابن \ الحي  ((: الرسل 
  أنت المسيح، ابن \  ((: ته؛ فيفسره متى أي المسيح بكامل شخصي ))أنت المسيح  ((: على القول 
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لdيس اللحdم  ((لھي، K مشھد بشري، أعلن المسيح للحdال أنdه كشف إِ  ))بنوته  ((وبما أن .  ))الحي 

فالعلم بإلھية المسيح كشف إلھي . ) ١٧:  ١٦(  ))والدم أعلنا لك ھذا، بل أبي الذي في السماوات 
  .أكثر مما ھو علم بشري يقوم على اKستقراء واKستدKل

  
، من ھذا الحادث الجلل، يكشف يسوع للمقربين من رسله أنه في  ))ستة أيام  ((وبعد  ـ ٦  

 (( :يه أمامھم على سفح جبل الشيخ، وإن حجبت بشريته إلھيتdه ـّ في تجل ))ابن \  ((حقيقته وذاته 
ّ تجل كdأن Kھوتdه يشdعّ مdن  )) !وصdارت ثيابdه بيضdاء كdالنور !ى أمامھم، فأضاء وجھه كالشمسـ

، وھdي فdي الكتdاب رمdز متdواتر  ))مامة نيّرة قdد ظللdتھم غ ((ويؤكد معنى المشھد . خBل بشريته
(  ))ھذا ھو ابنdي الحبيdب الdذي فيdه كdل رضdاي : وإذا صوت من الغمامة يقول  ((: لحضور \ 

 ((وصوت \ يعلdن بنوتdه ا�لھيdة، ليؤكdد شdھادة الرسdل قبdل . فحاله تكشف سره).  ٦ـ  ٢:  ١٧
، بdل  ))المسيح  ((K يمكن أن يكون مجازاً كناية عن  )) ابن \(( ففي الموقفين، لقب .  ))ستة أيام 

  .ھو إعBن سر شخصية المسيح
  

فيقبdل اKسdم  ))ابdن داود  ((كما يلقبونdه  ، ))ابن \  ((يسمونه وفي دعوته ورسالته،  ـ ٧  
: أعلنه الشياطين الساكنون فdي المجنdونين الجdدريّين . ويؤكده، وھو كفر إذا لم يكن الحقيقة ذاتھا

؛ فھلع الشياطين من ) ٢٩:  ٨( ؟  ))ما لنا ولك يا ابن \ ؟ أجئت إلى ھھنا لتعذبنا قبل ا�وان  ((
وذات ليلة كان ھو يصلي علdى الجبdل، . بصفته، دليل سره حضوره، وسلطانه عليھم، وإقرارھم

وإذا بھdم يشdاھدون يسdوع . فھبت عليھا ريdح عاصdفة كdادت تغdرقھم. وتBميذه يجتازون البحيرة
ثdم بإشdارة منdه يdأمر البحdر . ويdأمر بطdرس أن يمشdي مثلdه. ماشياً على الماء، في وسط البحيرة

لھي على الطبيعة والكون يھتف مع أھل السفينة ان ا�ِ ـhاً من يرى ھذا السلطحق. بالسكوت فيسكت
  .ويسوع يقبل النعت والشھادة وسجود الحاضرين له).  ٣٣:  ١٤(  ))أنت حقاً ابن \  ((: كلھم 
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  ٨ ddه  ـddوع لذاتddب يسddدعوة، نسddارت الddا سddفات وكلمYYة صYYلطان إلھيddدة السddي وحddه فddتجعل

وK أحdد يعdرف اKبdن  !لقد آتاني أبي كل شdيء ((: ووحدة العمل ووحدة العلم مع \ اkب نفسه 
فسdر ).  ٢٧:  ١١(  ))وK أحد يعرف اkب إKّ اKبن، ومdن يريdد اKبdن أن يكشdف لdه  !إKّ اkب

ق، محجdوب عdن المخلdوق كسdر \ نفسdه، علdى ا�طBd ))اKبن  ((،  ))ابن \  ((المسيح، بصفته 
 ((و ـف سdر اkب، بالكشdف عdن سdرّه ھdـوالمسيح يكشd. إKّ اkب وحده ))اKبن  ((فB يعرف سرّ 

فوحddدة العلddم والسddلطان بddين المسddيح اKبddن، و\ اkب، برھddان إلھيddة المسddيح، �ن .  ))اKبddن 
نفسdھا، كمdا ھdو معdروف فdي علdم اKشتراك في صفة من صdفات الdذات ھdو اشdتراك فdي الdذات 

  .الكBم
  

ويعdرف سdرائر النdاس وسdرائر الكdون، يعYرف غيYب السYماوات واKرض، ويسdوع  ـ ٩  
ذات مdرة جdاء جبdاة الھيكdل يطلبdون الضdريبة . ويصل علمه كما سبق، إلى معرفة سر \ نفسdه

ج عليھا تجاه أبناء يسألھا من معلمه، ابتدره يسوع باKحتجا فلما جاءَ . من يسوع، بواسطة بطرس
( البيت؛ ثم يرسله ليصطاد أول سمكة تقع في شبكته، فيجد في فيھا مdا يdدفع عdن المعلdم وتلميdذه 

وK يعdرف غيdب السdماوات وا�رض . فھو يجمع المعجزة إلى معرفة الغيdب).  ٢٧ـ  ٢٤:  ١٧
  .إhK \ وحده ومسيحه

  
ففdي الجdدال الحاسdم فdي . تحفظاتdهفينطلdق يسdوع مdن كdل اKيام الحاسYمة، وتأتي  ـ ١٠  

بنوته وإلھيته، مdن نبdؤة داود  الھيكل مع السلطات وا�حزاب الدينية، يختم لھم جداله لھم بإعBنه
  ). ٤٥ـ  ٤١:  ٢٢متى ( معاً  ))ابن داود وربه  ((نه ھو إ: 
  

وفي خطاب خطير لتBميذه على جبل الزيتون، بعد ذلك ا�عBdن المdذھل، يصdف  ـ ١١  
ملك يdوم  ((وفي وصف يوم الدين يجعل نفسه . نھاية إسرائيل ثم نھاية العالم، وسلطانه فيھمالھم 

  . ، يجلس على عرش \، تحف به المBئكة ))الدين 
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ھي ميزة  ))لك يوم الدين م ((وصفة . فيعطي السماء للصالحين، ويرسل إلى جھنم الكافرين

  ). ٤٦ـ  ٣١:  ٢٥( الرحمان الرحيم، رب العالمين 
  

يحقق السنھدرين، مجلس اليھود . محاكمة يسوع على ادعائه اKلوھيةأخيراً تأتي  ـ ١٢  
فقdال  ((. ولم يبق لدى الحبر ا�عظم سوى اليمين سبيBً إلى اليقdين. فيفشل التحقيق. ا�على، معه

: ھل أنت المسيح، ابdن \ ؟ فقdال لdه يسdوع : أستحلفك با[ الحي أن تقول لنا : له رئيس الكھنة 
تبصdرون ابdن البشdر  إنكdم منdذ اkن: قdول لكdم وأيضdاً أ). ھذا ھو الجواب القانوني (  !قلت تأن

(  ))نه يستوجب الموت إ: أجابوا ... على سحاب السماء  وآتياً ) أي \ ( جالساً عن يمين القدرة 
. يسوع يعلdم أن المdوت المحتdوم معلdق علdى شdھادته، فيشdھد للحdق الdذي فيdه).  ٦٦ـ  ٦٣:  ٢٦

وھdو لdم يكفdر بادعائdه أنdه المسdيح ـ فقdد ادعdى ذلdك غيdره، قبلdه  !فيحكمون عليه با�عدام لكفdره
ا يسوع فيحكمون عوب hنه ادعى أنه عده، وما كفروھم، بل تبعوھم ـ أم�ابن \  ((ليه با�عدام ((  .

عرشdه  لdىوجاء حكم \ فأقامه من الموت والقبر ورفعه إليه إ. فشھد واستشھد في سبيل شھادته
  .في السماء، ليشھد لشھادته واستشھاده، برھاناً على حقيقة ذاته

  
ويمdوت فddي سdبيل شddھادته، ويقdوم مdن المddوت، ويرتفdع إلddى  ))ابdن \  ((نddه فمdن يقdول إ  

  .  ))ابن \  ((نه رض وفي السماء، يؤمن به الناس، إعلى ا�السماء حيّاً، ويبقى خالداً 
  

*  
*  *  
  

  أعمال يسوع المسيح تظھر إلھيته: ثانياً 
  

   !أو لمخلوق !من التجديف نسبتھا لبشرأعماDً وميزات إلھية، ينسب لذاته   
  

  كانت الشريعة، التوراة، في نظر . نه سيد الشريعة، شريعة 0إ ـ١
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K بل صdارت فdي نظdرھم كBdم \ . تهنبي مقيد بھا حتى تصح نبؤاليھود إرادة \ السامية، كل 

وھdا يسdوع المسdيح، منdذ خطبتdه ا�ولdى يكمdل . الذاتي، والنdاموس ا�زلdي، النdازل علdى موسdى
 ((: ن الدين والبر من شھادة وصBة وزكاة وصوم، ويردّد كل مرة الكلمات العشر ا�لھية، وأركا

مdن القائdل ا�ول ؟ : لنBحظ ا�دب الجم في إعBنه  ! ))وأنا أقول لكم ... سمعتم أنه قيل لqولين 
. الكل يعلمون أنه \؛ فيتحاشى التطاول على كرامة أبيه، وينقل الفعل من المعلوم إلى المجھdول

 ٢٢:  ٥متdى ( ))وأنdا أقdول لكdم  ((: إنه يساوي نفسه با[ في تشريع الدين للبشdر ولكن مع ذلك ف
  .؛ انه مثل \ المشترع ا�عظم)٣٩و ٣٤و ٣٢و ٢٨و
  

معجزات ا�شdفية التdي ينثرھdا كdأوراق الخريdف، بكلمdة منdه، أو : نه سيد ا�نسان إ ـ٢  
لقد جاء . نسان، K بل من المخلوقبإشارة، أو بلمس أھداب ثوبه، تظھر فيه شخصاً أسمى من ا�

   ! ))لم يظھر قط مثل ھذا في إسرائيل  ((بني إسرائيل أنبياء عديدون عملوا معجزات شتى؛ ولكن 

  
؛ ويقdيم ) ٢٩ـ  ١٨:  ٩متdى ( يقيم ابنdة يdائير مdن المdوت : نه سيد الحياة والموت إ ـ٣  

وھذا السلطان K يطلبه مثل ا�نبيdاء مdن ). يوحنا ( ؛ ولعازر بعد أربعة أيام )لوقا ( ابن ا�رملة 
ومddن غيddر \ لddه سddلطان علddى المddوت . \ أبيddه، بddل يمارسddه مddن تلقddاء ذاتddه، بسddلطانه الخddاص

   !والحياة ؟
  

نھdض وزجdر الdريح والبحdر فسdاد  ((: يسdكّن عاصdفة فdي البحdر : نه سيد الطبيعة إ ـ٤  
ّ يكث).  ٢٧ـ  ٢٣:  ٨متى (  )) !ـ من ترى ھذا حتى يطيعه الريح والبحر !ھدوء عظيم ر الخبdز، ـ

 ٢١ـ  ١٣:  ١٤(بيان، من خمسة أرغفة مرة أولى فيشبع خمسة آKف رجل، ما عدا النساء والص
يمشي على ماء البحر كمdا ).  ٣٩ـ  ٢٩:  ١٥( ومرة ثانية يشبع أربعة آKف من سبعة أرغفة ) 

  على اليبس، 
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وK يسود الطبيعة بھذا ا�عجاز إKّ \ ).  ٣٣ـ  ٢٢ـ  ١٤( ويجعل رسوله بطرس يمشي مثله 

  . سيد الطبيعة
  

ولكdي تعلمdوا  ((: ناحوم خطاياه يغفر لمخلع كفر: إنه سيد الغفران ا�لھي للخطيئة  ـ ٥  
ـ عندئdذ قdال للمخلdع ـ قdم احمdل فراشdك،  أن ابن البشر له سلطان على ا�رض أن يغفر الخطايdا

ھddذا  ((: ضddرون يقولddون فddي أنفسddھموعلمddاء اليھddود الحا).  ٩ـ  ١:  ٩(  ! ))وامddض إلddى بيتddك 
؟ فبمعجزة مزدوجة، يعرف سرائرھم، ويشdفي  ))من يقدر أن يغفر الخطايا إKّ \ وحده  !يجدّف

وبمdا أن سdلطانه ھdو سdلطان \، فإنdه . المخلع بكلمة، يؤيد سلطانه الdذاتي علdى غفdران الخطايdا
واKشdتراك بصdفة مdن  !) ١٦:  ١٦( ويميّز فيه رسوله بطdرس )  ١٨:  ١٨( يشرك فيه رسله 

  .صفات الذات ھو اشتراك في الذات
  

وK أحdد  !اkب K أحdد يعdرف اKبdن إhKِ  ((: فdي عBقdة العبdد بربdه إنYه سYيد الYدين،  ـ ٦  
. فھو السبيل الوحيد إلى \)  ٢٧:  ١١(  ))ومن يريد اKبن أن يكشف له اKبن،  hK يعرف اkب إِ 

ومdن أحdب أبdاً أو أمdاً، ومdن ).  ٣٠ـ  ٢٨:  ١١(  ))جميع المتعبين والمثقلdين  ((في اتباعه راحة 
ومdن K يأخdذ صdليبه  (().  ٣٧:  ١٠( ه فلن يستحقه، ولdن يdدخل الجنdة نأحب ابناً أو بنتاً أكثر م

ويكdرر ).  ٢٥:  ١٦( مdن استشdھد مdن أجلdه نdال الجنdة ).  ٣٨:  ١٠(  ))B يستحقني ويتبعني ف
ن ابن البشر سوف يأتي في مجdد أبيdه، تحdف بdه المBئكdة، وعندئdذ يجdازي كdل أحdد إ ((: مراراً 

ملdك يdوم  ((فمdن يكdون ).  ٣٦ـ  ٣١:  ٢٥؛ ٣١ـ  ٣٠:  ٢٤؛ ٢٧:  ١٦متdى (  ))بحسب أعمالdه 
  .يحاسب كل إنسان على أعماله، يكون سيد الدين)  ٣٤:  ٢٥(  ))الدين 

  
ملdك يdوم  ((ن وفي كتاب \ العزيdز، إفي عقيدة البشر أجمعين، . نه ملك يوم الدينإِ  ـ٧  
  ويسوع المسيح يدعي . ھو الرحمان الرحيم وحده ))الدين 



  ٢٨٧ــــــــــــــــــــــــــــــــــ يسوع المسيح  )) إلھيّة  ((إنجيل 

  
نفسه السلطان ا�لھي للحكم يوم الدين، وھو على عdرش \، تحdف بdه المBئكdة، يعطdي الخلdود ل

ھdذه . في الجنة لمن يشاء، والخلود في النار لمdن يشdاء، مdع مراعdاة الجdزاء لكdل بحسdب أعمالdه
ملdك يdوم  ((نdه إ) :  ٤٦ـ  ٣١:  ٢٥( يسdوع المسdيح الميزة ھي أسمى مظھر مdن مظdاھر إلھيdة 

  .مثل الرحمان الرحيم، رب العالمين ))الدين 
  

  .  ))ابن \  ((ا�عمال والميزات ا�لھية تشھد ليسوع المسيح أنه  كفتل  
  

*  
*  *  
  

  أقوال يسوع المسيح تدرّج �ظھار إلھيته: ثالثاً 
  

إن أقوال يسوع المسيح في ذاته تُظھر أنه أسمى من البشر والمBئكة والمخلوقين   
  .لنفسه صفات ترفعه فوق المخلوق إلى الخالقفھو يتخذ . أجمعين

  
ھنا K بدh من التكرار بعض الشيء �ن ا�حوال وا�عمdال وا�قdوال المعجdزة التdي تdدل   

  .على إلھية المسيح تُؤخذ كلھا من مواقف ومشاھد واحدة
  

وكdان اليھdود فdي زمdن المسdيح .  ))مامdاً كتdاب موسdى إِ  ((كل ا�نبياء كdان مdن قdبلھم  ـ١  
فالتصdدّي لھdا .  ))لdوح محفdوظ  ((، علdى  ))كتdاب مكنdون  ((عند \ في قديمة يعتبرون الشريعة 

سمعتم أنه  ((: وھا يسوع منذ خطبته التأسيسية يعطينا شرعة الملكوت بقوله مراراً . تحدt [ نفسه
ھdddو ن المسdddيح إ)  ٣٩و ٣٤و ٣٢و ٢٨و ٢٢:  ٥متdddى ( مdddا أنdddا فdddأقول لكdddم أ... قيdddل لqولdddين 

  .المشترع ا�عظم مثل \ نفسه
  

أمdا أنdتم  ((: قdال لتBميdذه ).  ٤١:  ١٢( نه أعظم من يونان ومن ا�نبيdاء أجمعdين إ ـ ٢  
  :الحق أقول لكم  !فطوبى لعيونكم �نھا تبصر، وkذانكم �نھا تسمع
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من ا�نبياء وا�ولياء قد اشتھوا أن يروا ما أنتم رائون ولم يروا، وأن يسمعوا ما أنتم ن إن كثيري

  ). ١٧ـ  ١٦:  ١٣متى (  ))سامعون ولم يسمعوا 
  

كdان سdليمان . فھdو المسdيح الملdك ))ابن داود  ((كان يسوع ابن داود، والشعب يناديه  ـ ٣  
  ). ٤٢:  ١٢( ومن كل الملوك  ))وھا ھنا أعظم من سليمان  ((عندھم فخر الملوك؛ 

  
ن إ ((: ع يقـولويسو. ريعتھم، وعنفوان كبريائھمـكان السبت تأسيس \، وعنوان ش ـ ٤  

  ). ٧:  ١٢(  ))ابن البشر ھو رب السبت أيضاً 
  

وھا يسوع يقول لمقعد .  وحدهنه K يقدر أن يغفر الخطايا إhK \كل الناس يعرفون إ ـ ٥  
لكdي تعلمdوا  ((: يؤيد سلطانه ا�لھي بمعجزة إلھيdةو ! ))ني مغفورة لك خطاياك يا ب ((: كفرناحوم

  ). ٨ـ  ١:  ٩متى (  ))أن ابن البشر له سلطان على ا�رض أن يغفر الخطايا 
  

من أحب أباً أو أماً أكثر  ((: نه يقضي لذاته من العبادة والمحبة ما يقتضيه \ نفسه إ ـ ٦  
كdل (ومdن K يحمdل صdليبه  !ب ابناً أو بنتdاً أكثdر منdي فلdن يسdتحقنيومن أح !مني فلن يستحقني

من بذل نفسه  ((: واKستشھاد في سبيله له الجنة). ٣٨ـ  ٣٧:  ١٠( ))ويتبعني فلن يستحقني ) يوم
كdل مdن يشdھد  ((: له أمام الناس وثيقdة بdدخول الجنdةوالشھادة ).  ٣٩:  ١٠(  ))من أجلي وجدھا 

وكdل مdن ينكرنdي قdدام النdاس،  !أنا أيضdاً لdه قdدام أبdي الdذي فdي السdماواتلي قدام الناس، أشھد 
  ). ٣٣ـ  ٣٢:  ١٠(  ))أنكره أنا أيضاً قدام أبي الذي في السماوات 

  
ودليdل  ! ))لقdد آتdاني أبdي كdل شdيء  ((: ينسب المسيح إلى نفسه سلطان \ المطلdق  ـ ٧  

K أحد يعرف اKبن  ((: لمتساوية بين \ والمسيح ذلك ھذه الكلمة المعجزة في المعرفة المتبادلة ا
  ). ٢٧:  ١١متى (  ))ومن يريد اKبن أن يكشف له  !hK اKبنوK أحد يعرف اkب إِ  !hK اkبإِ 



  ٢٨٩ــــــــــــــــــــــــــــــــــ يسوع المسيح  )) إلھيّة  ((إنجيل 

  
 ((دة في العلم، ووحدة في اKسم ا�عظم ـفما بين المسيح و\ وحدة في السلطان، ووح  

  .  ))اkب واKبن 
  

dا قdول الحdقوإِ  !وإما تجديف كdافر !ا جنون العظمةمh إِ : تلك اKدّعاءات أحد ثBثة    hم!  Kو
إنمdا ھdو قdول الحdق الdذي . يجرؤ أحد أن يتھم المسيح بالجنون والتجديف، وK بdالوھم أو ا�يھdام

  .فيه يمترون
  

*  
*  *  

  
   سيح تدل دلي8ً قاطعاً على إلھيتهأسماء يسوع الم: عاً راب  

  
يسوع، نقتصر ھنا على اسمين متواترين  ))مسيحية  ((في ا�لقاب الستة التي رأينا في   

  .  ))ابن البشر  ((، و  ))ابن \  ((: في ا�نجيل بحسب متى 
  
  ))0  ابن(( لقب  ـ١

  
سddماء علddى يسddوع المسddيح؛ ونddادى بddه الشddياطين، إن ھddذا اKسddم الكddريم أطلقddه \ مddن ال  

  .والناس؛ وأعلنه يسوع مراراً، تارة بالتلميح وطوراً بالتصريح، صفة لحقيقة شخصيته
  

علddى المجddاز، أم علddى الحقيقddة  ))ابddن \  ((ھddل يُحمddل اسddم  ١والمشddكل القddائم منddذ القddديم  
  .والواقع

  
فالمBئكة . تاب يستعمله على سبيل المجازلكن الك. K تنظر إلى حقيقته في أديان الشرك  

 ))ابني البكر  ((و ـ؛ وإسرائيل ھ) ٧:  ٣٨؛ ١:  ٢؛ ٦:  ١؛ أيوب ٨:  ٨٩مز (  ))اء \ ـأبن ((ھم 
  ؛ ھوشع٦:  ٣٢؛ التثنية ٢٢:  ٤خر ( 
  

  ــــــــــــــــــ
  .الرد الجميل على إلھية المسيح بصريح ا�نجيل:  قابل الغزالي) ١(
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 ١٦:  ٢؛ الحكمddة ١٥:  ٧٣مddز (  ؛ والصddديقون خصوصddاً ھddم أبنddاء \) ٢:  ١؛ أشddعيا ١:  ٢
 ٢٨ـ  ٢٧:  ٨٩؛ ٧:  ٢؛ مر ١٤:  ٧صمو  ٢( ؛ والمسيح في رمزه وفي حقيقته ) ٥:  ٥؛ ١٨و
.(  
  

يddل يُحمddل علddى المجddاز، أم علddى الحقيقddة ؟ لقddد رأينddا أن فddي ا�نج ))ابddن \  ((فھddل اسddم   
؛ فBd شdك ) ٤٥و ٩:  ٥(  ))أبنdاء \  ((ا�نجيل يدعو إلى بنوة ا�نسان من \، ويسمي تBميdذه 
  .أنه يستعمل اKسم على سبيل المجاز، في ھذه المواطن

  
  سبيل المجاز ؟ بالنسبة إلى المسيح ھو أيضاً على  ))ابن \  ((أفB يكون اسم   
    
  .على سبيل الحقيقة، K على سبيل المجاز ))ابن \  ((يسمي المسيح  صريح ا�نجيلإن   

  
أبdوكم  ((: فھdو يقdول .  ))أبنdاء \  ((فيسوع يميّز في التسdمية بينdه وبdين البشdر فdي اسdم   

ا نقdل ا�نجيdل فdي وفdي ا�راميdة، كمd.  ))أبdي  ((: ، لكنdه يقdول عdن نفسdه  ))الذي في السdماوات 
ا  ((: اليونانية، يقول  hاً .  ))بابا  ((: ، كما نقول في لغة العصر  ))يا أبي  ((أي  ))أبdّويظھر ذلك جلي

لقد أوتيت كل سلطان في السماء وعلى  ((، ) ٢٧:  ١١(  ))لقد آتاني أبي كل سلطان  ((: في قوله 
واKشdتراك فdي صdفة مdن : مطلقdاً إلھيّاً  فھو ينسب إلى بنوته سلطاناً ؛ ) ١٨:  ٢٨(  ))ا�رض 

صفات الذات في \ ھو اشتراك فdي الdذات نفسdھا، كمdا ھdو مشdھور فdي علdم الكBdم، خصوصdاً 
K أحد  ((: عندما تبلغ الصفة المشتركة مبلغ ا�طBق، ومبلغ المساواة في صفة من صفات الذات 

فوحدة في العلم، ووحدة ).  ٢٧:  ١١(  ! ))ن يعرف اKبن إhK اkب، وK أحد يعرف اkب إKّ اKب
 ((و  ))اkب  ((في السلطان، ووحدة في الكشف والتنزيل، إنما ھي برھان الوحdدة فdي الdذات بdين 

  .على ا�طBق ))اKبن 
  

ومتى، مثل مرقس ولوقا، يجمع في شھادة الرسل، صحابة المسيح، بإلھيّته بين الحdدثين   
  شھادة الرسل بإلھيّة المسيح في قيصرية : والدعوة العظيمين في تاريخ السيرة 



  ٢٩١ــــــــــــــــــــــــــــــــــ يسوع المسيح  )) إلھيّة  ((إنجيل 

  
ddي تجلddھادة \ فddبّس، وشddفيل oاورـddل المجddى الجبddيح علddن . ي المسddنة مddد سddل، بعddل الرسddد وصddفق

dد المعجdيح، بعdاريحالدعوة إلى مفترق الطرق في إيمانھم بالمسdوع . زات والتصdم يسdاختلى بھdف
فأجdابوا بdأقوال . من ترى، في نظر الناس، ابن البشdر ؟ أي ھdو نفسdه ((: وسألھم السؤال ا�كبر 

أنت المسيح، ابن \ : أجاب سمعان بطرس، قال وفي نظركم أنتم مَن أنا ؟ : فقال لھم  ((. الناس
نdا، فإنdه لdيس اللحdم وK الdدم أعلنdا لdك طوبى لك يdا سdمعان بdن يو: أجاب يسوع، قال له  !الحي

فالكشdف الربdاني لdيس لمسdيحية ).  ١٧ـ  ١٣:  ١٦متdى (  ))ذلdك، بdل أبdي الdذي فdي السdماوات 
إنما الكشف الرباني الذي يلحظه يسوع في جواب . يسوع، إنھا تظھر من أعمال يسوع وإشاراته

لتقييم من قبل المسيح دليل على أن فھذا ا. بطرس، إنما ھو الكشف عن بنوة المسيح من \ الحي
حقيقdي K مجdازي؛ فلdو كdان علdى سdبيل المجdاز لمdا احتdاج إلdى كشdف  ))ابdن \ الحdي  ((اKسdم 

  .رباني، وK إلى إعBن المسيح
  

o وتأتي ظروف التجل   يجب أن يحمل على الحقيقة،  ))ابن \  ((ي فتكشف أن اKسم الكريم ـ
كdأن  ))وصdارت ثيابdه بيضdاء كdالنور  !ضاء وجھه كالشمسأمامھم، فأَ تجلىّ  ((: K على المجاز 

والغمامة النيdرة، فdي لغdة الكتdاب،  ))وإذا غمامة نيّرة قد ظللّتھم  ((. ـه تشع من خBل بشريتهتلھيّ إِ 
ھddذا ھddو ابنddي الحبيddب الddذي فيddه  ((: وإذا صddوت مddن الغمامddة يقddول  ((. دليddل علddى حضddور \
فتجلddّي المسddيح، ونddزول روح القddدس عليddه فddي ).  ٥ـ  ١:  ١٧متddى (  ))رضddاي، فاسddمعوا لddه 

ھdذا ھdو ابنdي  ((: ھا دKئل على معنى قول \ اkبالغمامة النيّرة، وصوت اkب من الغمامة، كل
فلdو كانdت مجازيdة لمdا كانdت الظdروف المعجdزة، وK . نھا بنوة حقيقيdة، K مجازيdةإ.  ))الحبيب 

ddان hف ربddى كشddت إلddهاحتاجddب نفسkان \ اddى لسddن علBddھم. ي، وإعddل أنفسddا الرسddذا فھمھddوھك .
ّ ا لم نتـh إن ((: لھية يسوع المسيح فبطرس يصف ذلك بقوله، وھو يدعو �ِ  بع خرافdات مصdنّعة إذا ـ

نdه قdد أخdذ مdن \ فإِ : بYل KنYا كنYا معYاينين ج8لYه أعلمناكم بقدرة ربنا يسوع المسيح ورجوعه، 
  اkب 
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 !ھذا ھو ابني الحبيب الذي فيه رضdاي: ه من المجد الفخيم صوت يقول الكرامة والمجد، إذ جاءَ 

 ١٦:  ١بdط  ١(  ))وھذا الصوت قد سمعناه نحن آتياً من السماء حين كنا معه في الجبل المقدّس 
  ). ١٨ـ 
  

جادله وفد رسdمي . ا�سبوع الحاسم يحسم الشك بين المجاز والحقيقةوالجدل الحاسم في   
فأجdاب يمثdل الكdرامين . من السنھدرين، مجلس اليھود ا�علdى، فdي سdلطانه وتعليمdه فdي الھيكdل

عبيد \  ((فجميع ا�نبياء في نظره ھم . القتلة، في تاريخ النبوة والكتاب والملكوت، ومنزلته منه
ddا ھddو فإِ  )) h؛ أمddن  ((ه نddبKا((  رم أي \، وddاحب الكddن صddاب ،))  هYYه،  ))وريثddه وملكوتddي كرمddف

dي إسdن بنdبن في ملك أبيه، فيحكم بنقل الملكوت مKى يتصرّف في ملكوت \ تصرف اdرائيل إل
 ((وبينه ھو  ))عبيد \  ((فھذا التمييز بين ا�نبياء ). ٣٩ـ  ٣٣:  ٢١متى (أمة أخرى تؤدي ثماره 

يؤيdد ذلdك التصdريح . علdى حقيقتdه ))ابdن \  ((برھان على أنه يأخdذ اسdم  ))الوارث  ((و  ))اKبن 
بالتصريح عن حقيقة شخصيته، بنبؤة داود  الثاني الذي ختم به جداله مع أحزاب اليھود، فتحدّاھم

فھdذا التصdريح يرفdع كdل إشdكال فdي معنdى ).  ٤٥ـ  ٤١:  ٢٢( معYاً  ))ابYن داود وربYه  ((نdه إ: 
ن يسوع يأخذ اKسم على حقيقتdه ومعنdاه الحdق فdي الواقdع؛ فBd سdبيل إلdى إ:  ))ابن \  ((لمسيح ا

  .المعنى المجازي
  

فشddل .  ))ابdن \  ((ومحاكمdة يسdوع أمdام السddنھدرين تحسdم كdل شdك فddي معنdى المسdيح   
المسيح، ابن \  ھل أنت: باسم \ الحي أن تقول لنا  ((التحقيق، فاستحلف الحبر ا�عظم يسوع، 

إنما الكفر : يسوع، فادّعاؤھا ليس كفراً يستحق ا�عدام  ))مسيحية  ((؟ ليس السؤال موجھاً إلى  ))
فأجاب يسوع بثقة الواثdق مdن نفسdه، وھdو يعلdم أنdه يحكdم علdى . كله في نظرھم بادعاء ا�لوھية

أأنdت المسdيح ابdن  ((: يقdول مdرقس . ھdذه لغdة القdانون فdي متdى ! ))أنdت قلdت  ((: نفسه با�عدام 
ثdم . يخھdذه لغdة الحdديث والتdار)  ٦٢ـ  ٦١:  ١٤مdر (  ))أنا ھdو  ((: المبارك ؟ ـ فقال له يسوع 
  منذ : وأيضاً أقول لكم  ((: ة دانيال استشھد يسوع �لھيته بنبؤ
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 ٢٦متى (  ))، وآتياً على سحاب السماء )أي \ ( ن ابن البشر جالساً عن يمين القدرة اkن ترو

فالجلوس عن يمين \ مساواة له تعالى على عرشه؛ والمجيء على سحاب ).  ٦٤ـ  ٦٣: 
  .مثل \، ملك يوم الدين ))على سحاب السماء  ((السماء إشارة إلى رجوعه، 

  
على أن يسوع اعتبر وعبdّر برھان قاطع تكفير والحكم با�عدام، فالتصريح بالبنوّة، ثم ال  

، وقد فھم مجلس السنھدرين ذلك على الحقيقة، K على المجاز،  ))ابن \  ((عن ذاته أنه بالحقيقة 
علdى معنdى برھYان جYازم واستشھاد المسيح في سdبيل ھdذه الشdھادة، . �نھم حكموا عليه با�عدام

  .مجازيالتعبير الحقيقي K ال
  

فيسوع قبل رفعه إلى السماء يعلن . وفي خاتمة ا�نجيل القول الفصل في المعنى الحقيقي  
لقddد أوتيdت كdل سdلطان فddي  ((: عdن ذاتdه وسdلطانه، عنdد تسddليم الرسdالة المسdيحية العامdة لرسdله 

فاذھبوا وتلمذوا جميع ا�مم، وعمدوھم باسdم اkب والdروح القdدس؛ وھdا  !السماء وعلى ا�رض
علdى  ))اKب  ((مثdل  ))اKبdن  ((فاسdم ). ١٩ـ  ١٨: ٢٨( ))أنا ذا معكم كل ا�يام إلdى نھايdة الdدھر 

دة فdي ا�طBق يجعلھما في وحدة الذات ا�لھية، كما يظھر من سلطانه المطلق، ومن حياته الخال
  .نه يشترك باKسم والصفات في ذات \إ: كنيسته إلى نھاية الدھر 

  
للمسddيح، فddي ا�نجيddل كلddه،  ))ابddن \  ((الحاسddمة فddي ا�نجيddل تجعddل اسddم  فھddذه الخاتمddة  

  .بالمعنى الحقيقي، K بالمعنى المجازي
  

  .بصريح ا�نجيل ))ابن \  ((فالمسيح ھو حقيقة   
  

*  
  
  ))ابن البشر  ((لقب  ـ٢
  

  وفي. للكناية به عن نفسه ))لبشر ابن ا ((لقد اختار السيد المسيح لقب   
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في جلسة المحاكمة، فبعد أن  لكن K يتضح المعنى المقصود إhKِ : ا�نجيل كله إشارات إلى معناه 

. شdھادته المزدوجdة ليؤيdد ))ابن البشdر  ((دانيال في  ، استشھد بنبؤة ))المسيح ابن \  ((شھد بأنه 
).  ٦٤ـ  ٦٣:  ٢٦متddى ( ادة واKستشddھاد بddدانيال كفddّروه وحكمddوا عليddه با�عddدام وبسddبب الشddھ

المذكور  ))ابن البشر  ((يقصد في ا�نجيل كله أنه ھو  ))ابن البشر  ((نه نفسه أ فيسوع بالكناية عن
  .ةف8 يصح تفسير ھذا اللقب إDِ بھذه النبؤ: في دانيال 

  
علdى أثdر الممالdك الممثلdة بحيوانdات أربعdة : لسdابع ة دانيال في سفره، الفصdل اتأتي نبؤ  
رأيت فdي رؤى الليdل، فdإذا بمثdل ابdن البشdر آتيdاً علdى سdحاب السdماء؛ فبلdغ إلdى القdديم،  ((ھائلة 

 !يعبدونYYهفجميddع الشddعوب وا�مddم وا�لسddنة . وأوُتddي سddلطاناً ومجddداً وملكddاً . وقddُرّب إلddى أمامddه
K هdزول، وملكdي K ديdرض وسلطانه سلطان أبdك ...  ينقdيم الملdلطان وعظdك والسdي الملdويعط

تحddت السddماء بأسddرھا لشddعب قديسddي العلddي وسddيكون ملكddه ملكddاً أبddدياً، ويعبddده جميddع السBddطين 
  ). ٢٧مع  ١٥ـ  ١٣:  ٧(  ))ويطيعونه 

  
لمعنdى وا)  ١٥ـ  ١٣:  ٧( المعنdى ا�ول شخصdي : ھذه النبوة مثل غيرھdا لھdا معنيdان   

؛ والمعنddى الجمddاعي يتمثddل تمثddيBً صddحيحاً بddالمعنى الفddردي ) ٢٢و ١٨:  ٧ (الثddاني جُمddَاعي 
الذي يتميdّز بأوصdافه  ))بابن البشر  (( تلك المنزلة إhKِ  ))شعب قديسي العلي  ((K ينال : الشخصي 
فبلdغ إلdى القdديم وقdُرّب إلdى  ((، فمصdدره سdماوي؛  ))على سحاب السماء  ((فھو يأتي . عن شعبه

فسلطانه من سdلطان \  ))وسلطانه سلطان أبدي K يزول  ((فمنزلته عند عرش الجBلة؛  ))أمامه 
  .نفسه

  
وفddي التفسddير اليھdودي الBحddق أن ابddن . ، وأوصddافه أوصddاف إلھيdة ))ابddن البشdر  ((فھdو   

  .البشر محفوظ عند \ في السماء حتى ملء الزمان
  

لdذلك اتخdذه . ب ا�لقاب إلى المسيح المشھودفكان ھذا اللقب النبويّ للمسيح الموعود أقر  
  .سوع كناية عن نفسه أفضل من سواهي
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لكنdه لdو كdان مdن . لقد شك بعضھم فdي صdحة نسdبة يسdوع ھdذا اللقdب العظdيم إلdى نفسdه  

لظل استعماله قائماً في دعوة الرسل، ولوجدناه على لسان الرسل، لتركيز إيمانھم بالمسيح عليه، 
  .لكن يسوع وحده يستعمل ھذا اللقب الفخيم Kستيعابه العظيم. أحد غير المسيح

  
فلdيس فيdه . نسdانlنسdان، لكdل إِ لقب مرادف ل ))ابن البشر  ((وظن بعضھم أيضاً أن اسم   

لكن فات ھؤKء القوم أن كdل لقdب لdه . يتهإنما يسوع يؤكد فيه حقيقة بشر. ما يتوھم أھل ا�نجيل
عdن كdل  ))ابdن البشdر  ((فبحسdب المعنdى اللغdوي قdد K يختلdف : معنى لغوي ومعنى اصطBحي 

 ))فddابن البشddر  ((وھddو المقصddود فddي النبddوة وا�نجيddل، المعنYYى اDصYYط8حي، بشddر؛ إنمddا بحسddب 
  .ان، ليقيم ملكوت \شخص سماوي قريب من القديم، سينزل من السماء، عند تمام الزم

  
برھانYYاً وھddذا مddا ادّعddى يسddوع فddي دعوتddه كلھddا أنddه تحقddق فيddه؛ وفddي محاكمتddه أعطddاه   

  .لمسيحيته و�لھيته
  

ن ابن البشdر لdه سdلطان \ إ. دأ يسوع بإشارات ذات مغزى بعيدففي السنة ا�ولى ب ـ ١  
مثdل \؛  ))كdي يغفdر الخطايdا ن ابن البشر لdه السdلطان علdى ا�رض لإ ((: على غفران الخطايا 

:  ١١( ))إن ابن البشر ھdو رب السdبت أيضdاً  (().  ٦:  ٩( وقد أيّد التصريح والسلطان بمعجزة 
فالكفر بابن البشر مثل الكفdر ) :  ١٣: ١٢( ن ابن البشر يقارن نفسه بالروح القدس إ) ١٩ـ  ١٨
ھdي رمdز لمصdير ابdن البشdر،  آية يونان فdي جdوف الحdوت).  ٤٠ـ  ٣٩:  ١٢( ح القدس وربال

أخيdراً يظھdر ).  ٤٣ـ  ٣٧:  ١٣( ومصير ابن البشر ھو آيته الكبرى �ھdل زمانdه ولكdل زمdان 
يرسل ابن البشر مBئكته، فيجمعون من ملكوته أھل المعdاثر وأھdل  ((: ابن البشر ملك يوم الدين 

  ). ٤١:  ١٣(  ))المآثم، ويلقونھم في أتون النار 
  

رق الطdرق، مdا بdين السdنتين مdن دعdوة المسdيح، يdأتي القdول الفصdل فdي وعلى مفتd ـ ٢  
  ... مَن تُرى، في نظر الناس، ابن البشر ؟  ((: سؤال المسيح لرسله 
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أنت  (( :ال ، ق)باسم الرسل كلھم ( وفي نظركم أنتم، مَن أنا ؟ أجاب سمعان بطرس   

ابن  ((د الرسل من سيرة المسيح ودعوته أن ـلقد تأك).  ١٦ـ  ١٣:  ١٦(  ))المسيح ابن \ الحي 
  ).١٧: ١٦(ي الرباني إيمانھم وشھادتھم وقد أيد الوح. ھو المسيح، وابن \ الحي معاً  ))البشر 

  

؛ ١٤:  ٧( لھdي ا�ِ  ))عمانوئيdل  ((صورة : لكنّ المسيح كان له عند أشعيا صورتان  ـ ٣  
ومنذ إعBن إيمان الرسل بأن ابن ).  ٥٣ (الذي يفدي شعبه بدمه  ))عبد \  ((، وصورة ) ٥:  ٩

 ))انوئيdل عمh  ((و أيضdاً ـذ يفھمھم أن ابن البشر ھـ، أخ ))ابن \ الحي  ((و  ))المسيح  ((و ـالبشر ھ
... شرع يسوع يبيّن لتBميdذه أن ينبغdي لdه ئذ ومنذ ((: الذي يفدي شعبه ببذل دمه  ))عبد \  ((و 

فصddدم بھddذا التصddريح صddحابته واصddطدم ).  ٢١:  ١٦(  ))أن يُقتddل وأن يقddوم فddي اليddوم الثالddث 
:  ١٢قابل يوحنا  ٢٢:  ١٦متى ( بزعيمھم بطرس الذي استنكر، مثل كل اليھود، موت المسيح 

  .قبل وقوعهالشك اKعظم فقضى يسوع سنة أخرى يھيئھم لھذا ).  ٣٤
  

 ٢٢ : ١٧( ة ذاتھا عن مصيره المحتوم في آخر جولة لھم في الجليل فھو يعود إلى النبؤ  
  ). ١٩ـ  ١٧: ٢٠( ؛ وللمرة الثالثة، وھم صاعدون إلى أورشليم )
  

 ((و أيضdاً ابdن البشdر، ـا ليفھمھم أن ابن البشر النdازل مdن السdماء ھdـوينتھز الفرص كلھ  
مdن وكلمdا تقdدم ).  ١٢:  ١٧( حال بعد روعdة التجلdّي يجمdع بdين النقيضdين لل. الفادي ))عبد \ 

على مثdال ابdن البشdر  ((ن السيادة في المسيحية خدمة وتضحية، إ: النھاية المحتومة كان أصرح 
أخيddراً فddي ).  ٢٨:  ٢٠(  ))ويبYYذل نفسYYه فديYYة عYYن الكثيYYرين الddذي لddم يddأتِ ليُخddدم، بddل ليَخddدم 

وفي العشاء ).  ٢:  ٢٦(  ))ن ابن البشر، بعد يومين، يُسلم للصلب إ : ((لزمن أورشليم يحدّد لھم ا
السdرّي يبdدّل فصdح اليھdود بالقربdان المسddيحي، رمdز دم المسdيح المسdفوك علdى الصdليب �قامddة 

ى متd(  ))ھذا ھو دمي، دم العھdد الجديdد، المھdراق عdن الجميdع لمغفdرة الخطايdا  ((: العھد الجديد 
  ). ١٢:  ٥٣أشعيا  قابل ٢٨:  ٢٦
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ة أشddعيا كمddا فddي نبddؤ ))عبddد \  ((ونBحddظ أن ا�نجيddل K يddذكر استشddھاد المسddيح باسddم   

 علdى وحdدة الشخصdية فdي، ليdدل ) ١٣:  ٧( ة دانيال كما في نبؤ ))ابن البشر  ((، بل باسم )٥٣(
ن ابddن البشddر الجddالس علddى سddحاب السddماء فddي ھيئddة \ وھيبتddه، ھddو نفسddه الddذي إ: الصddورتين 

بشYريته وإلھيتYه  ))ابن البشYر  ((فأعلن بلقب لقد جمع في نفسه الضدين، . سيرتفع على الصليب
 ً   .معا
  

ز صdلباً، يdأتي التركيd ))ابdن البشdر  ((ومع التركيز، في السنة الثانيdة، علdى استشdھاد  ـ ٤  
ا�ول : وھdو يdذكر رجdوعين . ا�لھdي، فdي رجوعdه المجيdد بعdد موتdه ))ابdن البشdر  ((على مجد 

  .بالقوة الخفية حاKً بعد استشھاده؛ ثم بالمجد العلني ا�لھي في يوم الدين
  

 ((رائيل ـدعوة المسdيحية فdي مdدن إسdـلdن تdتم الd: ة يقdول وة الخفيـفي الرجوع ا�ول بالق  
وبعdد التصdريح ا�ول عdن استشdھاده يdذكر رجوعdه فdي ).  ٢٣:  ١٠(  ))ر حتى يرجع ابن البش

ن فddي القdائمين ھھنdا مddَن K يdذوقون المdوت حتddى يdروا ابdن البشddر آتيdاً فddي إ ((: الجيdل الحاضdر 
  ). ٢٨و ٢٧:  ١٦(  ))ملكوته 

  
في عھد  ((: فھو يذكر Kبن البشر رجوعين، �نه في ا�ول يشترك معه رسله في مجده   

لتجديد، متى جلس ابن البشر على عرش مجdده تجلسdون أنdتم علdى اثنdي عشdر كرسdياً لتحكمdوا ا
فحكم الرسل في كنيسdة المسdيح، دليdل )  ٢٨:  ١٩(  ))اKثني عشر ) الروحي ( أسباط إسرائيل 

  .مجد المسيح في ملكوته
  

جdوع ابddن ميعdاً، يdذكر رة بخdراب ا�مdة والدولdة والمدينddة والھيكdل رمزھdا جبعdد النبdؤو  
 ٢٥ـ  ٢٤( ولھذا الرجوع إشارات عديدة في الفصلين ).  ٣٥ـ  ٢٣:  ٢٤( نقاضھا البشر على أ

أمdة  ((ل الملكdوت مdن إسdرائيل إلdى ـذي فيdه يdتم نقdـال ))يوم ابن البشر  (( :تصوّر ما سماه لوقا ) 
  ). ٤٣:  ٢١(  ))أخرى تؤدّي ثماره 

  
  منذ ((: ، يعلن لمجلس القضاء وفي محاكمته، بعد إعBن مسيحيته وإلھيته  



  بحث خامس :  ٤الفصل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ٢٩٨

  
). ٦٤:  ٢٦( ))وآتياً على سحاب السماء ) \ ( اkن ترون ابن البشر جالساً عن يمين القدرة 

مجد \، في إشارة إلى ظھوره في  ))ترون ابن البشر جالساً عن يمين القدرة  ((: ففي قوله 
شارة إلى رجوعه الثاني، ملك يوم إِ  ))آتياً على سحاب السماء  ((: الرجوع ا�ول؛ وفي قوله 

  . الدين، بحسب لغة الكتاب في وصف \ نفسه ملك يوم الدين
  

�نه أكثdر اسdتيعاباً كمdا  الذي فضله على سواه ))ابن البشر  ((وھكذا جمع يسوع في لقب   
 ))ابdن البشdر  ((ويأخdذ لقdب .  ))ابdن \  ((أي المسdيح، ولقdب  ))ابdن داود  ((ب ة دانيال، لقdفي نبؤ

لھيّته في أجلى ، برھان إِ ) ٣٤و ٣١:  ٢٥(  ))ملك يوم الدين  ((معنى ا�لوھية، بصفة ابن البشر 
 ((يأخdذ صdفة \ نفسddھا  ))ملdك يdوم الdدين  ((نفسddه  ))ابdن البشdر  ((فإنdه عنdدما يصdف . مظاھرھdا

  .  ))رحمان الرحيم، رب العالمين، ملك يوم الدين ال
  

*  
  

  .لھيّة المسيح في ا�نجيل بحسب متىتلك ھي بعض دKئل إِ   
  

ات الكتdاب كلھdا باKستشdھاد بتطبيdق نبdؤ ))مسdيحيته  ((وقد رأينdا أن يسdوع يdدعم صdحة   
دة لdه مdن \ بdالمعجزات التdي يجريھdا شdھا ))لھيتYه إِ  ((يYدعم صYحة ونشير إلى أن يسوع . عليه
  .أبيه
  

يفصّل ا�نجيل بحسب متى نحو ثBثين معجزة، K مثيل لھdا فdي تdاريخ النبdوة والكتdاب،   
  . ))لم يظھر مثل ھذا قط في إسرائيل  ((: كما شھد الشعب نفسه 

  
يفتdتح بھdا، أو يختdتم بھdا، المعجYزات بالجملYة، وما استثار حماس الشعب ھو خصوصdاً   

ويdذكر ا�نجيdل . الجليdل، وكdل رحلdة مdن رحBتdه إلdى أطdراف الdبBد كل جولة من جوKتdه فdي
  .بحسب متى ھذه المعجزات بالجملة عشر مرات ونيفاً 

  
  إنما. ى تعليم، �نھا خارجة عنهأجل ليست المعجزة في حدّ ذاتھا برھاناً عل  



  ٢٩٩ــــــــــــــــــــــــــــــــــ يسوع المسيح  )) إلھيّة  ((إنجيل 

  
بھddا يستشddھد الرسddول بddا[، و\ يشddھد بھddا لھيّتYYه، ھYYي البرھYYان الوحيYYد علYYى صYYحة إِ عجddزة الم

  . فB نبوة بB معجزة. لرسوله
  

 إن ((: جملYYة والمسdيح يستشdھد بdالمعجزة علdى صdحة رسdالته وعلdى صdحة شخصdيته،   
، بظھdور  )) كنت بروح \ أخرج الشياطين، فذلك دليل على أن ملكوت \ قد حلّ فdي مdا بيdنكم

 ((: ضلھdيّ محdدّعـاء سلطان الغفران، وھو سdلطان إإِ كما في اوتفصي8ً، ؛ ) ١٨:  ١٢( المسيح 
نdاحوم ، فشdفى مخلdع كفر ))لكي تعرفوا أن ابن البشر له السلطان على ا�رض أن يغفر الخطايdا 

  ). ٧ـ  ٦:  ٩( بكلمة منه على مشھد من الجماھير 
  

ات النبdوة والرسdالة، ومسdيحية يسdوع وإلھيّتdه، بdالمعجزات بإثبdحجيYّة ا�نجيYل تلك ھي   
فقد أيّد السيد المسيح ا�عجاز في القول، با�عجاز في العمل، فجمع في . التي لم يستجمعھا سواه

  .إعجازه ما لم يجمعه سواه
  

  .  ))ابن \  ((وأثبت بالكلمة والمعجزة والسيرة أنه حقيقة   
  

أحوالdه وأعمالdه وأقوالdه إنجيل إلھية يسوع المسdيح، مdن  فا�نجيل بحسب متى ھو أيضاً   
  .وألقابه

  
  
  

	




  بحث سادس:  ٤الفصل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ٣٠٠

  
  

  بحث سادس
  

  إنجيل الملكوت 
  

في البحثين السابقين، رأينا صفة الرسول، السيد المسيح، في ا�نجيل بحسب متى؛ وفي    
 ))كنيسdته  ((يس ـ، وبتأسd ))وت السdماوات ـلملك ((وة ـالته، بالدعـنرى صفة رس ن الBحقينـالبحثي

  .نواة لذلك الملكوت
  

  ملكوت 0 في الكتاب: توطئة 
  

  .جذور ملكوت \ الذي يؤسسه السيد المسيح كامنة في الكتاب ـ ١  
  

؛ فيdه يتجلdى في الكتاب \ تعالى ھو ملك الكون والدنيا، لكنه ملك إسرائيل بنوع خdاص  
  .ا�وائل ))بنو الملكوت  ((ملكوته بتوحيده وتقديسه؛ وبنو إسرائيل ھم 

  
فصdار نسdله . أمم ا�رض أجمعينبنسله لقد اختار \ إبراھيم من بين ا�ميّين، لتتبارك   

  .شعب \ الخاص
  

عشر الكلمات ال ((كانت شروطه وصايا \ في عھداً، وعقد \ مع شعبه بواسطة موسى   
  .وموجزھاالشريعة ، محور  ))
  

  ddن نسddون مddأن يكddع داود بddد مddدّد \ الوعddة داود؛ وجddيھم بمملكddه فddم \ ملكوتddّم جسddه لث
  .الموعودالمسيح 



  ٣٠١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إنجيل الملكوت  
  

، وسdقط عdنھم الملdك، فسدوا في ا�رض، فعdاقبھم \ بdالجBء البdابليلكن بني إسرائيل أَ   
  .خمسماية سنة ح والملكوت قائماً ينتظر التحقيقوظل الوعد بالمسي

  
اKصطفاء ا�براھيمي الذي بنسله تتبارك : لتكوين ملكوت \ اKصول الخمسة تلك ھي   

أمم ا�رض كلھا؛ والعھد الموسوي لتھيئته؛ والشريعة التوراتية التي كانdت المربdّي حتdى مجdيء 
فddي ملكddوت \ الddذي  ))ابddن داود  ((وعddود، وملddك العھddد المddأمول؛ والوعddد بالمسddيح، النسddل الم

  .سيشمل العالم كله
  

  ٢ ddول  ـddص�ك اddورت تلddء تطBddد الجddةبعYYى الروحانيYYن . إلddاب مddابير الكتddورت تعddفتط
  .  ))ملكوت \  ((: ، إلى المطلق  ))\ يملك  ((: الواقعية 

  
فdوق الزمdان والمكdان يظھdر فيھdا حكdم \ أزليYة ا�ولى . وتتجلى لملكوت \ صورتان  

ـ  ٧:  ١٠؛ ١٩:  ٨رميdا ؛ إِ ٥:  ٦؛ أشdعيا ١٢ : ١٢صdمو  ١؛ ٢١:  ٣العدد ( المطلق في خلقه 
آتيdddة مdddع المسdddيح زمنيYYYة والثانيdddة ).  ١٨:  ١٥؛ حزقيdddال ٥٧:  ٥١؛ ١٥:  ٤٨؛ ١٨:  ٤٦؛ ٩

 ٥٢؛  ٥:  ٥١( تصير مع أشعيا الثاني عالمية ، و) ٣٧و ٣٣:  ٢٠( عود؛ تبدأ مع حزقيال المو
  ). ٧:  ٥٢؛ ١١ـ  ٩:  ٤٠( بصيغة تكاد تكون إنجيلية )  ١٠: 
  

في أشعيا، تشمل أسفار الوحي الجديد  ))ملكنا  ((،  ))الملك  ((وبعد الجBء أخذت صفة \   
المزاميdر،  ، خصوصdاً ) ٢٩:  ٢٢؛ ٤ـ  ٣:  ١٥مكdا  ٢؛ ١١:  ٢٩؛ ا�يdام ١٤:  ١جBd ( كلھdا 

  ). ٩٩و ٩٨و ٩٧و ٩٦و ٩٣و ٤٧مز (  ))مزامير الملكوت  ((ويمتاز بعضھا أنھا 
  

ـ  ))ا�نجيdل  ((ففي ھذه المصادر أخذت الdدعوة لملكdوت \ صdفة البشdرى ـ وباليونانيdة   
وصddفة اKسddتقبال بالمسddيح الموعddود، أو صddفة العالميddة باشddتراك ا�مddم فddي ملكddوت \، وصddفة 

. إذ خيرات الملكوت ھdي خصوصdاً التوبdة والسBdم والبdر، وزوال الخطيئdة والمdوت الروحانية،
  ). ٥٥ـ  ٤٠أشعيا ( ملكوته اkتي ھذا ھو خBص \ الموعود في 
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ابن البشdر  ((الذي رأى  دانيالعلى ھذه الصورة انتھى الوحي ا�براھيمي التوراتي عند   

في أرضه، على انقاض ممالdك الdدنيا، تdزول  ))ملكوت \  ((آتياً على سحاب السماء، ليؤسس  ))
  ).  ١٤:  ٧(  ))وسلطانه سلطان أبدي K يزول  ((واحدة واحدة، 

  
   َ شعيا الثاني، والزبور، ودانيال ھي مصادر دعوة المسيح للملكوت، الذي ما أتى لينسخ فأ

  ). ١٧:  ٥متى ( يعة والنبيين، بل ليكملھا الشر
  

  ٣ ddا  ـddد يوحنddع بمولddئBدأت الطddه، بddوت \ معddيح وملكddور المسddان لظھddمّ الزمddا تddّولم
  ).٢:  ٣متى ( ))ن ملكوت السماوات قريب توبوا فإِ  ((: فكانت دعوته إعBناً صارخاً . المعمدان

  
فنddادى . د لتأسddيس ملكddوت \نddه ھddو الموعddوھddر يسddوع، وأظھddره المعمddدان للنddاس أوظ  

ثdم صdرح بظھdور ).  ١٧:  ٤(  ))توبوا فإن ملكوت السماوات قريب  ((: يسوع بدعوة المعمدان 
يل يدعو بإنجيل وبعدما ألقي يوحنا في السجن، أتى يسوع إلى الجل ((: الملكوت، كما نقل مرقس 

:  ١( أي بھdذه البشdرى  ))با�نجيdل فتوبdوا وآمنdوا  !م الزمان واقترب ملكdوت \لقد ت: قال . \

  ). ١٥ـ  ١٤
  

توبوا فإن ملكdوت  ((: فالمسيح أوKً، ثم رسله في بعثتھم التدريبية، ينادون مثل المعمدان   
فاستنتج بعضھم أن K جديد فdي دعdوة المسdيح، ).  ٧:  ١٠؛ ١٧:  ٤؛ ٣:  ٢متى (  ))\ قريب 

عظddيم بddين دعddوة المعمddدان ودعddوة المسddيح، فddي وفddاتھم الفddرق ال. ودعوتddه مddن دعddوة المعمddدان
 ١وقد Kحظ ھذا الفارق العظيم رينان الجاحد).  ١٥ـ  ١٤:  ١( الصيغة الثانية التي نقلھا مرقس 

  يوحنا  ((: نفسه قال 
  

  ــــــــــــــــــ
)١( Renan: Les Evangiles synoptiques I, p. 434 



  ٣٠٣ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــإنجيل الملكوت  

  
إنمddا كddان يddدعو لlنجيddل . المعمddدان K يddدعو با�نجيddل، وK يبشddر مباشddرة بحضddور ملكddوت \

ويسوع أيضاً يdدعو النdاس إلdى التوبdة، لكنdه يبشdر . بمعمودية التوبة لتھيئة الناس للملكوت اkتي
. كثdر منھdا تھيئdة لdهملكdوت أَ إليھا إنما ھdي دخdول فdي ال والتوبة التي يدعو. خصوصاً بالملكوت

فالملكوت قريب حتى لكأنھم يلمسونه؛ وبا�يمان با�نجيل لھdم البشdرى بdالملكوت، فھdم قdد بلغdوا 
الملكYYوت (( يصYYير بعYد قليYل )) الملكdوت القريdب (( وفdاتھم أيضddاً أن . )) نوعdاً مdا تحقيddق الملكdوت 

فظھdور المسdيح فdي يسdوع دليdل علdى ).  ٢:  ١١؛ لوقdا ٢٨:  ١٢متdى ( )) القائم فYي مYا بيYنكم 
  .ظھور الملكوت وحضوره

  
ودعوة المسيح في ا�ناجيل المؤتلفة، خصوصاً عند متى، تظھر كلھا دعوة لتأسdيس  ـ ٤  

متى ( كان يطوف الجليل كله يعلم في مجامعھم ويبشر بإنجيل الملكوت (( فمنذ البدء : ملكوت \ 
:  ١٠( )) بإنجيل الملكوت (( إسرائيل أوصاھم أن يدعوا  وفي بعثة رسله التدريبية في).  ٢٣:  ٤
وبعdد ).  ١٤:  ٢٣( )) �نجيdل الملكdوت (( وحدد لھم موضوع رسالتھم في العالم أنھا دعوة ).  ٧

  ).٣:  ١ا�عمال ()) كان يكلمھم في أمور ملكوت \ (( القيامة، قبل رفعه إلى السماء، 
  

مdرة، ) ٥١(ويمتاز بحسب متى في ذكر الملكdوت . فإنجيل المسيح ھو إنجيل ملكوت \  
(( : ونجد في لغة متى التعبير ا�صلي اkرامي . مرة) ٣٩(مرة، ولوقا ) ١٤(بينما يذكره مرقس 

وتdرجم التعبيdر مdرقس ولوقdا . ١في لغdتھم)) \ (( مرادف )) السماوات (( حيث )) ملكوت السماوات 
D اKناجيYل المؤتلفYة إِ وK يرد التعبيdر، خdارج . )) ملكوت \ (( : في العالم الروماني وا�غريقي 

  .نادراً 
  

  ما ھو ملكوت \ بحسب ا�نجيل ؟ف  
  

*  
*  *  

  
  ــــــــــــــــــ

  ) ٤٣و ٣١:  ٢١؛ ٢٨:  ١٢(  ))ملكوت \  ((نجد عند متى ثBث مرات التعبير ) ١(



  بحث سادس :  ٤صل الفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ٣٠٤

  
  

 ًDأوصاف ملكوت 0: أو  
  

  .لملكوت \ في ا�نجيل أوصاف مختلفة مؤتلفة، متفاوتة متكاملة تكشف أسراره وأبعاده  
  
  ـ مُلْك ومملكة  ))ملكوت السماوات ـ أي 0  (( ـ١
  

سYرّ  ((إنما ھو . وق الدولـة قومية فـا كان يتوھمه بنو إسرائيل دولـوت \ كمـليس ملك  
  ).١٠:  ٨؛ لوقا ١١:  ٤؛ مرقس ١١:  ١٣متى (ف المسيح ألغازه رويداً وريداً يكش ))
  

والمعنddى المقصddود يسddتبين مddن المملكYYة أو الملYYك يعنddي  ))ملكddوت  ((والتعبيddر ا�رامddي   
  .القرآن

  
   ًKك، . في أرضه وشعبهملكه وحكمه فملكوت \ ھو أوdفا[، بواسطة مسيحه يشبه المل

في  ))خميرة  ((وعمله يشبه . اً Kبنهـد الذي يقيم وليمة وعرسـرم، أو الوالـزارع، أو رب الكـلأو ا
  .عجين البشرية، أو حبة خردل تصير شجرة

  
:  ٥متdى (يdدخلھا النdاس : ا بواسdطة مسdيحه يحكdم \ فيھdمملكة وملكوت \ ھو أيضاً   

وفdي ). ١٤ـ  ١:  ٢٢(وفي عرسھا ) ١١:  ٨(، ويشتركون في وليمتھا )٣:  ١٨؛ ٢١:  ٧؛ ٢٠
  ).٤١:  ١٣( اليوم اkخر يرسل ابن البشر مBئكته ليطردوا منھا أھل الشك وأھل اKثم

  
 ((اني بالكلمdة ا�راميdة المسdتعربة ـذلك نفضل في ترجمة ا�نجيل ترجمة التعبيdر اليونdـل  
ة معddاً، كمddا يظھddر مddن ، فddي كddل المddواطن، �نھddا فddي صddيغتھا تعنddي الملddك والمملكdd ))الملكddوت 
  .القرائن

  
  ھو تدخل مباشر من \،) الملك والمملكة ( وملكوت \ في المعنيين   



  ٣٠٥ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إنجيل الملكوت  

  
 ))العھdد الجديdد  ((إلdى  ))العھdد القdديم  ((بواسطة مسيحه، يغير مجرى التاريخ، فينقل البشرية من 

ويطور الدين إلى . ويطرد الشيطان من سيطرته على العالم، ليقيم ملكوت \ ومسيحه. نجيلبا�
فكما ھزم تدخل \ في العھد القديم الوثنية بالتوحيد التوراتي؛ كdذلك . كماله في العقيدة والشريعة

جديdد، إبلdيس علdى حكdم العdالم، فdي العھdد ال في ملء الزمن كان صراعاً خفياً مdعظھور المسيح 
  .حيث يصير ملكوت \ ملكوت المسيح، والملكوت المسيح نفسه، في ملك \ ومملكته

  
  ملكوت 0 أتى وآتٍ معاً  ـ ٢
  

نdه آتٍ أيضdاً حتdى إنه أتى مع المسdيح؛ وإ: ظھر ملكوت \ في حالين معاً في ا�نجيل ي  
  .يوم الدين

  
لقdد علمّنdا يسdوع أن نسdأله . وم اkخdرن ملكوت \ آتٍ في المستقبل، كل يوم، حتى اليdإِ   

وتظھر صفة اKستقبال .  ))على ا�رض كما في السماء ... ليأتِ ملكوتك  ((: كل يوم في صBتنا 
الملكوت كحبة خردل تصdير شdجرة؛ كdزرع ينبdت حتdى النضdوج والحصdاد؛ ومdع : في ا�مثال 

ھر، حيث يصير الفصل بينھما؛ فھو الزرع الجيد يغرس العدو زؤاناً، فينبتان معاً حتى منتھى الد
وتظھر . مثل شبكة تصطاد سمكاً من كل صنف، طيلة الزمن، حتى وقت الفرز في منتھى الدھر

صفة اKستقبال في كBم المسيح عن رجوعه، الرجوع ا�ول بالقولة الخفيّة والرجوع الثdاني فdي 
ع يبشddرون بإنجيdل الملكddوت، وتظھdر أخيddراً فdي بعثddة الرسdل إلdى العddالم أجمd. المجdد ليdوم الddدين

  ).خاتمة متى (  ))كل ا�يام إلى منتھى الدھر  ((ويسوع معھم 
  

 ((: و إعBdن المسdيح، فdي صdيغة مdرقسـا ھdھذ. د أتى مع المسيحـمع ذلك فملكوت \ ق  
  أي  ))لقد تمّ الزمان واقترب ملكوت \، فتوبوا وآمنوا با�نجيل 



  بحث سادس :  ٤الفصل ـــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــ  ٣٠٦

  
 ((ومعجزات يسوع، خصوصاً سلطانه على الشياطين ھو برھان قيام ).  ١٥:  ١( بھذه البشرى 
عBمة  ((الة المسيح ھي ـرس).  ٢:  ١١؛ لوقا ٢٨:  ١٢متى (  ))ا بينكم ـماوات في مـملكوت الس

)  ٣:  ١٦متdى (  ))عBمة ا�زمنة  ((وا ن يميزضور الملكوت، واليھود K يعرفون ألح ))الزمان 
ومنddذ يوحنddا ملكddوت السddماوات يُغتصddب  ((: لقddد بddدأ تحقيddق الملكddوت منddذ دعddوة المعمddدان : 

وطdوبى للرسdل �نھdم يشdاھدون مdا طالمdا ).  ١٢:  ١١(  ))اغتصاباً، وما ينالdه إK المغتصdبون 
  ). ١٦:  ١٣( اشتاق ا�نبياء وا�ولياء أن يشاھدوا 

  
الدخول إليه، فيستدعي إليdه أھdل ) اليھود ( الذي يأنف أھل العرس عرس D 0بنه و فھ  

تنبdأ عنھdا ھوشdع وأرميdا وحزقيdال ـ واسdتعارة العdرس )  ١١ـ  ١:  ٢٢( السبيل العابرين بعيداً 
الdذي يحdرض يسddوع تBميdذه علddى  زمYن الحصYYادوھddو . شdعيا الثdاني وصddاحب نشdيد ا�ناشdيدوأَ 

، كما تنبdأ )كله ١٠ـ  ٣٧:  ٩(ھم أھل الحصاد  ليرسل فعلة إلى حصاده، وإذا بھم الدعاء إلى \
التي K تتحملھا الزقاق الجديدة  ةزمن الخمروھو ).  ٦:  ١٢٦؛ مز ١٣:  ٤يوئيل ( عنه الكتاب 

 ٤؛ يوئيل ٦:  ٢٥أشعيا (، كما ذكرھا ا�نبياء ) ١٧ـ  ١٦:  ٩( العتيقة، وينبغي لھا زقاق جديدة 
  ). ٣١:  ٣١( الذي ذكره أرميا )  ٢٨:  ٢٦( بدم المسيح العھد الجديد وھو ). ١٨: 
  

الdذي طdرد ا�رواح  ((الطبيYب ا�لھYي لقد أتdى ملكdوت \ بشdخص السdيد المسdيح؛ فھdو   
 ٨( ))لقد حمل عاھاتنا وتحمل أوجاعنا  ((: بكلمة منه وأبرأ من به سوء، ليتم ما قيل بأشعيا النبي 

كله؛ النشيد  ٣٤حزقيال ( الذي انتظره ا�نبياء )  ٢٤:  ١٥( الراعي الصالح و وھ) ١٨ـ  ١٧: 
  ). ١٦:  ٢٨( كما قال أشعيا )  ١٨:  ١٦( في أرضه بيت 0 وھو باني )  ١٦:  ٢
  

ات فيه، ومعجزاته التي لم  أتى مع المسيح ھو تتميم النبؤوبرھان ا�نجيل أن ملكوت \  
  ى شريعة \، وعلى الطبيعة، يستجمعھا سواه، وسلطانه عل



  ٣٠٧ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إنجيل الملكوت  

  
ومنddذ  ((لقddد قامddت التddوراة والنبيddّون حتddى يوحنddا المعمddدان، . وعلddى الحيddاة والمddوت فddي ا�نسddان

،  ))يddد \ عب ((لقddد انتھddى عھddد ا�نبيddاء، ).  ١٢:  ١١(  ))يوحنddا ملكddوت \ يغتصddب اغتصddاباً 
ا�وحdد لملكdوت \، الdذي أتdى لينقلdه مdن عملتdه  ))والdوارث  ((رب الكdرم  ))اKبdن  ((وأتى عھد 

  ). ٤٣ـ  ٣٣:  ٢١(  ))أمة أخرى تؤدي ثماره  ((ا�ردياء إلى 
  

  .فملكوت \ أتى وآتٍ معاً   
  
  ملكوت 0 أرضي وسماوي معاً  ـ ٣
  

ھو  ))ملكوت السماوات  ((في صيغته ا�رامية  يخطأ من يظن أن ملكوت \، خصوصاً   
 ((نا نطلب على أنه أرضي وسماوي معاً، فإِ  يدل ))أبانا  ((ودعاؤنا في صBة . في السماء فقط
  . ))على ا�رض كما في السماء ... ليأتي ملكوتك 

  
ـ  ٣٦؛ و٣٣ـ  ٣٢:  ١٣( كلھا تعني ذلك أمثال الملكوت : ملكوت \ يبدأ على ا�رض   

لdك أعطdي مفdاتيح  ((: المسيح التdي أعطdى بطdرس مفاتيحھdا  ))كنيسة  ((فھو ).  ٥٠ـ  ٤٧؛ و٤٣
كل ما حللته علdى ا�رض يكdون محلdوKً فdي السdماء، وكdل مdا ربطتdه علdى : ملكوت السماوات 

سddأله الفريسddيون متddى  ((: وعنddد لوقdا ).  ١٨:  ١٦متddى (  ))ا�رض يكdون مربوطddاً فddي السdماء 
).  ٢١ـ  ٢٠:  ١٧(  ))ھddا أن ملكddوت \ فddي مddا بيddنكم : ... \ ؟ فأجddابھم، قddال  يddأتي ملكddوت

دليل علdى أن ملكdوت السdماوات قdائم  ((ومعجزات يسوع، خصوصاً إخراج الشياطين من الناس 
  ). ٢٨:  ١٢متى (  ))في ما بينكم 

  
ن أجdركم عظdيم � ((فالطوبى للمحرومين فdي ا�رض، : لكن ملكوت \ يتمa في السماء   

ني أعلن لكم أنdه إذا لdم يdزد بdرّكم علdى بdرّ الكتبdة والفريسdيين فإِ  ((؛ ) ١٢:  ٥(  ))في السماوات 
ھكذا يكون فdي  ((: صرح في قوله ومعنى السماء أَ ).  ٢٠:  ٥(  ))فلن تدخلوا ملكوت السماوات 

  منتھى الدھر؛ يرسل ابن البشر 



  بحث سادس :  ٤الفصل ــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ٣٠٨

  
حينئdذٍ ... مBئكته فيجمعون من ملكوته كل أھل المعاثر وأھل الشرور ويلقdونھم فdي أتdون النdار 

لقddد اقتصddر اليھddود ).  ٤٣ـ  ٤٠:  ١٣متddى (  ))يضddيء الصddديقون كالشddمس فddي ملكddوت أبddيھم 
  .ملكوت \ على ھذا العالم، فجعله المسيح يشمل الدنيا واkخرة

  
  .فملكوت السماوات أرضي وسماوي معاً   

  
  ملكوت 0 زمني وأبدي معاً  ـ ٤
  

مddن ا�زل وإلddى ا�بddد، �ن ملكوتddه وجبروتddه صddفة ذاتddه؛ فYYوق الYYزمن، ن ملكddوت \ إِ   
ھذا ھو الملكوت المعدّ للصالحين يرثونه في يوم الدين . وبالنسبة إلى خلقه، ملكوته خلودھم عنده

وفdي ).  ٣٤:  ٢٥متdى (  ))كي أبي رثوا الملكوت المعdدّ لكdم منdذ إنشdاء العdالم تعالوا يا مبار ((: 
).  ٤٣:  ١٣متdddى (  ))عندئdddذٍ يُضdddيء الصdddديقون كالشdddمس فdddي ملكdddوت أبdddيھم  ((يdddوم الdddدين، 

، فdإن عثّرتdك يdدك أو رجلdك فاقطعھdا واطرحھdا بعيdداً عنdك ((: الحياة والخلود والملكوت يعني 
قطddع أو أعddرج، مddن أن تُلقddى فddي النddار ا�بديddة ولddك يddدان أو ة وأنddت أأَ فخيddر لddك أن تddدخل الحيddا

وإن عثرتك عينك فاقلعھdا وانتبdذھا عنdك بعيdداً، فخيdر لdك أن تdدخل الحيdاة وأنdت بعdين . رجBن
الخ8ص والملكوت يعني أيضاً ).  ٩ـ  ٨:  ١٨(  ))واحدة من أن تلقى في جھنم النار ولك عينان 

فلمdا سdمع  !ه �سھل أن يدخل جمل ثقب إبرة من أن يدخل غني ملكdوت \نإ: بل أقول لكم  ((: 
والملكوت يعنdي ).  ٢٥ـ  ٢٤:  ١٩(  ))من يستطيع إذن أن يخلص ؟ : التBميذ بُھتوا جداً وقالوا 

ن كثيdرين يdأتون مdن المشdرق والمغdرب، ويتكئdون إ: وأنا أقول لكم  ((: وليمة أھل الجنة أيضاً 
ق ويعقddوب فddي ملكddوت السddماوات؛ امddا أبنddاء الملكddوت فيُلقddون فddي الظلمddة مddع إبddراھيم وإسddحا

فdي  ((؛ لكنھا وليمdة روحيdة �نھdم ) ١٢ـ  ١١:  ٨(  ))الخارجية، ھناك البكاء وصريف ا�سنان 
).  ٣٠:  ٢٢(  ))وإنمYYا يكونYYون كم8ئكYYة 0 فYYي السYYماء القيامddة K يزوجddون وK يتزوجddون، 

  فملكوت 
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 ٢٥( ))الصديقون إلى الحياة الخالدة ) حيث يذھب ... ( الملكوت المعد منذ إنشاء العالم  ((\ ھو 

  ).٤٦و ٣٤: 
  

أمثdال الملكdوت تظھdر . صdيرهله تكوينdه وأطdواره ومفي الزمن، وملكوت \ ھو أيضاً   
نdه إ؛ ) ٣٣ـ  ٣١:  ١٣( لخdردل، ويفعdل كخميdرة فdي عجdين البشdرية نه ينمو مثل حبdة اإ: ذلك 

؛ ويجمع مثل شبكة من كdل ) ٣٠ـ  ٢٤:  ١٣( ينمو كالزرع الجيد، الذي يدُسّ فيه العدو الزؤان 
؛ وملكوت )٥٠ـ  ٤٧:  ١٣(ز في منتھى الدھر أنواع السمك، الصالح مع الرديء، حتى يوم الفر

مھمddا : أنddا أعطيddك مفdاتيح ملكddوت السddماواتو ((: لبطddرس  السdماوات ھddو الddذي أعطddى مفاتيحdه
 ((معجزات يسوع دليل ).  ١٨ـ  ١٧:  ١٦(  ! ))حللته على ا�رض يكون محلوKً في السماوات 

ن بين القdائمين إِ : فالحق أقول لكم ((، ) ٢٨:  ١٢(  ))على أن ملكوت السماوات قائم في ما بينكم 
فملكdوت \ ھdو ). ٢٨:  ١٦( ))وا ابن البشر آتياً في ملكوتdه ھھنا من K يذوقون الموت حتى ير

والذين حضروا تأسيسه سيرونه آتياً مع المسيح بقdوة . الملكوت الذي أسَسه المسيح على ا�رض
الdذي يdزرع الdزرع الجيdد ھdو ابdن  ((: ملكوت \ ھو مصير كنيسdة المسdيحومصير . بعد قيامته

والزؤان بنو الشرير؛ والعدو الذي زرعdه . ع الجيد بنو الملكوتوالزر. والحقل ھو العالم. البشر
فكما أن الزؤان يجمdع ويحdرق : والحصاد منتھى الدھر؛ والحصادون ھم المBئكة . ھو الشيطان

ddي منتھddون فddذلك يكddار، كddدھر بالنddار... ى الddون نddي أتddونھم فddديقون ... يلقddيء الصddذ يضddعندئ
  ). ٤٣ـ  ٣٧:  ١٣(  ))كالشمس في ملكوت أبيھم 

  
  .فملكوت السماوات زمني وأبدي معاً   

  
  ملكوت 0 روحي واجتماعي معاً  ـ ٥
  

ظنdه ).  ٣٦:  ١٨( كمdا يقdول يوحنdا  ))ليس من ھذا العالم  ((ن ملكوت \ روحي، أي إِ   
ره المسيح من قيود  hاليھود دولة قومية دينية فوق الدول، فحر  
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؛ وجعلdه ديdن \ ) ٢١:  ٢٢متdى (  ))أعطdوا مdا لقيصdر لقيصdر ومdا [ [  ((: القومية والدولdة 

أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك، أتى  ((: تلك ھي صBة أھل الملكوت . وبرّه لكل قوم ودولة
 ھو تقديس اسمه فملكوت \)  ١٠:  ٦(  ))ملكوتك، تمت مشيئتك، على ا�رض كما في السماء 

 !الجddائعين والعطddاش إلddى البddرّ  !الطddاھرين قلبddاً  !المسddاكين روحddاً  ((نddه ملكddوت إِ . وعمddل مشddيئته
نور العالم  ((و  ))ملح ا�رض  ((وأھل الملكوت ھم ). ١٠ـ  ٢:  ٥( )) !المضطھدين من أجل البر

نھdم أھdل إ). ٩ـ  ١: ٦(Bة لوجه \ الكdريم وم والصنھم أھل الزكاة والصإ).  ١٤ـ  ١٣:  ٥(  ))
، بdل يطلبdون ) ٣٢ـ  ٢٤:  ٦( ، فB يعبدون ربّين \ والمdال ) ٢٣ـ  ١٩:  ٦( الزھد في الدنيا 

؛ ) ١:  ٦( ، ويحتdddرزون أن يصdddنعوا بdddرّھم قdddدام النdddاس ) ٣٣:  ٦( أوKً ملكdddوت \ وبdddرّه 
  ). ١٤:  ١٣:  ٦( الذي يقود إلى الحياة  ))لحرج الطريق ا ((في  ))الباب الضيق  ((ويدخلون من 

  
كل التعابير والتشابيه واKستعارات التي تصفه في ا�مثdال . وملكوت \ اجتماعي أيضاً   

وأھل الملكوت يصلون كلھم، زرافdات ... الزرع، الشبكة، الحصاد، العرس، الوليمة : دليل ذلك 
نا نحن نغفر واغفر لنا ذنوبنا فإِ  !عطنا يوماً فيوماً بزنا أَ خ... انا الذي في السماوات أب ((: ووحدانا 

والمسيح يحرّض علdى ).  ١١:  ٦(  ))للمذنبين إلينا، وK تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير 
�نdه حيثمdا اجتمdع اثنdان أو ثBثdة باسdمي أكdون أنdا فdي مdا  ((الصBة الجماعية أكثر من الفرديdة 

).  ١٥ـ  ١:  ١٢( س \ Kبنddه الحبيddب علddى ا�رض وفddي السddماء والملكddوت عddر.  ))بيddنھم 
وأھdddل ). ١٩:  ٢٨( ))اذھبddوا وتلمdddذوا جميddع ا�مddم  ((: ورسddالة الملكddوت شخصdddية وجُماعيddة 

  ). ١٨: ١٦( يح المبنية على بطرس الصخر المس ))كنيسة  ((الملكوت ھم جميعاً 
  

  .واجتماعي معاً  فملكوت \ روحي  



  ٣١١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وت  إنجيل الملك

  
  ملكوت 0 فردي وجُماعي معاً  ـ ٦
  

إن السdddيد المسdddيح يخاطdddب الفdddرد والجماعdddة معdddا؛ً ويdddدعو إلdddى ملكdddوت \ اKفdddراد   
نdه؛ وK تتكdون المملكdة مdن وبديھي أن الملdك K يقdوم علdى فdرد، وإن كdان الفdرد م. والجماعات

  .الفرد في المملكة ن كانفرد، وإِ 
  

ا�يمdان . أعمال البرّ من شھادة وصBة وزكdاة وصdوم ھdي فرديdة، لكنھdا جماعيdة أيضdاً   
محبdة \، والقريdب . والرجاء والمحبة التي تميّز ملكوت \ ھي شخصdية، لكنھdا جماعيdة أيضdاً 

المسيح التي  )) كنيسة ((فإن أھل الملكوت يؤلفون . مثل النفس، ھي شخصية، لكنھا جماعية أيضاً 
ملكوت  والحكم في).  ١٨:  ١٦(  ))لك أعطي مفاتيح ملكوت السماوات  ((: مفاتيحھا بيد بطرس 

وبيddد الرسddل )  ١٨:  ١٦( السddماوات، كنيسddة المسddيح، الحddل والddربط فيddه، ھddو بيddد البطddرس 
) ٤١:  ١٣( ))ملكوت المسdيح  ((وھكذا فھم يؤلفون ).  ١٨:  ١٨( أجمعين، منفردين ومجتمعين 

  ). ١٨:  ١٨( المسيح  ))كنيسة  ((و 
  

  .إن ملكوت \ فردي وجماعي معاً   
  
  إن ملكوت 0 قومي وعالمي معاً  ـ ٧
  

  .في تحقيقه وفي ھدفه: نقصد بھذا التعبير معْنيين   
  

ففي تحقيقه بدأ ملكوت \ على يد المسيح قومياً وانتھى عالميّاً، بحسب تدبير \ وخطdة   
قد دعا يسوع لملكوت \ في بني إسرائيل، لكن ظروف دعوته تدل على أن ھدفه كdان ل. مسيحه

وحصر ھو نشاطه في بني قومdه �نھdم أھdل الdدعوة ا�ولdون، حتdى . منذ البدء عالمياً، كما رأينا
وفي ھذا التخطيط للدعوة المسيحية نفھdم قdول يسdوع فdي مناسdبتين عdابرتين . يأتلفھم وK ينفّرھم

  كما قال أمام الكنعانية Kمتحان  ))م يرُسل إK للخراف الضالة من بني إسرائيل ل ((أنه 
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؛ وكما منع رسله، في رسالة تدريبية، من العبور إلى السامريين والوثنيين، ) ٢٤:  ١٥( إيمانھا 

 ١٠(  ))بالخراف الضالة من بني إسرائيل  ((في الدعوة والرسالة،  وحصر تدريبھم، لقلة خبرتھم
  .لقد تحفظ يسوع في البدء، �يBف اليھود، وھذا ما يعطي دعوته ا�ولى طابعاً قومياً ).  ٦: 
  

عالميYة دعوتYه ولكن لما زال وقت البBغ إليھم، وانتھى وقت إيBفھم لكفرھم بdه، أعلdن   
 ))إن ملكوت \ يُنزع منكم، ويسلhم إلى أمّة تؤدّي ثماره : أقول لكم من أجل ذلك  ((: بدون تحفظ 

ھوذا بيتكم يُتdرك  ((: وأنھى حملته ا�خيرة على العھد اليھودي لملكوت \ بقوله ).  ٤٣:  ٢١( 
(  ))مبdارك اkتdي باسdم الdرب : نكم لن تروني من اkن حتى تقولوا إ: فإنِي أقول لكم  !م خراباً كل

وھذا ا�عBن بنھاية العھد ا�سرائيلي وبداية العھdد المسdيحي للملكdوت كdان، ).  ٣٩ـ  ٣٨:  ٢٣
. وھdذا دليddل عالميddة دعوتddه فddي قوميتھddا ذاتھddا. مdع إعBddن إلھيتddه فddي محاكمتddه، سddبب استشddھاده

فقdد خdتم رسdالته قبdل رفعdه إلdى السdماء . والوصية ا�خيرة تكشف سرّ الدعوة وھدفھا منdذ البdدء
:  ١٦مdرقس (  ))اذھبوا في العالم أجمع وادعوا با�نجيل الخليقdة كلھdا  ((: لوصية ا�خيرة بھذه ا
متى (  ))فاذھبوا وتلمذوا جميع ا�مم : لقد أوتيت كل سلطان في السماء وعلى ا�رض  ((، ) ١٥
  .فملكوت \ في الدعوة المسيحية عالمي يشمل الخليقة كلھا).  ١٩ـ  ١٨:  ٢٨
  

ملكوت \ المسيحي موجdه لكdل قdوم يتجسdد فdي قdوميتھم وثقdافتھم؛ وموجdه وفي ھدفه،   
أيضddاً للبشddرية جمعddاء كddالخميرة فddي العجddين، ليجعلھddا مملكddة \ فddي أرضddه، يحكمھddا بمسddيحه، 

فصBة المسيحية في البشرية جمعdاء . مؤتلفاً مع أقوامھا المختلفة، ومنسجماً مع ثقافاتھا المتنوعة
  .  ))على ا�رض كما في السماء ... ليأت ملكوتك ... في السماوات أبانا الذي  ((: 
  

  .فملكوت \ قومي وعالمي معاً 
  
*  

*  *  



  ٣١٣ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إنجيل الملكوت  

  
  

  تحقيق ملكوت 0: ثانياً 
  

ملكdوت \ تعdالى  إنما الكBم فdي. ليس الكBم عن ملكوت \ في ذاته كصفة من صفاته  
وا�نجيل يفصdل لنdا تأسdيس ملكdوت  .والكتاب يربط ظھور ملكوت \ بمجيء المسيح. في خلقه

  .\ بالمسيح، وظھوره ومصيره
  
  تأسيس ملكوت 0  ـ ١
  

وكdان يطdوف الجليdل كلdه، يعلdم فdي  ((: السيد المسيح ھو مؤسس ملكوت \ في أرضه   
ddل الملكddدعو وبإنجيddى (  ))وت مجامعھم،ويddوت؛ ).  ٢٣:  ٤متddل الملكddو إنجيddيح ھddل المسddفإنجي
. وملكdوت السdماوات يشdبه برجdل زرع فdي حقلdه زرعdاً جيdداً  ((: ودعوته ھي تأسيس الملكdوت 

dائمون جdال نdى اءَ ـوفيما العمdاً ومضdة زؤانdط الحنطdدوه وزرع وسd(().  ٢٥ـ  ٢٤:  ١٣(  )) ع 
. والddزرع الجيddد بنddو الملكddوت. لحقddل ھddو العddالموا. فالYYذي يYYزرع الYYزرع الجيYYد ھYYو ابYYن البشYYر

المسdيح، وقdد  ))كنيسdة  ((وملكوت \ يتجسم في ).  ٤٣ـ  ٣٧:  ١٣(  ))... والزؤان بنو الشرير 
 ((فملكYYوت 0 يصYYير ).  ١٨:  ١٦(  فddي كنيسddته ))مفddاتيح ملكddوت السddماوات  ((أعطddى بطddرس 

  ) ٤١:  ١٣(  ))ملكوت ابن البشر 
  
  وت 0ظھور ملك ـ ٢
  

أوKً فdي )  ١٣:  ٣(  ))ظھdر يسdوع  ((. المسdيح ))ظھdور  ((ظھور الملكوت معلdق علdى   
، مdن  ))القطيع الصغير  ((ضعف البشرية، حتى يؤسس ملكوت \ بدمه، فاقتصر التأسيس على 

ة لكن المسيح سيرجع مرتين؛ فdي المdرة ا�ولdى، حdاKً بعdد قيامتdه، بdالقو. تBميذ المسيح وأتباعه
منdذ اkن تبصdرون ابdن البشdر : وإني أقول لكdم أيضdاً  ((: كما صرح في مجلس القضاء ا�على 

  )أي \ ( لساً عن يمين القدرة جا
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ن إ: حق أقdول لكdم فdال ((: ؛ وكما قال للشdعب وتBميdذه ) ٦٤:  ٢٦(  ))وآتياً على سحاب السماء 

وھذا ). ٢٨:  ١٦( ))بين القائمين ھھنا من K يذوقون الموت حتى يروا ابن البشر آتياً في ملكوته 
ة المسdيح بخdراب دس علdى كنيسdته؛ ثdم فdي تنفيdذه نبdؤالرجوع ا�ول بالقوة يتم بتنزيل الروح الق

يddوم الddدين، يرجddع  وفddي آخddر العھddد المسddيحي، فddي).  ٢:  ٢٤؛ ٣٨:  ٢٣( أورشddليم والھيكddل 
حينئذ يجلس على عرش مجده، وتحشر لديdه جميdع . بمجده، وجميع المBئكة معه ((المسيح ثانية 

  ). ٣١ـ  ٢٥(  ))ا�مم 
  

فdإن ابdن البشdر  ((: وقد جمع ا�نجيل بحسب متى رجوع المسيح الثاني وا�ول في قوله   
فالحق أقول لكم . بحسب أعماله دسوف يرجع في مجد أبيه، مع مBئكته، وعندئذ يجازي كل واح

:  ١٦متdى ( ))بين القائمين ھھنا من K يذوقون الموت حتى يروا ابن البشر آتياً في ملكوتdه  إن: 
  ).٢٨و ٢٧
  

ر المسdيح فdي مجdده ملdك فظھور ملكوت \ يبدأ بظھور المسيح بقوة قيامته، ويتم بظھو  
  .يوم الدين

  
  مصير ملكوت 0  ـ ٣
  

وت بالمسيح، وظھوره برجوع المسيح ا�ول الخفdي بقdوة، والثdاني العلنdي فتأسيس الملك  
  :إلى ثBثة أزمان  بمجد، يقسم مصير الملكوت

  
  . ))كنيسته  ((للتأسيس، في  ))أيام بشريته  ((زمن المسيح في 

  
وزمن الروح القدس في الكنيسة Kنتشار الملكوت، من قيامة المسيح ورفعه إلdى السdماء 

  .ح القدس على الكنيسة، حتى القيامة العامة ورجوع المسيح بالمجدونزول الرو
  

  يضيء الصديقون كالشمس في ((حيث  أخيراً زمن \ اkب، بعد يوم الدين،
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يdا : ئذ يقول للذين عن يمينdه حين ((: بحكم المسيح، ملك يوم الدين )  ٤٣:  ١٣(  ))ملكوت أبيھم 

  ). ٣٤:  ٢٥(  ))مباركي أبي، تعالوا رثوا الملكوت المعد لكم منذ إنشاء العالم 
  

فالتأسddيس عمddل المسddيح اKبddن؛ والظھddور عمddل الddروح القddدس فddي الكنيسddة والبشddرية؛   
  .والخلود عمل \ اkب، الذي له ملكوت ا�رض والسماوات

  
فdي كنيسdته،  )) ١المسيح نفسdه ((ت المسيح؛ وملكوت \ يصير فملكوت \ يتحقق بملكو  

  . خميرة البشرية
  

*  
*  *  
  

  ماھية ملكوت 0 والمسيح: ثالثاً 
  

  .إن أوصاف ملكوت \، وطريقة تحقيقه، تھدينا إلى ماھية الملكوت  
  

فdي K عنصرية في ا�نجيل، وK عنصرية . فوق القومياتقومية دينية ليس ملكوت \   
 ٣ متdى( ! ))فإن \ قادر أن يقيم من ھذه الحجارة أبناء �براھيم  ((: الدين نفسه بحسب ا�نجيل 

سddيأتون مddن المشddرق والمغddرب، ويتكئddون مddع إبddراھيم  ((ويسddوع يعلddن بصddراحة أنھddم ). ٩: 
:  ٨(  ))اء الملكوت يُطردون إلى الظلمة الخارجية ـوإسحاق ويعقوب في ملكوت السماوات، وأبن

إن أبناء الملكوت ا�وائل أي بني إسرائيل سdيبقون بعيdداً . فالملكوت مفتوح لكل القوميات).  ١١
  ). ٣٠:  ١٩( في ملكوت \  )) يكونون أولين) من ا�مم ( رين اkخِ كثيرون من  ((عنه، K بل 

  
  ــــــــــــــــــ

  ).  ٢٣:  ١٨تفسير متى ( ت نفسه أي الملكو )) αὐτοβασιλεία  ((: أورجين يعرّف المسيح ) ١(
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أعطdوا مdا  ((: يسوع يعلن ذلك لليھdود أنفسdھم . فوق الدولدولة دينية وليس ملكوت \   

إن  ((: ين ؛ ويعلنddه للddوالي الرومddاني ممثddل ا�ميddّ) ٢١:  ٢متddى (  ))لقيصddر لقيصddر، ومddا [ [ 
  ). ٣٦:  ١٨يوحنا (  ))ملكوتي ليس من ھذا العالم 

  
ميddزة ا�نجيddل علddى الكتddب . فddوق ا�ديddان والddدولدينYYاً ودولYYة معYYاً، ولddيس ملكddوت \   

.  ))اعطdوا مdا لقيصdر لقيصdر، ومdا [ [  ((: المنزلة كلھا أنه ميّز الدين عdن الدولdة بھdذا المبdدأ 
Kن القوميYYة والدوليYYة فYYي ملكYYوت 0 قيYYود وليddة علddى ا�طBddق؛ فلddيس فddي ملكddوت \ فكddرة د

فكمddا تجسddّد . وھddو فddوق القوميddات والddدول، لكنddه لكddل قوميddة وكddل ثقافddة وكddل دولddةوحYYدود لYYه، 
  .المسيح في البشرية، ھكذا تتجسد المسيحية في كل الجماعات البشرية

  
ديYYن سYYماوي لكYYل ،  ))لم لddيس مddن ھddذا العddا ((ملكYYوت روحYYي، إن ملكddوت \ والمسddيح   
واقتddرب ملكddوت \، فتوبddوا  !لقddد تddم الزمddان ((: نddه توبddة وإيمddان إِ : أوصddافه تddدل عليddه العYYالم، 

وھdو ).  ١١:  ٣متdى ( نه عمdاد بdالروح القdدس والنdار إِ ).  ١٥:  ١مرقس (  ))وآمنوا با�نجيل 
حية ا�طفال في عBقة ا�نسان ، ورو) ٣:  ٥( بحضرة \ ومسيحه  ))المساكين  ((يتطلب نفسية 
بإقامة الشھادة [ والمسيح،  ))البرّ  ((ويقوم أوKً على ).  ١٤:  ١٩؛ ٤ـ  ١:  ١٨( بأبيه السماوي 

فdاطلبوا أوKً ملكdوت \ وبdرّه،  (()  ١٨ـ  ١:  ٧( والزكاة والصوم والصBة لوجه \ والمسdيح 
أفضل من بر الفريسيين وفقھاء  ))برٌ  ((إنه ).  ٣٣:  ٦(  ))يُزاد لكم ) ما تطلبه ا�مم ( وھذا كله 
، خصوصdاً شdريعة ) ٢١:  ٧( يقوم على تتميم إرادة \ علينا مھما كانت )  ٢٠:  ٥( الشريعة 

:  ٢٢( المحبة، محبة \ والقريب أي ا�نسان على ا�طBق، التdي ھdي روح الشdريعة والنبيdين 
  ). ٤٠ـ  ٣٤
  

إن  ((: القddائم علddى شddخص المسddيح وعلddى تعليمddه الYYدين المسYYيحي ھYYو إن ملكddوت \   
وھذا الدين المسيحي يشdمل ).  ٢:  ١١قابل لوقا  ٢٨:  ١٢متى (  ))ملكوت \ قائم في ما بينكم 

  كل عBقات المخلوق بالخالق، وكل عBقات ا�نسان 
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طريقYة عبYادة، إنمYا ھYو نظYام فلdيس ھdو فقdط . بأخيه ا�نسان، شخصية وعائلية وقوميdة ودوليdة

شddرعة الملكddوت، ورسddالته، وطبيعتddه، وأخBقيتddه، : ھddر مddن أوصddافه فddي ظكمddا يكامYYل للحيYYاة، 
  .ومصيره

  
وھdذا الدسdتور . ھي الدستور ا�نجيلdي فdي نظdام الحيdاة)  ٧ـ  ٥متى ( شرعة الملكوت   
مع تطويرھا إلdى كمالھdا بنقلھdا مdن السdلبية إلdى ا�يجابيdة،  ))الكلمات العشر  ((: ثBثة  يقوم على

ومن المادية إلى الروحية، ومن الظاھرية إلى الباطنية، ومن النسبية إلى المطلق؛ وأركان الدين، 
ور ، مddن شddھادة [ والمسddيح وزكddاة وصddوم وصBddة، لوجddه \ والمسddيح، K للظھdd ))البddرّ  ((أي 

للناس، والسلوك كأبناء \ في الحياة، فB يعبدون ربين، \ والمال؛ وK يفضلون المال على \، 
وK الجسد علdى الdروح، وK الdدنيا علdى اkخdرة؛ إنمdا فكdرة اkب السdماوي تسdيطر علdى الحيdاة 

إنجيلYي دسYتور نBحdظ أن شdرعة الملكdوت ھdذه ھdي . ه، كما تسيطر قدسية ا�ب على أبنائdكلھا
مرھونة بزمان ومكان فتتغيّر فيھا D مجموعة أحكام فرعية يعطي الخطوط العامة لنظام الحياة، 

  .دستور لكل زمان وكل مكان ليعة ا�نجيرإنما ش. ا�حكام بتغيّر ا�زمان
  

نھdا حتdى ا�عBdن ا�خيdر تدرّج ا�نجيل في إعB. تظھر أيضاً طبيعتهورسالة الملكوت   
محبdة \ ومحبdة : إنھdا رسdالة المحبdة ).  ٣٤:  ١٠( سالة السBم وسdيف الdروح نھا رإ. الحاسم

إنھا رسالة التضحية وبذل الذات، ).  ٤٠ـ  ٣٤:  ٢٢( القريب أي ا�نسان كله حبّاً با[ والمسيح 
إنھdا رسdالة بإحdدى الحُسdْنيَيْن، ).  ٣٨ـ  ٣٥:  ١٠( وحمل الصليب، صليب الحيdاة، مdع المسdيح 

ما أقوله لكم في الخفية قولوه أنتم في النور، وما يُسر به لكم في اKذن،  ((: أو اKستشھاد الشھادة 
وK تخافوا من الذين يقتلون الجسد، وK يسdتطيعون أن يقتلdوا الdنفس  !نادوا به أنتم على السطوح

أما أنتم فشعر  ((: إنھا رسالة المجاھدة في الحياة مع ا�سBم المطلق [ ).  ٢٨ـ  ٢٧:  ١٠(  ! ))
كل من يشdھد لdي قdدام النdاس،  ((: لذلك )  ٣٠:  ١٠(  ! ))فB تخافوا  !رؤوسكم محصى بأجمعه

  أشھد أنا أيضاً له قدام أبي الذي في 
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 ١٠( ))ضاً قدام أبي الذي في السماوات وأمّا من ينكرني قدام الناس، فإني أنكره أنا أي !السماوات

  ).٣٣ـ  ٣٢: 
  

لقdد أوتيdت كdل  ((: وقبل رفع المسيح إلى السماء حدّد الرسالة المسيحية في العdالم بقولdه   
فdاذھبوا وتلمdذوا جميdع ا�مdم، وعمdدوھم باسdم اKب واKبdن : سلطان في السماء وعلdى ا�رض 

وھdا أنdا معكdم كdل ا�يdام إلdى نھايdة . أوصيتكم بهوالروح القدس، وعلموھم أن يحفظوا جميع ما 
سلطان المسdيح مطلdق، وسdلطان الرسdالة المسdيحية مdن سdلطانه، وھdو ). خاتمة متى (  ))الدھر 

وھي رسالة تعليم، ورسdالة تقdديس، ورسdالة قيdادة وإدارة، لجميdع . نفسه مع تBميذه في رسالتھم
  . ا�مم، لوحدة البشرية في المسيح

  
ملكddوت \ زرع يزرعddه ) كلddه  ١٣الفصddل ( يصddفھا بأمثddال ناطقddة لملكYYوت وطبيعYYة ا  

، ينبdت كحبdة تصdير شdجرة، وينمdو كخميdرة تخمdّر عجdين ) ٣٨:  ١٣( المسيح في حقdل العdالم 
وقيمته مثل كنز مدفون يستحق أن يبيع ا�نسان كل ما . البشرية كلھا، ولو زرع فيھا العدو زؤاناً 

أن الملكYوت والمسYيح وشdيئاً فشdيئاً نdرى . يتيمة تفضdل كdل kلdئ الdدنياله ليشتريه، ومثل لؤلؤة 
). ٣٢:  ١٠( ))الذي فdي السdماوات  أبي لي قدام الناس أشھد له أنا أيضاً قدام من يشھد ((: واحد 

 ))فتوبوا وآمنوا با�نجيل : واقترب ملكوت \  !لقد تم الزمان ((: ھذا ما يرشح منذ مطلع الدعوة 

يرون ابن البشر آتياً  ((حيث وت 0، ـو الدخول في ملكـفا�يمان با�نجيل ھ)  ١٥:  ١مرقس ( 
  ). ٢٨:  ١٦(  ))في ملكوته 

  
نھا حيdاة جديdدة، فdي إ: غيّر نظام الحياة البشرية كله ت)  ١٨الفصل ( وأخ8قية الملكوت   

، بالمحبdة التdي يسdكبھا المسيح، بروحه القدوس، [ اkب الذي في السdماوات؛ إنھdا اتحdاد مdع \
  .الروح القدس في النفوس، بواسطة صليب المسيح وصليب الحياة

  
  لقد مثّله المسيح. معلق على مصير ا�يمان بالمسيح في العالمومصير الملكوت   



  ٣١٩ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إنجيل الملكوت  

  
فالdذي  ((: عالم با�يمان بdاkب السdماوي وبdهسيح في الملكوت \ زرع يزرعه الم: وفسّره بقوله

يزرع الزرع الجيد ھو ابن البشر، والحقل ھو العالم، والزرع الجيد بنو الملكdوت، والdزؤان بنdو 
. الشرير، والعدو الذي زرعdه ھdو الشdيطان، والحصdاد منتھdى العdالم، والحصdادون ھdم المBئكdة

لك يكون في منتھى الدھر، إذ يرسل ابن البشdر مBئكتdه فكما أن الزؤان يجمع ويحرق بالنار، كذ
وعندئdذ يضdيء . فيجمعون من مملكته أھdل الشdك وأھdل اKثdم أجمعdين ويلقdونھم فdي أتdون النdار

؛ ثddم يفصddل ذلddك فddي خطابddه عddن ) ٤٣ـ  ٣٧:  ١٣(  ))الصddديقون كالشddمس فddي ملكddوت أبddيھم 
  ). ٢٥و ٢٤:  ٢٠الفصل ( ملك يوم الدين رجوع المسيح، أوKً سيد التاريخ، ثم 

  
فنرى أن مصير الملكوت ھو مصير ا�نجيل ومصdير ا�يمdان بالمسdيح فdي العdالم؛ وأن   

  .المسيح ھو سيد الملكوت في تأسيسه وتاريخه ومصيره
  

  .حيث يملك المسيح فھناك ملكوت \. فالمسيح والملكوت واحد  
  

فماذا جلب المسيح  ((: القرن الثاني  ھذا ما قرأه في ا�نجيل ا�سقف العالم ايريناوس في  
أوريجdين يقdول والعBمdة .  )) ١لما ظھر ھو نفسdه من جديد بمجيئه ؟ اعلم أنه جلب لنا كل جديد،

  .  )) ٢المسيح ھو الملكوت نفسه ((ن إ: في القرن الثالث 
  

  .في أوصافه وتحقيقه وماھيته ))إنجيل الملكوت  ((فا�نجيل بحسب متى ھو   
  

���  
  
  ــــــــــــــــــ
  .١ ع ٥٦ ف ٤ الرد على الھرطقات ك) ١(
 ((: وكلمتdه اليونانيdة  ١١٩٧ ص ١٣ قابل مجموعة اkباء اليونان ك ٢٣:  ١٨تفسير إنجيل متى : أوريجين ) ٢(

αὐτοβασιλεία ((  ًتترجم حرفيا K .  



  بحث سابع :  ٤الفصل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ٣٢٠

  
  

  سابع بحث
  

  ))الكنيسة  ((إنجيل 
  

إن ا�نجيddل بحسddب متddى يوحddّد فddي النھايddة بddين المسddيح والملكddوت، ثddم بddين ملكddوت \   
  .  ))الكنيسة  ((وكنيسة المسيح ـ وإن كان ملكوت \ والمسيح أوسع وأشمل من 

  
عوة بعddد الddدعوة لملكddوت \، فddي السddنة ا�ولddى بالجليddل، وانقسddام الddرأي العddام فddي الddد  

والداعي، في الرسdول والرسdالة، أخdذ يسdوع، منdذ مطلdع السdنة الثانيdة، يجمdع تBميdذه فdي ھيئdة 
اھا جماعة منظمة،  hي \  ((، ذلك ) ١٨:  ١٦متى (  ))كنيستي  ((سمdذي رضdغير الdالقطيع الص

  ). ٣٢:  ١٢لوقا (  ))أن يعطيھم الملكوت 
  

: وأنdا أقdول لdك  ((: حسdب متdى، وذلdك مdرتين إK في ا�نجيdل ب ))الكنيسة  ((K يرد اسم   
ن أبdى أن يسdمع لھdم فقdل إِ  ((، ) ١٨:  ١٦متى (  ))أنت صخر، وعلى ھذا الصخر أبني كنيستي 

  ). ١٧:  ١٨متى (  ))للكنيسة، وإن أبى أن يسمع للكنيسة أيضاً فليكن عندك كالوثني والعشار 
للمؤمنين من  ((ى في ا�نجيل الموجه عبراني أرامي محض، نقله مت ))الكنيسة  ((واKسم   
؛ ٢٣التثنية ( اليھود، كما وردت في الترجمة السبعينية  ))كنيست  ((: عن لغتھم وبيئتھم  ))اليھود 

  .ھذه القرائن تدل على أن اKسم من يسوع نفسه).  ٢٦:  ٢٢؛ مز ٨ملو  ١
  

  فما ھي صلة كنيسة المسيح بملكوت \ ؟   
  

  المسيح ؟  ))كنيسة  ((وما ھي   
  
*  

*  *  



  ٣٢١ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ))الكنيسة (( إنجيل 

  
  

 ًDكنيسة المسيح ھي شعب 0 الجديد، أمة المسيح: أو  
  

فالddذين قبلddوا . وجddه يسddوع دعوتddه ا�ولddى لبنddي إسddرائيل �نشddاء ملكddوت \ فddي أرضddه  
وقد كdانوا كثيdرين ).  ٢١ـ  ١٣:  ٨متى (  ))بعون المسيح يت ((أي الذين  ))تBميذ  ((دعوته سمّوا 

ميdddّز لنdddا لوقdddا مdddنھم اKثنdddين ).  ١٥:  ٢مdddر ( ، حتdddى العشdddارين والخdddاطئين ) ٣٧:  ٩متdddى ( 
فجميdع أتبdاع ).  ٣ـ  ١:  ٨( وذكر لوقdا بdين التdابعين بعdض النسdاء ).  ٢ـ  ١:  ١٠( والسبعين 

:  ١٢لوقdا (  ))الdذي رضdي \ أن يعطdيھم الملكdوت  القطيع الصYغير ((يسوع في دعوته سماھم 
 ((أي صddحابةً لddه،  ))ليكونddوا معddه  ((ي عشddر نddثجماعddة التBميddذ اختddار المسddيح اKومddن )  ٣٢

ثم دعا  ((، وميّزھم عن سائر التBميذ بسلطان من سلطانه ) ١٤:  ٣مرقس (  ))ويرسلھم للدعوة 
 ))يطردوا ا�رواح النجسة ويشفوا كل مرض وكل سdقم تBميذه اKثني عشر وقلدھم سلطاناً لكي 

  ). ١:  ١٠متى ( 
  

وأنا أقول  ((: ويسوع يرى منذ مطلع دعوته أن جماعته ستجاوز إسرائيل إلى العالم كله   
ن كثيرين يأتون من المشرق والمغرب، ويتكئون مع إبراھيم وإسحاق ويعقوب في ملكوت إ. لكم

ا أبناء الملكوت !السماوات h١٢ـ  ١١:  ٨متى (  ))فيلقون في الظلمة الخارجية  أم .(  

  
ھdذا مdا يتضdح بعdد كفdر . فجماعة يسوع تتdألف مdن ا�متdين، مdن أھdل الكتdاب وا�ميdّين  

ويُسلم إلى ن ملكوت \ ينزع منكم، إ: من أجل ذلك أقول لكم  ((: إسرائيل بالمسيح وإعBنه لھم 
  ). ٤٣:  ٢١متى (  ))أمة تؤدي ثماره 

  
   في تأسيسوإعجاز المسيح  .أمّة المسيح،  ))أمّة  ((فالقطيع الصغير يصير   
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أمة جديدة  ((اب وا�ميين أجمعين في ـأنھا أمة فوق القوميات وا�ديان، تجمع أھل الكت ))أمته  ((
  .د، وأمة المسيحي شعب \ الجديثالثة، ھ ))
  

وقصد يسوع فdي إنشdاء أمdة جديdدة، ھdي شdعب \ الجديdد، يظھdر مdن قولdه فdي تحويdل   
يdا قاتلdة ا�نبيdاء،  !يdا أورشdليم !يdا أورشdليم ((: الملكوت مdن إسdرائيل إلdى المdدعوين مdن ا�مdم 
ت كمddا تجمddع الدجاجddة فراخھddا تحddأجمYYع بنيYYك، وراجمddة المرسddلين إليھddا كddم مddن مddرة أردت أن 

  ). ٢٧:  ٢٣متى (  ))فھوذا بيتكم يترك لكم خراباً  !جناحيھا، ولم تريدوا
  

أي  ))ا�يام ا�خيdرة  ((في : ات تحقيق النبؤنشاء شعب \ الجديد ھو وقصد يسوع من إِ   
الشddعب المقddدس، مفتddدى  ((، ) ١٨:  ٦٥أشddعيا (  ))يخلddق \ شddعباً فddي أورشddليم  ((أيddام المسddيح، 

أنddا \  !القليddل مddنھم يصddير ألفddاً، والصddغير يصddير أمddة عظيمddة ((، ) ١٢:  ٦٢يا أشddع(  ))الddرب 
)  ٢:  ٢أشdعيا ( إلى ھذا الشعب الجديد تنضdم ا�مdم ).  ٢٢:  ٦أشعيا (  ))أعجل ذلك في ميقاته 

ومdع ).  ٢:  ٤؛ أرميdا ٣:  ١٢تكdوين ( لتنعم بالبركdة الموعdودة �بdراھيم ).  ١:  ٤٧مزمور ( 
ھdا قdد حdان أن  (() ٢٦:  ٣٧؛ حزقيdال ٣١:  ٣١أرميا (الجديد يعمل \ عھداً جديداً  ھذا الشعب

شdعب  ((؛ منھdا يتكdون ) ١٨:  ٦٦أشdعيا (  ))أحشر جميع ا�مم وا�لسنة فيdأتون ويdرون مجdدي 
  ). ١٨ـ  ١٤: ٧دانيال (  ))ملكوت \  ((في  ))ابن البشر  ((؛ شعب يُنشئه  ))قديسي \ العلي 

  
فمن تBميdذه الحاضdرين والغdائبين، والقdريبين والبعيdدين، أنشdأ السdيد المسdيح شdعب \   

  .المسيح ))أمة  ((فليس شعب \ أفراداً، إنما ھو . الجديد، في أمة المسيح
  

*  
*  *  
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  سلطة معصومةكنيسة المسيح فيھا : ثانياً 

  
 ١:  ١٠؛ ٣٧:  ٩متdى (  ))اKثني عشdر  ((جماعة  ))تBميذه  ((منذ البدء ميّز المسيح بين   

فكdوّن إذن اKثنdي ... ليكونوا معYه، ويرسYلھم للYدعوة كوّن منھم اثني عشر  ((: مرقس يقول ). 
مddز، �نddه ھddذا التركيddز علddى عddدد اKثنddي عشddر، لddيس للعddدّ، بddل للر).  ١٦و ١٤:  ٣(  ))عشddر 

  ).٢٨:  ١٩متى ( ))أسباط إسرائيل اKثني عشر، في عھد التجديد  ((سيحكمون مع المسيح 
  

، ويشdفوا كdل )الشdياطين ( لكdي يطdردوا ا�رواح النجسdة قلدھم سYلطاناً  ((ومنذ فرزھم   
وأخdذ يdدربھم علdى الdدعوة والرسdالة فdي العdالم، فdي بعثdة ).  ١:  ١٠متdى (  ))مرض وكل سقم 

).  ١٠:  ١٣(  ))علdى أسdرار ملكdوت السdماوات  ((، ويطلعھdم ) ٥:  ١٠( يdة فdي إسdرائيل تدريب
، وسdر ) ١٦:  ١٦(  ))المسdيح ابdن \ الحdي  ((ھم ويكشف لھdم شخصdيته الحقيقيdة أنdه ويختلي ب

ثم يعلمھم اKجتمdاع باسdمه للصBdة ).  ٥ـ  ١:  ١٧( شخصيته، بتجليّ Kھوته من خBل بشريته 
، والعطddف علddى ) ٣٥ـ  ٢١:  ١٨( ، والمسddامحة ا�خويddة فيمddا بيddنھم ) ١٩:  ١٨(  الجماعيddة

ھYYم نYYواة ھddؤKء اKثنddا عشddر، مddع سddائر التBميddذ ).  ١٩ـ  ١٥:  ١٨( المنحddرفين مddن أخddوتھم 
  ). ٣١:  ٢١( الذين سيدعون جميع ا�مم �نجيل الملكوت كنيسته، 

  
  Bام ونرى في سياق ا�نجيل بحسب متى أنه منذ إعdته  ((ن المسيح عن قيdرّح  ))كنيسdص

أنdت صdخر، وعلdى ھdذا الصdخر : وأنdا أقdول لdك  ((: بقيامھا على بطرس، كصخر لھdا وأسdاس 
فكdل مdا : وسأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات  !سأبني كنيستي، وأبواب الجحيم لن تصمد أمامھا

  تربطه على ا�رض يكون مربوطاً في 
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نشاء فإِ ).  ١٩ـ  ١٨:  ١٦(  ))وكل ما تحله على ا�رض يكون محلوKً في السماوات  !السماوات

ويفصddّل يسddوع : مت8زمYYان فYYي الوجYYود والزمYYان الكنيسddة، وجعddل بطddرس صddخرة أسddاس لھddا، 
التي تدل على  السيادة المطلقة  ))لكوت مفاتيح الم ((أوKً باستعارة  ))كنيسته  ((سلطان بطرس في 

:  ٣الرؤيا ( ))الذي يفتح فB يغلق أحد، ويغلق فB يفتح أحد  ((: عليھا، كما فسر اKستعارة يوحنا 
. فاKسddتعارة دليddل علddى مddلء السddلطان فddي الكنيسddة وعلddى اKنفddراد بھddذا السddلطان المطلddق). ٧

كل  ((: في الحل والربط، الذي يتقيّد به \ نفسه  ويسوع يفسر اKستعارة نفسھا بالسلطان المطلق
اوات، وكل ما ربطته علdى ا�رض يكdون مربوطdاً مما حللته على ا�رض يكون محلوKً في الس

فليس فdي دسdاتير ا�ديdان، وK فdي دسdاتير الdدول، مثdل ھdذا السdلطان المطلdق .  ))في السماوات 
كمddا كddان إبddراھيم صddخرة  ١ة إسddرائيل الجديddدفبطddرس صddخر !الddذي يddتم مفعولddه عنddد \ نفسddه

  ). ٢ـ  ١:  ٥١أشعيا ( إسرائيل العتيق 
  

فعولddه، بddثBث اسddتعارات ، وم ))كنيسddته  ((ويصddف السddيد المسddيح سddلطان خليفتddه علddى   
؛ وأبdواب  ))مفdاتيح الملكdوت  ((الذي يبني المسيح عليه كنيسdته؛ وبيdده  ))الصخر  ((نه إ: مجتمعة 

  ). ٢٠ـ  ١٨:  ١٦متى (  !د أمام الكنيسة المبنية على بطرس الصخرالجحيم لن تصم

  
فdي سdائر وجُمYاعي أيضYاً في بطرس، ھو فردي، لكن ھذا السلطان المطلق في الكنيسة   
سYYلطان الرسYYل الجمYYاعي للمddرة الثانيddة يddذكر معھddا  ))الكنيسddة  ((عنddدما يddذكر ا�نجيddل . الرسddل
وكل ما  !ا تربطونه على ا�رض يكون مربوطاً في السماءن كل مإ: الحق أقول لكم  ((: المطلق 

وھdذا السdلطان الفdردي ).  ١٨:  ١٨متdى (  ! ))تحلوّنه علdى ا�رض يكdون محلdوKً فdي السdماء 
  .الحكم الرئاسي: والجماعي معاً نسميه بلغة عصرنا 

  
  ــــــــــــــــــ

وھما : جبل بغير يد قطعته وصار جبBً يمq ا�رض الصخر الذي انقطع من  ))ابن البشر  ((دانيال يرى في ) ١(
فالكنيسdddة ھdddي الجبdddل فdddي أرض \، والمسdddيح صdddخرته ) :  ٤٤مdddع  ٣٤:  ٢( رمdddزان إلdddى المسdddيح وكنيسdddته 
  . ا�ساسية، وبطرس صورة عنه
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  ). ١٧:  ١٨؛ ١٦:  ١٦(  ))كنيسة  (( فأمة المسيح جماعة منظمة  

  
. وفي ھdذه الكنيسdة سdلطة مdن سdلطان المسdيح نفسdه؛ يمنحھdا المسdيح نفسdه، K جماعتdه  

فليست سلطة تمثيلية للجماعة؛ بل سلطة بشرع إلھي، لحكم كنيسة المسيح؛ باسم المسيح، K باسم 
  .شعب المسيح

  
  .بشرع إلھي في كنيسته إيجاد سلطةفإعجاز المسيح ا�ول في التأسيس ھو   

  
لھذه السلطة، أوKً في السdلطان الرئاسdي لبطdرس فdي منح العصمة وا�عجاز الثاني ھو   

: ١٨(عي لسائر الرسdل فdي الحdل والdربط ، وثانياً في السلطان الجما) ١٠:  ١٦( الحل والربط 
 ((، حتdى أن بھذه السلطة المعصومة المزدوجة الرئاسية حمى المسيح موسسته مدى الدھر). ١٨

  ! ))أبواب الجحيم لن تصمد أمامھا 

  
وھddذه السddلطة المعصddومة، أسddاس كنيسddة المسddيح، غايتھddا الرسddالة المسddيحية العامddة فddي   

أسddرار  ((وتسddليمھم )  ٤٢ـ  ١٧:  ١٠( العddالم، كمddا أعلنھddا لھddم يسddوع أثنddاء دعوتddه وتddدريبھم 
؛ )٣٢:  ٢٥ـ  ٤:  ٢٤(عملھdم �جلdه  وتحdذيرھم ممdا ينتظdرھم فdي)  ١١:  ١٣(  ))ملكdوت \ 
  :ا نھائياً قبل رفعه إلى السماء ياھوكما قلدھم إِ 

  
 ))فdاذھبوا . لطان في السماء وعلdى ا�رضـلقد أوتيت كل س: فدنـا يسوع وكلمھم، قال ((  

 ((ـ ھddذا سddلطان التعلddيم؛  ))فddاذھبوا وتلمddذوا جميddع ا�مddم  ((ـdd فسddلطانھم مddن سddلطانه ا�لھddي؛ 
وعلمdوھم أن يحفظdوا  (( !ـ ھdذا سdلطان التقdديس ))باسdم اkب واKبdن والdروح القdدس وعمdدوھم 

السdلطان  ويخdتم ا�نجيdل بھdذا. ارة والقضdاءـ ھdذا سdلطان القيdادة وا�د ))جميع مdا أوصdيتكم بdه 
فرسdالة ).  ٢٠ـ  ١٨:  ٢٨متdى (  ))وھا أنا ذا معكم كل ا�يdام إلdى نھايdة الdدھر  ((: وھذا الوعد 

ل ستدوم إلى منتھى الدھر، أي سيخلف الرسل خلفاء في سلطانھم ورسdالتھم؛ ومdع خلفdائھم الرس
  .سيكون المسيح نفسه وسلطانه
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كنيسdة \ الحdي، عdامود الحdق  ((تلك ھdي كنيسdة المسdيح بسdلطتھا المعصdومة الخالdدة، 

  ). ١٥:  ٣تيم  ١(  )) وقاعدته
  

*  
  

  ما بين ملكوت 0 وكنيسة المسيح : ثالثاً 
  

 ((: ظھdر فdي يسdوع المسdيح )  ١٤:  ٧دانيdال ( ملكوت \ الموعود مع ابن البشdر  ـ ١  
(  ))  قامت الشريعة والنبيون إلى يوحنا؛ ومنذئذٍ يبشر بملكdوت \، وكdل يجتھdد فdي الولdوج إليdه

إن : فأجdابھم، قdال متى يdأتي ملكdوت \ ؟: سأله الفريسيون  ((: نحصر فيه ؛ وا) ١٦:  ١٦لوقا 
فھdا أن ملكdوت \ فdي مdا  !ھنdاكھو  ھو ھھنا، أو: ولن يقال  !ملكوت \ K يأتي بوجه منظور

قdائم فdي مdا  علdى أن ملكdوت \ ((ومعجdزات المسdيح برھdان ).  ٣١ـ  ٢٠:  ١٧لوقdا (  ))بينكم 
  ). ٢٨:  ١٢ متى(  ))بينكم 

  
القطيddع الصddغير الddذي ارتضddى \ أن يعطddيھم  ((ن ملكddوت \ قddائم فddي مddا بيddنھم فddي إِ   

).  ١١:  ١٣متddى (  ))أسddرار ملكddوت \  ((؛ والمسddيح يسddلمھم ) ٣٢:  ١٢لوقddا (  ((الملكddوت 
 . ))كنيسdته  ((يبنdي المسdيح )  ١٨:  ١٨متdى ( وسdائر الرسdل )  ١٦:  ١٦متى ( وعلى بطرس 

  .فكنيسة المسيح ھي ملكوت \
  

  . ))كنيسته  ((مع ذلك فملكوت \ والمسيح أوسع من  ـ ٢  
  

من يعمل إرادة أبي  كل ((: عائلة المسيح الروحية، المبنية على قرابة روحية منه تشمل   
ـ  ٣١: ٣قابdل مdرقس  ٥٠ـ  ٤٦:  ١٢متdى (  ))ھذا ھو أخي وأختي وأمي : الذي في السماوات 

  .أوسع من الكنيسةالروحية فھذه العائلة المسيحية ).  ٣٥
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طوبى للمساكين روحdاً فdإن  ((: وملكوت السماوات ھو من حق المحرومين في ا�رض   

: ٥متdى ( ))وات طوبى للمضطھدين من أجل البر فdإن لھdم ملكdوت السdما !لھم ملكوت السماوات
فملكddوت \ : وھddؤKء المحddرومين والمضddطھدين K يحصddرھم المسddيح بddين تBميddذه ).  ١٠و ٣

  .أوسع من كنيسة المسيح
  

أسYYباط ، يجلddس رسdل المسddيح علddى اثنdي عشddر كرسdيّاً ليحكمddوا  ))عھddد التجديdد  ((وفdي   
متdى  ((فdي يdوم الdدين  لكdن. ھdذه صdورة الكنيسdة). ٢٨:  ١٩متى (الجديد اKثني عشر إسرائيل 

: فيجيبھم الملك قائBً ... جميع اKمم تحشر لديه ... جاء ابن البشر بمجده، وجميع المBئكة معه، 
ليّ قddد إلddى أصddغرھم، فddإِ أخYYوتي ھYYؤDء، إن كddل مddا فعلتمddوه إلddى واحddد مddن : الحddق أقddول لكddم 

ليّ أيضddاً لddم لصddغار فddإِ م تصddنعوه إلddى أحddد ھddؤKء اإن كddل مddا لdd: الحddق أقddول لكddم ... صddنعتموه 
ففddي يddوم الddدين، بddين ا�مddم الغيddر المسddيحية، يظھddر ).  ٤٥و ٤٠و ٣٢:  ٢٥متddى (  ))تصddنعوه 
  .فملكوت المسيح أوسع من كنيسته:  ))أخوة  ((ليسوع 

  
لوقdا (قومية، مثل السdامري مdع اليھdودي والقريب الذي يصنع الرحمة مع عدو الدين وال  

وھذا القريب ليس . قاً الذي يقيم وصية المحبة في أجلى مظاھرھاھو القريب ح) ٣٧ـ  ٢٩:  ١٠
  .بالضرورة من تBميذ المسيح، وھو من أھل الملكوت

  
ن المسddيح بعddد قيامتddه لddيس محصddوراً فddي أتباعddه؛ إنمddا ھddو يشddمل البشddرية كلھddا اوسddلط  

لطان في السماء لقد أوتيت كل س ((، ) ٢٧:  ١١متى (  ))لقد آتاني أبي كل شيء  ((: والكون كله 
قدر سلطانه، فھو ليس محصوراً في فملكوت المسيح على ).  ١٨:  ٢٨متى (  ))وعلى ا�رض 

  . ))كنيسته  ((
  

. ملكوت \ والمسيحنواة ومحور من ھاتين النظرتين يتضح أن كنيسة المسيح ھي  ـ ٣  
  . تلك ھي الصلة بين الملكوت والكنيسة
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  ddّر جليddا يظھddذا مddوت ـھddال الملكddي أمثddل  ((: اً فddذھا رجddة أخddماوات حبddوت السddبه ملكddيش

أو مثل خميرة تخمّر  ! ))تصير شجرة تعشعش في أغصانھا طيور السماء ... وزرعھا في حقله 
:  ١٣( ))حقdل العddالم  ((فالكنيسdة زرع جيddد فdي ).  ٣٣ـ  ٣١:  ١٣متddى ( عجdين البشdرية كلھdا 

فdاذھبوا إلdى مفdارق الطdرق،  ((: ؛ ورسالتھا أن تدعو العdالم إلdى عdرس الحمdل فdي كنيسdته )٣٨
فخddرج أولئddك الغلمddان إلddى الطddرق، وجمعddوا كddل مddن . وكddل مddن وجddدتموه فddادعوه إلddى العddرس

  ). ١٠ـ  ٩:  ١٢(  ))وجدوا، أشراراً وصالحين، حتى حفلت قاعة العرس بالمتكئين 
  

وكdل مdن لdيس . فكنيسة المسيح ھي ملكوت \ والمسيح التي تنمdو حتdى تشdمل البشdرية  
، فھddو مddن ملكddوت المسddيح،  ))عمddل إرادة أبddي الddذي فddي السddماوات  ((مddن جسddم الكنيسddة، إذا 

  .ويعترف به المسيح في يوم الدين أخاً له
  

*  
*  *  
  

  تكوين الكنيسة وظھورھا: رابعاً 
  

يبدأ على ا�رض مع المسيح، ويتم في السماء، بحكم المسيح في يوم  رأينا أن ملكوت \  
يا مباركي أبي، تعالوا رثوا الملكوت المعد لكم  ((: من كل ا�مم  ))�خوته  ((الدين، حيث يقول 
  ). ٣١:  ٢٥(  ))منذ إنشاء العالم 

  
  dدين، يقdوم الdه ليdته، ورجوعdوت \ وكنيسdيس ملكdن وم فما بين مجيء المسيح لتأسYزم
 ٢٨متى (  ))وھا أنذا معكم كل ا�يام إلى نھاية الدھر ... جميع ا�مم  اذھبوا وتلمذوا ((: الكنيسة 

  ). ٢٠ـ  ١٨: 
  

  . ثBثة أحداث كونت الكنيسة، وبھا أظھرھا المسيح للوجود والرسالة  
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فإن ھذا ھو دمي، دم العھد الجديد،  ((: تأسيسھا على العھد الجديد بدم المسيح ا�ول   

ني لن أشرب بعد من ثمرة الكرمة إلى اليوم إ: وأقول لكم . ع لغفران الخطاياالمھراق عن الجمي
فالتأسيس بدم المسيح، ).  ٢٩ـ  ٢٨:  ٢٦متى (  ))الذي فيه أشربه معكم جديداً في ملكوت أبي 

  . لكوت والكنيسة بقيامته من بين ا�مواتوظھور الم
  

الثاني رجوع المسيح بالقيامة، يفتح عھد الملكوت والكنيسdة، كمdا أعلdن لمجلdس القضdاء   
أي ( نكم منذ اkن ترون ابن البشر جالسdاً عdن يمdين القdدرة إ: وأقول لكم أيضاً  ((: في محاكمته 

فبقيامته يظھر يسوع مسيحاً ورباً ومخلصاً  ). ٦٤:  ٢٦متى (  ))وآتياً على سحاب السماء ) \ 
ن بdين القdائمين ھھنdا مdَن K يdذوقون المdوت إ: فdالحق أقdول لكdم  (( :وسيد ملكوت \ في كنيسته

  ). ٢٨:  ١٦متى (  ))حتى يروا ابن البشر آتياً في ملكوته 
  

انقضddاء  الثالddث، نھايddة العھddد ا�سddرائيلي للملكddوت، وبدايddة العھddد المسddيحي لddه، علddى  
عندئذٍ تأتي النھاية، متdى رأيdتم رجاسdة الخdراب التdي تكلdم عنھdا  ((: إسرائيل وأورشليم والھيكل 

، علdى فھكذا أيضاً إذا رأيتم ھذا كله، فاعلموا أنه قريdب... دانيال النبي قائمة في المكان المقدس 
السdماء وا�رض  !تdمّ ل K يdزول حتdى يكdون ھdذا كلdه قdد إن ھذا الجي: الحق أقول لكم . ا�بواب

ة المسيح، ة نبؤفتمت في الحرب السبعيني).  ٣٥ـ  ٣٣و ١٥:  ٢٤(  )) !تزوKن وكBمي K يزول
  ). ٤٣:  ٢١متى ( ونقل الملكوت من إسرائيل إلى أمة أخرى تؤدي ثماره 

  
وبدأت تظھر وتنتشر حتى تشمل . بتلك ا�حداث الثBثة أورث المسيح كنيسته ملكوت \  

  . كله العالم
  

*  
*  *  



  بحث سابع :  ٤الفصل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ٣٣٠

  
  

  بين 0 والبشر ))العھد الجديد  ((كنيسة المسيح ھي : خامساً   
  

:  ٣١أرميdا ( ))عھdد جديdد  ((منذ الجBء البابلي وانھيار إسرائيل ا�ول، وعد \ بإنشdاء   
٣٣( K ،لواح كما فعل موسى في العھد القديم ، ينقشه في القلوب�على ا ) ٤١ـ  ٣٧:  ٣٢أرميا 
يجdدد )  ٢٦:  ٣٦حزقيdال ( وھذا العھد الجديdد الموعdود سdيكون عھdد السBdم، العھdد ا�زلdي ). 

ويقوم على تنوير القلوب بروح \ )  ٢٣:  ٣٤حز ( وعھد داود ).  ٦٠:  ١٦حز ( عھد سيناء 
؛ ٣٣:  ٣١أرميdا (  ))شdعب \، و\ أبdوھم  (( ))العھdد الجديdد  ((فيصير أھdل ).  ٢٦: ٣٦حز ( 

الddذي  ))عبddد \  ((وھddذا العھddد الجديddد يddتم علddى يddد ).  ٢٧:  ٣٧؛ ٢٨:  ٣٦؛ حزقيddال ٣٨:  ٣٢
  ).كله  ٥٣؛ ٦:  ٤٩؛ ٦:  ٤٢أشعيا (  ))عھداً للشعب ونوراً لqمم  ((جعله 

  
وليلة اKستشھاد رمdز . ھذا العھد الجديد الموعودقامة والمسيح في استشھاده سفك دمه �ِ   

اشربوا منھا كلكم، : طاھم، قال ثم أخذ كأساً وشكر وأع ((: إلى ذلك بقربانه الذي سلمه إلى رسله 
).  ٢٧:  ٢٦متdى (  ))ن ھذا ھو دمي، دم العھdد الجديdد المھdراق عdن الجميdع لغفdران الخطايdا فإِ 

وھو . فھو عھد \ مع البشرية كلھا ))مھراق عن الجميع  ((ھو و. فالمسيح أقام العھد الجديد بدمه
  .فالكنيسة ھي ا�مينة على العھد الجديد بدم المسيح: مسلمّ إلى رسله 

  
ل والمجdدّد فdي قربانdه، K علdى ـh فالعھد الجديد بين \ والبشر يقوم على دم المسيح الممث  

  .ضحايا الحيوانات
  

  .جديد بين \ والبشر في كنيسة المسيحقربان المسيح ھو العھد ال  



  ٣٣١ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ))الكنيسة (( إنجيل 
  

  . وكنيسة المسيح ھي العھد الجديد بين \ والناس، القائم على دم المسيح  
  

  .تجديد القربان في الكنيسة ھو تجديد دائم للعھد الجديد  
  

  .مسيح ھو تنفيذ العھد الجديد، والحياة منه في كنيسة المسيحواKشتراك في قربان ال  
  

*  
*  *  

  
  في البشرية  ))عھد التجديد  ((عھد الكنيسة ھو : سادساً   

  
 (()  ١٨:  ١٨( وعلى سائر الرسل )  ١٨:  ١٦( لمّا أسس المسيح كنيسته على بطرس   
متdى جلdس ابdن لبشdر التجديYد، عھYد نكdم أنdتم الdذين تبعتمdوني فdي إ: الحdق أقdول لكdم : قال لھم 

علddى عddرش مجddده، تجلسddون أنddتم أيضddاً علddى اثنddي عشddر كرسddياً لتحكمddوا بddين أسddباط ) بقيامتddه(
وھذا التجديد ھو تكميل ).  ٢٨:  ١٩متى ( ، إسرائيل الجديد أي الكنيسة  ))إسرائيل اKنثي عشر 

ھdو عھdد التجديdد والتكميdل  فعھdد المسdيح وكنيسdته).  ١٧:  ٥متdى ( الشريعة والنبيين با�نجيل 
  .الشامل

  
وأنdا ... معتم أنdه قيdل لqولdين سd ((: فھdو يdردّد . نه تجديد وتكميل الكتYاب با�نجيYلإ ـ١  

 ))تعلddيم جديddد، بسddلطان، K مثddل كتبddتھم  ((ويشddعر الشddعب أنddه ). كلddه  ٥متddى (  ))قddول لكddم أ
إلى القديم، وكالخمر الجديدة بالنسبة وھذا التجديد مثل ثوب جديد بالنسبة ).  ٢٩:  ٧( وأحبارھم 
  ). ٥٢:  ١٣( ورسل العھد الجديد معھم كنز العلم القديم والجديد ).  ١٦:  ٩( إلى العتيقة 

  
فdي توحيdد \ بالكشdف عdن ذاتdه فdي التجسdد نه تجديYد وتكميYل الYوحي والتنزيYل، إ ـ ٢  

  ينزل ويفتدي، ويعطي ذاته؛عمانوئيل : والفداء، والقربان 



  بحث سابع :  ٤الفصل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ٣٣٢

  
كdان الddوحي . والكشdف عdن أبddوّة \، وبنdوّة اKبdن، ومحبddة المdؤمنين بdاKبن [ اkب فddي الdروح

  .ئها\ اkب وأبن كBماً منزKً، فصار شخصاً منزKً جمع بين
  

  ٣ YYد، إ ـYYل العھYYد وتكميYYه تجديYYع آدمنddام مddذي قddى، وداود، الddراھيم وموسddوح، وإبddون ،
وشروط ھذا العھdد لdيس فقdط الكلمdات ).  ٢٧:  ٢٦( ھو العھد الجديد بدمه . بالمسيح في كنيسته

؛ بddل ھddي المحبddة ) ٦ ف( ؛ وأركddان الddدين المجddددة المكملddة ) ٥ ف( العشddر المجddدّدة المكملddة 
د حرفاً مكتوباً، وختانdة فdي الجسdد، فصdار كان العھ. المتبادلة بين \ وأبنائه، وا�بناء فيما بينھم

نه عھد الروح بالنسdبة إ. عقول والقلوبالعھد ختانة في الروح، وروح \ مسكوباً في النفوس وال
�نdه ھdو )  ٧ـ  ٦:  ٣( يح، ابdن \ الحبيdب فdالروح ا�لھdي ينdزل علdى المسd. إلى عھد الحdرف

ليسdوا ھdم المتكلمdين،  ((ون المعمّدون ـحتى يك).  ١١:  ٢(  ))يعمد بالروح القدس كالنار  ((الذي 
  ). ٢٠:  ١٠(  ))بل روح أبيھم ھو الذي ينطلق فيھم 

  
المسdيح : kدم ونdوح، خصوصdاً �بdراھيم وموسdى وداود نه تجديد وتكميل الوعد إ ـ ٤  

ابن الذي يسحق رأس الحية؛ ھو برق السماء عBمة السBم؛ ھو ابن إبراھيم، و ))عمانوئيل  ((ھو 
الشريعة نزلت بموسى، وبيسوع المسيح النعمة  ((: داود، ھو الرسول ا�عظم مثل موسى وأفخم 

بروح \ يبشر ا�مم بالعدل، ويقود الحق إلى الغلبة، وباسمه تنيط ا�مم  ((ھو الذي .  ))والحقيقة 
�نddه  (()  ٢١:  ١( ،  ))يخلddص شddعبه مddن خطايddاھم  ((، �نddه ھddو الddذي ) ١٨:  ١٢(  ))رجاءھddا 

؛ ويعمddد جميddع النddاس باسddم اkب واKبddن والddروح ) ٢٨ـ  ٢٠(  ))يبdذل نفسddه فديddة عddن الجميddع 
  ). ١٩:  ٢٨( القدس ا�له الواحد 

  
  ٥ YYانإ ـYYل ا�نسYYد وتكميYYه تجديYYته، . نddي كنيسddيح، فddان بالمسddدة  ((فا�نسddة جديddخليق((  .

الdذين يطلبdون أوKً )  ١٤ـ  ١٣:  ٦(  ! ))ونdور العdالم  (( ! ))ملdح ا�رض  ((تBميdذ المسdيح ھdم 
   ))برّ \  ((؛ التجديد وتكميل ) ٣٣:  ٦( ملكوت \ وبرّه 



  ٣٣٣ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ))الكنيسة (( إنجيل 

  
 وتجديdد. ، أكثر من الكتبة والفريسيين، صالحي العھد القديم كما يتوھمون) ١:  ١٦( بين الناس 

:  ٢٦(وأخذه قربdان الdرب، جسdده ودمdه )  ١٢:  ٢( ا�نسان وتكميله يتمّ بعماده بالروح القدس 
التي تخمّر عجينة  ))الخميرة  ((فا�نجيل والكنيسة ھما . للتطھير واKحياء في روح \) ٢٨ـ  ٢٦

  ). ٣٣:  ١٣( البشرية كلھا 
  

وزرع جيdد فdي حقdل  !بشdريةنdه خميdرة صdالحة فdي الإ. نYه تجديYد وتكميYل الكYونإ ـ ٦  
 !فھdو كنdز خفddي فdي العddالم !وشddبكة تصdطاد النdاس إلddى \ !وشdجرة خddردل تظلdل الdدنيا !العdالم

) ١٦ـ  ١:  ٢٠( !فdي كdرم الdرب ةوكنيسdة الرسdل عملd). كلdه  ١٣ ف( ولؤلؤة يتيمة في الdدنيا 

) ١٤ـ  ١:  ٢٢(لمdدعوين إلdى العdرس يقومون بعرس الحمdل مdع البشdرية والكdون، يسdتقدمون ا
  .حتى يزدھي الكون، بأبناء \، في ملكوت \

  
  .بالمسيح ورسله ھو تجديد وتكميل ملكوت 0 في الكنيسة ))عھد التجديد  (( ـ ٧  

  
: ٤( ))إن ملكdوت \ قريdب  ((: بdدأ فقdال. ه دعوة إلى ملكوت \ا�نجيل بحسب متى كل  

ثم ھdدّد بنdي قومdه ).  ٢٨:  ١٢(  ))قائم فيما بينكم  إن ملكوت \ ((: ثم جال وصال وقال ). ١٧
ثdم ).  ٤٣:  ٢١(  ))إن ملكوت \ ينزع منكم ويعطى �مة أخdرى تdؤدي ثمdاره  ((: الكافرين به 

حتdى يdروا ابdن البشdر آتيdاً فdي  ((أعلن أنه K ينقضي جيل الرسل حتdى يظھdر ملكdوت \ بقdوة، 
ن ظھddور ملكddوت \ بقيامتddه، وقيddام الكنيسddة، إسddرائيل ويحddدّد زمdd).  ٢٨:  ١٦( ،  ))ملكوتddه 

ن ھذا الجيل K ينقضdي إلdى الحق أقول لكم إ (() : كله  ٢٤( الجديد، على أنقاض إسرائيل القديم 
 ))ويُبَشر بإنجيل الملكوت ھذا في المسكونة كلھا، شھادة لqمdم  (()  ٣٥:  ٢٤(  ))أن يتم ھذا كله 

 )١٤:  ٢٣ .(  
  

  لمسيح الملكوت من القومية ا�سرائيلية إلى المسيحية العالمية، فقد نقل ا  
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ومن المادية إلى الروحية، ومن الزمنية إلى ا�زلية، ومdن الحdرف إلdى الdروح، ومdن الظdل إلdى 

  .من الزمن حتى ا�زلالنور، في الدنيا واkخرة، في ا�رض والكون، و
  

فملكوت \ الموعود يتم بكنيسة المسيح، في عھد التجديد، عھداً جديداً، بواسطة السdلطة   
  .المعصومة، في أمة المسيح، شعب \ الجديد

  
  .  ))الكنيسة  ((فا�نجيل بحسب متى ھو إنجيل   

  
*  

*  *  
  

  القَولُ الفَصْل
  

  ريخ السيرة والدعوةا�نجيل بحسب متى دفاع عن المسيحية بتا
  

).  ١:  ١(  ))يسddوع المسddيح، ابddن داود، ابddن إبddراھيم  ((إن ا�نجيddل بحسddب متddى سddيرة 
 ((وت \ علdى ا�رض، فdي ـا بdه السdيد المسdيح �نشdاء ملكdـالdذي دعd ))إنجيل الملكوت  ((و ـوھ

  .  ))كنيسته 
  
  .وفيه يظھر المسيح المشھود أفضل وأعظم من المسيح الموعود  

  
  .وفيه ينشئ المسيح الملكوت المشھود، أكمل من الملكوت الموعود  

  
  .وفيه نرى مصير ملكوت \ معلقاً على مصير المسيح وإنجيله  

  
  .فالمسيح، في كنيسته ھو ا�نجيل والملكوت  

  
فا�نجيdddل بحسdddب متdddى سdddيرة ودعdddوة، ودفdddاع عdddن الرسdddول والرسdddالة، عdddن المسdddيح   

  . والمسيحية، في بيان رائع
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فلوK حقيقة الواقع التي شھد المسيح . وھدفه البياني والدفاعي K يقللّ من صحة تاريخيته  

لھا، واستُشھد في سبيلھا، وأيد \ شھادته واستشھاده بقيامته ورفعه إلى السماء، شھادة الشھادات 
جزات؛ والتي شھد رسله لھا، واستُشھدوا في سبيلھا؛ والتي تشھد لھا أمته وتُستشھد ومعجزة المع

  .في كل زمان ومكان، لما كان للدفاع من ركيزة تاريخية، وK للعقيدة من حقيقة واقعية
  

ابdن التوحيdد الخdالص، أن ينقdل إنجيdل المسdيح، ويشdھد فيdه مdع رسdل , فما كان ليھdودي  
لوK شھادة المسيح واستشھاده فdي سdبيلھا، ولdوK  ))لمسيح ابن \ الحي ا ((المسيح أن يسوع ھو 

  .شھادة كنيسة الرسل واستشھادھا، ولوK شھادة متى الرسول وأخوته الرسل واستشھادھم �جلھا
  

نه شھادة الرسول الشاھد العيان؛ وشھادة الكنيسة إِ . نجيل بحسب متى الرسولفھذا ھو ا�  
لمسيح في كنيسته، للدفاع عن المسيح والمسيحية، من تاريخ السيرة وتاريخ فيه للمسيح؛ وشھادة ا

  .الدعوة
  

  .ة يعرضھا في البيئة ا�سرائيليةفا�نجيل بحسب متى دفاع عن المسيحي  
  
  
  

P  


